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لل 11110011111 
بعون الله وتوفيقه 
طبع أصل هذا الكتاب عدة طبعات منذ نشره عام 18017ه 
نفع الله به وأجزل المثوبة والأجر لمؤلفه 
الطبعة الأولى 
6 1ه/م4١٠٠م‏ 


دار الثريا للنشر والتوزيع 
- ف 565 ص.ب8م"غ 9 الرياض "41١و‏ 
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لإتَعروالتوزبع 
بريد إلكتروي 


211.63 مطا 0ط 20 25 تتاط ات د 


دم إن مالع امير 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله»ء صلا الله عليه وعلل آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعد: 

فقد تفضل الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ‏ رحمه الله 
تعالئ ‏ بنشر عدد من خطبه لصلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء في 
كتاب أسماه «الضياء اللامع من الخطب الجوامع» عام 197١ه.‏ 
وبعون الله وتوفيقه وتكميلاً لما ابتدأه فضيلة شيخنا رحمه الله 
تعالئ» ومن أجل تحقيق الهدف الذي كان ينشده ‏ رحمه الله تعالئ - 
من توجيه الناس للخير بأسلوب واضح للعام والخاص» فإنه يسر 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية أن تضيف إلى ما 
سبق نشره جميع الخطب الأولئ المكتوبة التي حررها وكتبها بخطه 
- رحمه الله تعالئ ‏ والتي ألقاها في الجامع الكبير بعنيزة منذ عام 
5ه وحتئل عام ١57١هء‏ شاملة مواضيع كثيرة ف في أصول 
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الدين» والسيرة النبوية الشريفة» وأحكام العبادات» والمعاملات» 
والمواعظ. والأذكارء والآداب» وخصائص بعض الأيام» وأخرئ 
عامة متنوعة . 

وقد قام بترتيبها وتقسيمها موضوعياً الشيخ فهد بن ناصر بن 
إبراهيم السليمان ‏ جزاه الله خيراً ‏ وذلك وفقاً للمنهج الذي رسمه 
فضيلة شيخنا المؤلف رحمهة الله تعالى - في مقدمته المنشورة 

نسأل الله تعالئ أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريمء 
موافقاً لمرضاته. نافعا لعباده» وأن يجري فضيلة شيخنا المؤلف 

وصلئ الله وسلم وبارك علل عبده ورسوله خاتم الي وإمام 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


اللحنة العلمية 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
0/1 1ه 


بد إلمالع سير 
مقدمة المؤلف 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً. 
أما بعد: 
فإن الله أرسل رسوله ككل برسالة خالدة صالحة لكل زمان 
0 وأمره أن يبلغ هذه الرسالة إل أمته فقال تعالئ : يام 


1 عر لد بج صرصم سق 0000 


تمرك :1 16 أن الكاون يك ون لد تمل ف لخر قالم اله 
يَعَصملك يِنَ لئاس إِنَّ أنه لا بَدى الْمَوَم الكفرت # [المائدة: 51] فقام 
يل بعون الله وتوفيقه بتبليغ تلك الرسالة» وأداء الأمانة علئ أكمل 
ركه :والقة. مستعيناة في ذلك جميع وسائل التبليغ الراتبة . 
والطارئة» وكان من وسائل التبليغ الراتبة ما يخطب به الناس كل 
جمعة مبيناً لهم ما تقتضيه الحال» ويتطلبه الموقف من شرح 
الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه واليوم الآخر وصفة 
الجنة والنار وغير ذلك . 
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وسار علئ نهجه دعاة الحق في كل زمان ومكان من الخلفاء 
والولاة والوعاظ وأهل العلم إلئْ وقتنا هذاء وكان ممن حباه الله 
وحمّله هذه المهمة العظيمة مهمة الدعوة والتبليغ شيخنا أبو عبد الله 
عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي حيث تولئ الخطابة يوم الجمعة في 
المسجد الجامع الكبير بغنيزة وخطابة العيدين» فكان مثالاً يحتذئ في 
إخلاص النية» وإصلاح العمل» وتوجيه الناس إلى الخير بقدر ما 
يستطيع بأسلوب بيّن واضح للعام والخاصء وبقي علئ ذلك حتئ 
التحق بجوار ربه في جمادى الثانية عام ست وسبعين وثلثمائة وألف . 

وقد منّ الله وله الحمد والمنة ‏ .علينا بخلافته في هذا 
المنصب الجليل فاقتدينا به في فكرته وأسلوبه» وهيأنا خطباً مناسبة 
بقدر ما نستطيع» وجمعنا من ذلك ما تيسرء وقد رأينا من المصلحة 
أن نقوم بطبعها ونشرها لتعم بها الفائدة» وتكون كالتكميل لما 
ابتدأه شيخنا رحمه الله. فانتقينا من ذلك جملة صالحة يزيد عددها 
علئ مئة وربع المئة» وضممنا إليها خطباً في العيدين والاستسقاء. 
وقسمناها أقساماً وفروعاً علئ النحو التالي : 

القسم الأول: في العلم وهو فرع واحد. 

القسم الثاني: في أصول الدين وهو تسعة فروع: 

١‏ في أسماء الله. 


- في غزوات النبي كَلة. 

م - فى أشراط الساعة . 

5 في أحوال القيامة والجنة والنار. 

 '»‏ في الإيمان بالقدر. 

فى محاسن الإسلام . 

4 فى آداب إسلامية. 

القسم الثالث: فى العبادات وهو ستة فروع: 
١‏ في الطهارة وما يتعلق بها. 

١‏ - في الصلاة وما يتعلق بها. 

فى الركاة. 

: - في الصيام وزكاة الفطر وعيد الفطر. 
5 فى الجهاد. 

١-فى‏ النصيحة والأمانة. 

١‏ - في البيوع واكتساب المال. 

7" فى الوقف والوصية. 

القسم الخامس : في النكاح وهو فرعان: 
١‏ - في شروط النكاح . 

؟ فى الصداق. 
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القسم السادس: في تربية الأولاد وهو فرع واحد. 

القسم السابع: في الحدود والقصاص وهو فرعان: 

١‏ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

؟ - في القصاص والحدود. 

القسم الثامن: في النفقات والأطعمة وهو فرع واحد. 

القسم التاسع: في مواضيع عامة. 

القسم العاشر: في خطب خاصة في أشهر معينة ووداع العام 
وهو فرع واحد. 

نسأل الله أن يجعل عملنا خالصاً لوجههء نافعاً لعباده. وأن 
يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه أكرم مسؤول 
وأقرب مجيب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


امول 
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]العم 
مقدمة المؤلف 
(للطبعة المزيدة) 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلئ يوم الدين وسلم تسليماً. 
أما بعد: 
فقد نشرنا سابقاً عدداً من خطبنا يزيد علئ خمس وعشرين ومئة 
خطبة في مواضيع متنوعة في أصول الدين وفروعه والسيرة وغيرها 
في تاك" سينا «الضياء اللامع من الخطب الجوامع» طبع عام 
5ه وقد نفدت نسخهء فعزمت رئاسة إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد عل إعادة طبعه» نرجو الله تعالئ أن 
ومن أجل إتمام الفائدة أضفنا ملحقاً إلى ما سبق نشره فيما 
تجدد من خطبنا أيضاً يبلغ مجموعه ثماني عشرة ومئة خطبة في 
المواضيع التالية : 


١ 
- العلم والإفتاء - أصول. الذين - التفسير ب الصلاة  اللبامن‎ 
- الزكاة - الصيام والقيام  الحج والأضحية  الأخلاق والآداب‎ 
النكاح - الجنايات والحدود - الأمانة القضاء‎  تالماعملا‎ 
الفتن - القيامة - مواضيع مختلفة  السيرة - التوقيت‎  ةداهشلاو‎ 
. وخصائص بعض الأيام‎ 
هذا ونسأل الله تعالئ أن ينفع بهذا الملحق وسابقه» وأن يجعل‎ 
. عمل الجميع خالصاً لوجهه, موافقاً لمرضاته إنه جواد كريم‎ 


المؤلف 
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بد اجيم 
خطبة الجمعة الأولى التي ألقاها فضيلة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين 
رحمه الله تعالىئ 
يوم الجمعة /١١‏ رجب/17175ه 
الحمد لله الذي شرع لنا من الشرائع أوفاها وأكملهاء وحثنا 
على ما فيه من صلاح أحوالنا واستقامتهاء شرع لنا ديناً يبحث علئ 
مكارم الأخلاق وعلئ القيام بحقوق المولئ وحقوق العباد. 
وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له. الملك الحكيم 
الوهاب» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أفضل الخلق بلا ارتياب» 
صلئ الله عليه وعلئ جميع الآل والأصحاب وسلم تسليماً كثيرا. 
أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالئ فإن التقوئ وصية الله في 
الأولين والآخرين» وهي السبب الوحيد للنجاة من العذاب الأليم» 
وهي الدين الذي بناه الله علئ النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين» قال 
النبي يَلِةّ: «الدين النصيحة, الدين النصيحة» الدين النصيحة» قلنا: 
لمن يا رسول الله؟ قال : «لله» ولكتابه. ولرسولهء ولأئمة المسلمين 
وعامتهم» فجعل النبي يَكَِةِ النصيحة لله ولهؤلاء هي الدين» لأنها 


١ 
تنتظم بها فعل المأمورات وترك المنهيات» فأما النصيحة لله تعالى‎ 
فهي القيام بحقوقه كلها علئ وجه المحبة والإخلاص. والقيام‎ 
. بنصرة دينه في المال والبيان والسلاح‎ 

وأما النصيحة لكتاب الله فهي القيام بتلاوته» وتفهم معانيه. 
وأن تفسر عل مانجاء عن الله غلا مراذ الله -وكنسن بين المسلمين ) 
ومن النصيحة لكتاب الله احترامه» وامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» 
والاعتقاد بأن أحكامه مشتملة عل العدل. وأخباره كلها صدق لا 
تناقض فيها ولا اضطراب» والرد على من خالفه أو تعدى فيه. 

وأما النصيحة لرسول الله فهي محبته واتباعه. وكثرة الصلاة 
عليه» ونشر أخلاقه الفاضلة في أمته» والتعريف بفضله وحقوقه. 
وأنه يجب تقديم محبته علئ المال والولد والنفس والأهل والناس 
أجمعين . 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين فهي الوقوف عند أوامرهم, 
والدعوة إلى طاعتهم. والدعاء لهم بالتسديد والتوفيق وحسن 
القصد وصلاح العمل» والتغاضي عن مثالبهم» وإرشادهم بالحكمة» 
ومعاونتهم علئ مهماتهم» وأن لا يخونهم في ما ولّوه عليه من 
الأعمال. 

وأما النصيحة لعامة المسلمين فهي باب واسع. يدخل فيه 
جميع مرافق الحياة من الولايات والوظائف والأعمال والصناعات» 
قال النبي مَكةْ: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» فعلئ من 


١ 
ولاه الله أمراً عاماً أو خاصاً أن يسعئ لمصالح تلك الجهة التي كان‎ 
واليأ عليهاء لا يحابي صديقاً ولا قريب ولا يعمل لمصلحة نفسه‎ 
الخاصةء» وعلئ المعلم أن يجتهد في تلقين التلاميذ العلوم‎ 
والآخلاق الفاضلة» وأن يتخذ كل وسيلة تقرب إلئ وصول العلم‎ 
إلئ أفهامهم. وأن يمثل أمامهم بالتحلي بالأخلاق الفاضلة» فإن‎ 
اقتداء الطالب بعمل المعلم واذائة أبلغ من اقتدائه بتدريسه وأقواله.‎ 


وعلئ الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون حكيماً في 
أمره» حليماً في نهيه قاصداً نفع إخوانه» غافاذ جنا رامر يف مكهيا 
عما ينهئ عنهء وعلئ العمال أن يؤدوا أعمالهم بالتمام والنشاط. 
وأن لا يتكاسلوا أو يتشاغلوا عن ذلك بالأحاديث والمزاح» وعلى 
البائع للمشتري أن لا يكتم عيوب السلعة» أو يظهرها بصفة جميلة 
ليست فيهاء فإن ذلك غش وخيانة» ومن غشنا فليس مناء وعلئ 
الدلالين أن لا يكذبوا في ثمن السلعة» أو ينجشوا فيها بأن يقول 
أحدهم: أعطيت فيها كذا وهو كاذب». حتئ ولو كان صاحبها 
اشتراها بذلك الثمن فلا يحل أن يقول: سيمت به فإن ذلك ظلم 
لإخوانه؛ وشر الناس من ظلم الناس. وعلئ ذوي الصنائع من 
النجارين والحدادين وغيرهم أن ينصحوا فيما عوملوا على صنعه» 
وأن يصدقوا في وعدهم لصاحبه» فيسلمونه إليه في وقت ميعادهم 
من غير مماطلة:ولا تأخيرء فإن في ذلك جذب الناس إليهم وإرضاء 
رب العالمين. 


1 

عباد الله: متئ قمنا بالنصيحة لربنا وكتابه ونبينا»ء وبالنصيحة 

لولاة أمورنا وعامتناء فلنا الفوز بالجنة واستقامة أمورناء وإن أحد 

نيا الى ينا ؤللك افق جاة بالقية ورلتعتيو الام باينا إرشاده بالتن 
هي أحسن والله ولي التوفيق والإحسان. 

اعوة بالله من الشيطان 0 7 إتَاعََمَاأ 0 نَهَ عَلَ التَموتِ 

كذ طم 

0 7ض لوا لفقت وأ يجبت والظرقه 


020 0 صحو م 0 58 72 مر جع ع هه 72 5 
وسوب الله | مهتين والمؤمئت 208 لله غفورا رت انعسي ة [الاحزاب: 
فكرفه 


محمد الصالح العثيمين 


6/ رجب/ اه 


القسم الأول 


العم والإفتاء 


العلم والإفتاء ف فضل العلم 


فضل العام 

الحمدٌ لله الذي فقّه مَنْ أراد به خيراً في الدين» ورَقمّ منازلَ 
العلماء فوقّ العالمينَء وأشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له 
شهدَ لنفسه بالوحدانية وشهدَ بها ملائكثه والعلماءً من المؤمنين؛ 
رائهة أذ محم عدن ور مر له لسر لل امالسو لو 
للعاعلييي بوخطة عر :العناك الحممي ا عد آلا عليه وهدة أله 
وأصحابه ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلئ يوم الدين» وسلّم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها الناسث: اتقوا الله تعالئ وتَمَقَّهوا في دينكم. 
يرد الله به خيراً يُفقّهُهِ في الدين. 

الفقه في الدين معرفة ما أنزلَ الله على رسوله من الأحكام 
بأدلتِها وما يترتبُ عليها من ثوابها وعقوبتهاء فإنه بمعرفته ذلك يكون 
المرء متعبداً لله علئ بصيرة؛ ونافعاً لعباد الله في عباداتهم ومعاملاتهم 
الدقيقة والجليلة» ولا شك أنَّ هذا خيدٌ عظيحٌ وفضلٌ جسيةٌ. 

في التفقه في الدين يرفمٌ الله الدرجاتٍ ويُّبْرِي للعبدٍ عمله في 
الحياة وبعدَ المماتٍ» في التفقه في الدين يكون المرء وارثاً للأنبياء 
عليهم الصلاة والسلامٌُ. 

في التفقه في الدين يُيَسَدُ للمرء الطريقٌ إل الجنات» والوصول 
إلئ رب الأرض والسموات» في التفقه في الدين يكونُ المرءٌ من 
العلماء» أهلٍ الخشية لله والمحسنين إلى عباد الله . طالبُ العلم تَحُقُهُ 


العلم والإفتاء 0 فضل العلم 
الملائكة بأجنحتها وتَضعْها له رضاءً بما يطلب» فعن أبي الدرداء 
رضي الله عنهء قال: قال رسولٌ الله يلِ: «مَنْ سَلَكَ طريقاً يلتمس 
فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة» و«إِنَّ الملائكة لتضع 
أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنغ 0 
السموات والأرض حت الحيتان في الماء) و«فضل العالم على 


العايد صل القمر علئ سائر الكواكب» و«إنَّ العلماء فؤرثة 
الأنبياء» . إن الأنبياءً 2 عن ولا ديناراً وإنما وتو العلم 


2 


فمَنْ أخذّه أخدّ بحظ وافر(2 وحتئ من علْم عِلْماً فله أجرُ مَنْ عَمِلَ 
به ولا ينقصّ من أجر العامل شيءٌ» وقال: (إذا مررتم برياض الجنة 
فارْتَعُوا» قالوا: يا رسول الله وما رياضٌ الجنةء قال: «مجالسٌ 
العلم»”") وفي فاه «حلق الذَّكْرِ)» وكان ابن مسعود رضي الله عنه 
إذا ذكر هذا الحديث» قال: أما إن لا أعني القصَّاصٍ ولكن حلق 
0 


وفى ل الإمام اليك عن 5 ًّ رضى الل عله قال: أَتيرثٍ 
النبيّ لل فقال: «ما جاء بك»؟ فقلت: شن وف عظمي » 


2)5585( وأبو داود (27551» والترمذي‎ »١95/05 أخرجه بطوله أحمد‎ )١( 
. ماجه (9؟5؟), عن أبي الدرداء رضي ألله عنه‎ ٠ وابن‎ 


(0) أخرجه أحمد "/ 2٠6١‏ وأبو يعلى »)١875(‏ والطبرانى فى «الكبير» 
:)1١154(‏ والحاكم 2494/١‏ وأخرجه الترمذي (004) بلفظ: وما 
رياض الجنة». قال: المساجد. 

(7) انظر كتاب «الآثار» للقاضى ي أبي يوسف إبراهيم بن يعقوب 7١1/١‏ . 


العلم والإفتاء 560 فضل العلم 


٠. .‏ ا .- 4 َ 4 7 
وأتيتك لتعلمنى ما ينفعنى الله به» قال: (يا قبيصة ما مَرَرْت بحجر 
7 6 و 

600 


ولا شجر ولا مَدَرِ إلا استغفرٌ لك» 

فهذه الأحاديث وأمتانينا وأضعافيا كلياؤالة علئ فضلٍ العلم 
الشرعي ؛ تعلّمهِ وتعليمه» كيف لا يكونٌ العلمُ بهذا الفضلٍ 57 
ار دين الرسول يلِء وكيف لا يكونٌ بهذه المنزلة الرفيعة 
وبسببه يحصلٌ كل خيرٍ مأمولٍ» واعلموا رَجِمّكم اللهُ أن مَنْ حضر 
منكم مجلس واحداً من مجالس العلم فاستفاد مسألةَ عمل فيها 
وعلّمّها إخواته؛ فإنه يُحَصّلُ خيراً كثيراً ويَجْري له أجهاء وأجد 
مَنْ عمل بها إلئ يوم القيامة» مع ما في ذلك من الأجر العظيم لمَنْ 
حضر مجالس العلم» ولا تظنوا أن فَضْلَ العلم لا يحصلٌ إلا لمَنْ 
تَفْقّه كثيراٌ فإن الله تعالى سوف يَجَْرِي كلّ عامل بعلمه وإنْ قل 
ولا يُظلمون تقيراً. قال النبئٌ يلِ: «بَلَّقُوا عني ولو آية»("2: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم #9وَمَنْ أَْحَسَنُ مَوْلَا مَمَّن دعا ِل أللَّهِ وَحَحِلَ 
صَدِلِحَا وَكَالَ إِنَى مِنَ ألْمُسَلِمِنَ4 [فصلت: *"] . 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 
)١‏ أخرجه أحمد 0/ .5١‏ 
الاح حاي الخر لحري اي عد عد شار مغر 

رضي الله عنهما. 


العلم والإفتاء 5 فضل العلم 


فضلٌ العام 

الحمدٌ لله الذي رفع العلماء ء العاملين درجاتٍ» وأعدّ لهم الثواب 
الجزيل في دار الكرامات» ورقعَ لهم ذكرّهم. وأعٍّ لهم شَأْنَهِم في 
الحياة وبعدَ المماتِ. ونشهدٌ أن لا إله إلا الله يذه لاشتريك له 
في الألوهية والربُوبية» والأسماءِ والصفاتٍ. ونشهدٌ أن محمداً عبذه 
ورسولّه المصطفئ من المخلوقات. صل الله عليه وعلى آلو 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان مد الأوقات» وسلّم تسليما . 

أما بعدُء أيها الناسن: اتقوا الله» وابتغوا إليه الوسيلة» والخرصوا 
على تلقّي العلوم الشرعية .وتقومها» تنالوا تلك" الأجونالكثيرة 
وتعئّدوا الله على علم وبصيرة» فإن الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم. لم يُودنُوا رهما ولا دينارًء وإنما وَرَنُوا العلمّ» فمن أخذه 
أخد عزنا وافر ا نيزاك الأياء»ة 'قلو هالت :' من ووْئة «الأنبياء 
لكان الجواب: ورثة الأنبياء هم العلماء”" . 

إخواني» لقد كثرٌ الجهلٌ وانتشرّ انتشاراً كبيراً حتا قَلَّ العلماء 
انوا عدون بالأصابع وهذا يذ بخطر عظيمء ٠‏ فإنّ هذه الأمة 
ما دام فيها ميراثٌ نبيّهاء فهي بخيرء فإن فقَدَ منها والعياذُ بالله, 
فسلامٌ علئ دينها وإيمانها. 


2))5785( وأبو داود (7551)». والترمذي‎ .»١95/0 أخرجه بطوله أحمد‎ )١( 


وابن ٠‏ ماجه قرفت" عن أبي الدرداء رضي الله عنه . 


العلم والإفتاء 1" فضل العلم 

أيها المسلمون: تَعَلّمُوا ديتكم. واعْمَلُوا بما عَلِمْتُم وتَتبَمُوا 
مجالسَ الذكرء فإنّها رياض الجنةء قال النبي كَِْ: (إذا مَرَرْتُم 
برياض الجنة فَارْتَعُوا» قالوا: يا رسول اللى. وما رياضٌ الجنة؟ قال: 
«مجالسنٌ العلم6”'" وقال ك: 'مَنْ سلك طريقاً يَْتَسنُ فيه عِلْماً: 
سهّل اله له به طريقاً إلئ الجنة”". «وما اجتمعٌ قَوْمٌ في بيتٍ من 
بيوت الله يتلون كتاب الله ويتَدارَسُونه بيتهم. إلا نَرلَثْ عليهم السكينة 
وعَشيتهم الرحمة: وحَمتهم الملائكة, وذَكرهم الله فِيمَنْ عنده)7” 
وقال النبي كَل : اتن برد اللا به خيرا بنتهة في الديق”* . 

فباغياة إلنه:” اطلت) الطية» اشلكو] سَيّلَ الجنةء ارتعوا في 
رياضها. اطليوا العلمّ واجتهدوا في طَلَبه اطلبوا العلمّ الذي وَرَنَّه 
نيكم يلد قبل أن 0 الزمن» ويسحلَ الجهلُ ويَحْظمّ الخطد 
اطلبوا العلم فإنه 3 في النانيا كه وأج* في الآخرة. وإن 
الإنسانَ إذا مات انقطع عن إلا من ثلاثِ: صدقةٍ جارية» أو علم 
يتمع به مِنْ بعده» أو ولد صالح يدعو له. 1 


)١(‏ أخرجه أحمد ”/ .١6١‏ وأبو يعلئ (1875)» والطبراني في «الكبير) 
(مماطدطدل والحاكم 2594/١‏ وأخرجه الترمذي )”6٠09(‏ بلفظ: وما 
رياض الجنة؛ قال: المساجد. 

() أخرجه بطوله أحمد »١145/0‏ وأبو داود »)27541١(‏ والترمذي (5587), 
وابن ماجه (2777): عن أبي الدرداء رضي الله عنه . 

ف جزء من حديث أخرجه مسلم (144؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)0 أخرجه البخاري :)07١(‏ ومسلم (/1" ٠١‏ )من حديث معاوية رضي الله عنه . 


العلم والإفتاء ”7 فضل العلم 

لقد كان السلفُ الصالحح رضوانٌ الله عليهم يُتفقون أموالهم» 
ويبذلون: نقائس أعمارهم , ويكدحون ليلهم ونهارّهم. لِيُحصّلوا 
العلمء وينالوه. وينفعوا به الأمة. ولَعَمْرُ الله لقد رَبحُوا أعغظم ريج 
وفازوا بسعادة الدنيا والآخرة» فلقد د رَحَلَّ جابرُبْنُ عبد الهو رضي الله 


عنه» إلئ عبد الله بْنِ أَنيْسِء في حديثٍ واحدٍ مسيرة شهرٍ» وكانوا 
يوخلرة الأياة والنالي ذوات العيية في طلَبٍ الحديث . وقال عمرٌ 
ابن االخطاب رضي الله عنه : كنت أنا وجارٌ لي من الأنصار» في بني أمية 
ابْنِ زيدِء وهي من عَوَالي المدين» وكنا نتناوبُ النزول على النبي يكو 
ينزلٌ يوما وأنزلٌ يومآء فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي 
وغيره» وإذا نزلَ فعلّ مثْلَّ ذلك» هكذا كان السلف الصالح» 00 
ويتناوبون بِينَ طلب العلم؛ وتحصيلٍ معاشهم. لِمّا يعلمون في العلم 
من مسخية الله لدة. ومن الخين والأجر الكثير في طليه حتلن جاه في 
الحديث أن النبيّ يَكِةِ قال: ايا أبا ًَ لَنْ تَغْدُوَ فتعلم آيةَ من كتاب الله 

حَيْدٌ لك من أن ُصَلّيَّ مئة ركعةء ولآنْتَْدُو فتعلم باباً من العلم عُمِل به 
أو لم يُعْمَل: حَدٍ حَيْدُ لك من أنْ تُصَلَىَ ألفت ركعة»27. وقال الإمام أحمد 
رحمه اللهُ: طلبُ العلم أفضلٌ الأعمالٍ لمن صحَتُ نيته . وقال: العلم 
لا يَعْدِلُه شيء. وقال1 137 يعض ليلة حك نك مزة إحيائها: 

أيها الإخوان: إن لطلب العلم طرق عديدة منها أن تأخد كتابأ 


أ 


من الكتب المعتمدة ة التي يُونَقَ توا قن كه وتعلهها دو بال أفل 


(1) أخرجه ابن ماجه (9١؟)‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 


العلم والإفتاء > فضل العلم 
العلم» عما أشكل عليك. وهذا أمرٌ يسيرٌ تستطيع إدراكه حت في 
بيتك» وأوقاتٍ فراغك» ومنها أن تَحْضْرَ إلئ المساجد لحضور 
الدروس التي تلقئ فيها من إمام المسجد أو غيره» ولذلك ينبغي 
لآئمة المساجد أن يَحْسَبُوا الأجرَ والخيرَء ويقرأوا لتاب ما فيه 
نفغهم وتوجيههم لخيرٍ الدنيا والآخرة. فإن زلبون د نشرٍ العلمء 
وليجتهدُوا في اختيار الكتب النافعة» التي تناسبُ حال المستمعين . 

أيها المسلمون: لا أَظَنُ مَنْ سَمِعٌ ما ذكرنا في مَضْلٍ العلم؛ 
وهو قليل من كثيرء إلا أن يبذلَ جُهْدَه. ويخرص غاية رمن 
لحضور مجالس العلم» فإن مسألة يفهمُها وينتفع نهاء وتعلنها 
غيرّه؛ خيرٌ من الذّنِيا وما فيهاء وأجتُ له مستمرٌ في حياته وبعد 
و ْ 

أيها المسلمون: اايسداكم قباد ميرب الجلم وسصود 
الذكرء لا تُضَيعُوا أوْقَاتَكُمْ فيما لا خَيْرَ لكم فيه ور كوا م وكا 
هو خَيْرٌ لكم . 

أيها الشكون: استيهز إلئ قوله تعالئ: #قُلْ مَلْ يَسَتَوى دين 
لو واي ايكون | يدك أوثوا الألكي» [الرمر: 4] 0 
من عبَادو الخلكثاً» [فاطر: 8؟]. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إِنّه هو الغفور الرحيم . 


العلم والإفتاء "٠‏ فضل العلم 


فضل العه 
لم الذي علّم بالقلمء ٠‏ علّم الإنسانَ ما لم يعلم. فهو 
0 الذي علّم القرآن» تخلق الإنسان لك البيانٌ» وأشبهد أن 
لا إله إلا الله سيد لذ :شتريك لهب المَلكُ الكريمٌ المنان» وأشهدَ 
أ وكيا اسدذه ور لعا لمعض اا كل فى لضان عن الله 
عليه وعلئ آله وأصحابه وواتاعي لبي سياه بوي ايها 
كثيراً. ١‏ 
أما بعدٌء أيها النام: اتقوا الله تعالئ وتفقهوا في دين الله 
لتعبدُوا الله علئ بصيرة» فإنّه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون» ومَنْ يرد الله به خيراً يُمَعَهْهُ في الدين فالفقهٌ في الدين نورٌ 
سعد يه" العيد إلى ربّه في عقيدته وعبادتهء وأخلاقه ومعاملته» به 
يَعرِفٌ العبدٌ ما يعتقده في ربه» وبه يعرفٌ العبدٌ كيف يعبدٌ ربّه» وبه 
يعرفُ كيف يتوضأ وكيف يغتسلٌ» به يعرف كيف يصلي وكيف 
يزكي وكيف يصومٌ وكيف يح به يميرٌ بين الحقّ والباطلٍ» بين 
الحلالٍ والحرام؛ بين الواجب والمسنون» بين الصحيح والفاسدء 
به يحرف قم تشالق الدانك فيفع يده والقيف: كنت يصل أرحامه 
(أي أقاربه)» كيف يعاملٌ صديقه وكيف يجازي عدوّه. بالعلم 
يعرف كيف يعاملٌ الناسَ في - والتأجير» والرهن والضمان» 
والقضاء والاقتضاء.ء فرَّحم الله 7 ا إذا باع, تننضا 'إذا 


العلم والإفتاء ١‏ فضل العلم 
اشترف 6 تجينا ]ذا فضوا " ينعا إلى اقتضئ”"'"2. بالعلم يعرفٌ 
الخو الذي عليه فيعطيه.» وبه يعرف الحقّ الذي له فيطلبُه أو 
يتسامحٌ فيه. بالعلم يعرفٌ كيف يوصي وكيف يُسيِل: وكيف يَنْكح 
وكيف يُطَلَّقُ بالعلم يسيرُ الموقق بأمته في نور العلم والرشاد إذا 
تراكمت ظلماتٌ الجهلٍ والفتن والفسادء يهديهم إلى الصراط 
المستقيم» ويبين لهم المنهج القويم» فما اكتسب كاسبٌ مالاً ولا 
جاهاً ولا رئاسة أفضلٌ وأعلئ شأنآً من العلم ١‏ بز أله لين ءامنا 
سكم وَألْدنَ كر لْعِلمَ دَرَحَنتِ 4 (التجاذلة:117] 1 شلك طريقاً 
يلتمم فيه عِلْماً سهّلَ الله له به طريقاً إلئ الجنة»”" . 


أيها الناس: من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله 
فذلك أفضلء وتلك نعمةٌ كبرئ وغنيمة فضلئ وإِنْ التفرغ لطلب 
العلم ليتأكدٌ في هذا الزمانٍ الذي قلّ فيه الفقهاء في دين الله وكثر 
فيه 0 الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس» ومن لم يستطع أن 
يتفرغ لطلب العلمٍ فليستمع إلئ العلم ولْيجلمن إلئ أهله فيستفيد 
منهم وَيُِّفِيدَ غيرّه ومن تم ينبغي لأهل العلم أن يستغلوا فرصة 
جلوسهم مع الناس فيعلموهم ويفتحوا لهم باب المسألةٍ والمناقشة 


00912 أخرجه أحمد: 489:7 ؟والتشارى :)رابو قاد‎ )١( 
من حديث جابر رضي الله عنه وألفاظهم متقاربة.‎ )١1770( والترمذي‎ 
والترمذي (51487)». وابن‎ .07751١( أخرجه أحيل 355/0 وأبو داود‎ )( 


العلم والإفتاء ف فضل العلم 
لتكونَ مجالسّهم مجالسَ مفيدة؛ ومن لم يستطع الاستماعَ إلى 
لعل والعاوار + إلا امل فلا اقل من أذ سبال عن الأمون التي لا 
كه خيلنا في دينه ودنياه. ومن استفتئ عالماً وائقاً بعلمه 
وأمانته فأفتاه فليأخذ بما أفتاه به» ولا يتبع هواه في هذاء فيرفض ما 
أفتاه به إذا لم يناسبهء ويذهبٌ إلى عالم آخر وثانٍ وثالثِ حتئ يُفْتَى 
بما يهوئ». فإن هذا من تيع الرخص والتلاعب بدين الله واتباع 
الوق 'ذؤة الدع الكى إن شرة تيجال الفلماء أننا أنتامديةه 
المفتي مخالفٌ لما دل عليه الكتابُ والسنة فله أن يعد عن 
الأقوط» بك مك غليط ذلك الدج "ولو عله الكقات والسية 
وكذلك لو استفتئ شخصاً ليس في بلده أحدّ أولئ منه. وفي نيته أنه 
إذا حَصَّل مَنْ هو أعلمٌ منه استفتاه لكنه استفتئ مَنْ في بلده 
للضرورة فلا بأمنَ حيتئل أن يستفتي من هو أعلم لأن استفتاءه الأول 
كان للضرورة. 

أيها الناس: إننا في هذه الأيام علئ أبواب عام دراسيّ جديدٍ 
أسأل الله تحال أن يجعله عام خيرٍ وبركةٍ لل النافع » 
وإنني بهذه المناسبة أُوَجه ما تبَنَْ من خُطَيتِي هذه إلئ ثلاثة أصنافٍ 
من الناس: أُوَجُهُه إل المُعلّمِينَ وإلئ المتعلمين وإلئ أولياءٍ أمور 
المتعلمين: 

أما المُعلّمون فإنّ من أهم ما يتعلق بهم أن يَسْرصُوا علئ إدراك 
العلوم التي يُلْقُونّها إلئ الطلبة» وأن يهضموها هضماً جيداً قبل أن 


العلم والإفتاء 0 فضل العلم 
يقفوا أمامّ الطلبة» حتئ لا يقم الواحدٌ منهم في حَيْرةِ عند الشرح أو 
المناقشة» لأن مِنْ أعظم مقوماتٍ شخصية المدرس أمامٌ طلبته أن 
يكون قويّآً في عليه وملاحظته» ولا تنقص قوته العلميةٌ في تقوية 
شخصيته عن قوة ملاحظته. إِنَّ المُعلّمَ إذا قام أمامّ الطلبة دون أن 
يهضمّ المادة كان ذلك نقصاً في أداءِ أمانته» وسبباً في ارتباكه حينَ 
الشرح أو المناقشة» وإذا ارتبك أمامٌ الطلبة فلا تسأل عن انحطاط 
منزلته بيهم» ثم إن أجاب بالخطأ فلن يَتِقَوا به بعد ذلك» وإن 
تَعْسَّفٌَ وانتهرهم عند مناقشتهم إياه وسؤاله فلن ينسجمٌ معهم 
وستضيم الفائدة بينهم» إذن فلا بد للمعلم من إعداد واستعدادء 
وتحملٍ وصَبْرِ وعلئ المعلم أيضاً أن يَحْرصَ علئ حَسْن الإلقاء. 
فيسلك أقربّ الطرقٍ في إيصال المعاني إلئ أفهام الطلبة» ويضرب 
الأمثال ويناقشهم فيما ألقاه إليهم سابقاًء ليكونوا على صل 
بالماضي ويَبْنُوا عليه الحاضرً» ويعلموا أن هناك حرْصاً ومتابعة من 
المعلم. وعلئ المعلم أيضاً أن يكون حسنّ النية والتوجيه» فينوي 
بتعليمه الإحسانَ إلئ طلبته وإرشادهم إلى ما ينفعهم في أمور 
دينهم ودنياهم» وليجعل نفسّه لهم بمنزلة الأب الرحيم ليكون له 
١ 5 0 ٠. ٠ ٠. 031‏ على »على 
لخي بالغ شي بعوسهم ومحبه في قلوبهم» وعلئ المعلم ايضا أن 
يظهرَ أمامَ الطلبة بالمظهر اللائق من الأخلاقٍ الفاضلة والآداب 
العالية القى" أسياشها العصييلف بكتايه. الله الوا وسنة :وسوله كله 
ليكون فلو لتلاميذه فى العلم والعمل. ويثال الأجرَ بذلك من 


العلم والإفتاء م فضل العلم 
الدع وا والتلميذٌ يتلقئ من معلمه الأخحلاق والآذات أكتومننا 
يتلقاه من م س0 حيث العائن يه “لآن: أخلدق المعلم و أعماله 
صورة مشهودة معبرةً عما في نفسه. ظاهرةٌ في سلوكه» فتنعكس 
هله الضصورة تماماً علئ إرادات التلاميذ واتجاههم . 

وأما المتعلمون عار متهم أن :يبذلوا غاية دهم فن 
التعلّمٍ من أولٍ العام حتئ يُدركوا د إدراكاً حقيقياً ناضجاً 
ابت في قلوبهم راسخاً في نفوسهم. أيها المتعلمون إنكم إذا 
حَرَضْتْمٍ من أولٍ العام أدركتم العلومَ شيئاً فشيئاء فسَهُلَتْ عليكم 
ورسّحَتُْ في نفوسكم واسترحتم في آخر العام» أما إن أهملتم أولَ 
العام فسوف تتراكمٌ عليكم الدروسُ ويوشك أن لا تدركوها في آخر 
العام فتضيمَ عليكم السنةٌ بأكملها. 

وإذا كان علئ المعلمين والتلاميذ واجباتٌ تجبُ مراعاتها فعلى 
عمداءٍ ذور العلم ومديريها ورؤسائها أن يَرْعَوَا مَنْ تحت أيديهم من 
المعلمين والتلاميذ وغيرهم في تطبيقٍ الواجب لأنهم مسؤولون 
و 

وأما أولياء أمور المتعلمين من الآباءِ والأمهاتٍ والإخوة وغيرهم 
ْ من أهلٍ الولاية فعليهم أن موف ويراقبوا سيرّهم ونهجهم 
العلميّ والعمليَ والفكريّ والحُلقيَّ» وأن لا يتركوهم هَّمّلاً فيضيعواء 
فإن ل م 00 
َس موأ هوأ شك وأميكيٌ ارا وقوه لاس وَلْجَارهُ عي مليَكهُ لاط 


العلم والإفتاء 7 فضل العلم 


سر لخر سك سل وو سا ص2 7 سحت سس رس سس و لوت سجر 


سُداد لا يعصون الله مرهم ويقعلوت ما يَؤْعرون # [التحريم: 7]» وتخلٌ 
عن المسؤولية التي حَمَلّها النبن يل أمتّه في قوله: «الرجلٌ راع في 
أهله ومسؤول عن رعيته)»”"2. اللهم وَقَقَنا لأداء الأمانة وأعِنًا على 
القيام بمسؤوليتنا في حقوقك وحقوق عبادك» واغفر لنا ولوالدينا 
ولتجميغ المسلمين إنلق نك الحقوة الركة . 


عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


العلم والإفتاء 0 الحث علئ طلب العلم 


. الث على طلب العم 
إن الحمد لله : نَحْمَّده ونستعينه ونستغفره ونتوث إليه» د 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئاتٍ أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
لهء ومن يُضلل فلا هاديّ لهء وأشهد أن لا إلهَ إلا الله وحدّه لا 
شزيك اله حواشيد: ان هذا غةة ورسول 4.ضلن الاعليه وعان 
آله وأصحابه ومَنْ تبعّهم بإحسانٍ وسلّم تسليماً. 
أما بعد أيها الناسث: اتقوا الله تعالئ وتَفْقَهُوا في دينكم» في 
عقائده وأحكامه. فإن مَنْ يرد الله به خيراً يُفَقَهُهُ في الدين» تعلموا 
شرائع الله تعالئ لتعبدُوه علئ بصيرة وتدعوا إليه علئ بصيرة» فإنه 
لا يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون. اطلبوا العلمّ فإن العلمّ 
نود وعدايةٌ» والجهلٌ ظلمةٌ وضلالة: اطلبوا العلم فإنه مع الإيمان 
رفْعةٌ في الدنيا والآخرة» قال الله تعال : 8 يَرَهَم أله لَدينَ >امئوأ نكم 
وَالَدنَ ووأ لْهِمَ دَيَحَتٍ * [المجادلة: »]1١‏ اطلبوا العلم فإنه ميراثٌ 
الأنبياء» فإن الأنبياءَ لم يُوَرئُوا درهماً ولا ديناراً» قال النبيئٌ كَل : 
«إنا عَعْسَدَ الأشبياء لا تورث206, «وَإِنّما وركوا العلم فَمَنْ أخذه فقد 
أحَدَ بحظ وافر من ميراثئهم»”") اطلبوا العلمَ فإنه د لكم في الحياة 
() أخرجه أحمد 477/7 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


)١(‏ أخرجه أحمد ,»١195/5‏ وأبو داود 2»07715١(‏ والترمذي (5787)» وابن 


ماجه (771)» عن أبى الدرداء رضى الله عنه . 


العلم والإفتاء 4ن الحث على طلب العلم 
وبعدَ المماتٍ. قال النبي يَلِ: «إذا مات الإنسانٌ انقطعَ عملّه إلا من 
ثلاث إلا من صدقةٍ جاريةٍ أو علم يُنتفعٌ به أو ولد صالح يدعو له)”" . 
اطلبوا العلم يكن لكم لسانَ صِدْقٍ في الآخرين» فإن آثارَ | 
1 بعل فناء أهله . فالعلماء الربانيون لم دل آثارّهم 3ه 
وطريقتهم مأثورة وسعيّهم مشكوراً وذكرهم مرفوعاً؛ إِنْ ذكِرُوا في 
المجالس امتلأت المجالسٌ بالثناء عليهم والدعاء لهم» وإن ذكرت 
الأعمالٌ الصالحةٌ والآداب العاليةٌ كانوا قدوة الناس فيها #أوّمَنكَانَ 
مَيِعا َيِه وجَعَلمَا لم نوا يَمَثِى يد و- ف الئاس كمن مكَلْرُ في الظلْمت 
قارع 1ه ل 1 
الل وي يه 
لا يتعلمّه إلا لِيُصيبَ به عَرَضاً من الدنيا لم يَجِذْ عَرفٌ الجنة يوم 
القيامة يعني: ريحَها اطلبوا العلم لترفعوا به الجهل عن أنفسكم. 
فإنَّ الله أخرجكم من بطونٍ أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم 
السمع والأبصارَ والأفئدة لعلكم تشكرونء ولا عِلمْ إلا بالتعلّم . 
اطلبوا العلم لترفعوا به الجهل عن عباد الله فتنشروا العلم بِينَ 
الخَلقَء فإن علئ أهل العلم حقّ تبليغه» قال النبي يك : «بَلَقُوا عَني 


)١(‏ أنخرجه أحمد 7/7/7 ومسلم ,»)١771(‏ وأبو داود (75840).» والترمذي 
ا وابن ٠‏ ماجه (؟517؟١)2‏ والنسائي 5 من حديث بي هريرة 
رضى الله عنه . 


العلم والإفتاء 1 الحث علئ طلب العلم 
ولو آيةٌ27 وقال: اليل الشاهدٌ منكم الغائبَ»”" . 


اظلبوا عله التحفظوا ب اختريقة اشر قغالرن» قاط الشريعة تشفط 
بشيئين الكتابة والحفظ في الصدور وهو العلمُ. اطلبوا العلم 
لتَدَافعُوا به عن شريعة الله. فإن الدفاع عن الشريعة إنما يكون 
برجالهاء أرأيتم لو أن رجلا ضالاً مبتدعا أو مُلحداً أو مُحَرّفاً قام 
يدعو إلئ ضلالةٍ بِينَ قوم لا عِلمَ عندّهم فهل يستطيع أحدٌ منهم أن 
يِيّنَ ضلالته ويحميّ الشريعة من عُذُوانه؟ ولو قام هذا الضالٌ يدعو 
إلئ ضلالته وحوله مَنْ كُنْبٍ الحقٌّ والهُدَئ ما لا يُخْصَىْء فإِنَّ هذه 
الكتبّ لن يقفز» منها كتابت واحدٌ يبيّن ضلالته ويكبَحُ عَذُوائَه» ولو 
قام هذا الضالٌ يدعو إلئ ضلالته في قوم بينهم عالم لقام هذا العالم 
0001000 


اطلبوا العلمّ لتدعوا به إلى الله تعالئ فإن الدعوة إلى الله لا تتَمُ 
بدونٍ العلم. ودين قحم لشو نفس ذافة إل للد لكت عام 
50 فلا تكملٌ دعوته ولا تتَجُ 0 موو ا ع عو ام ا 


مما يُصَلِحَء ا 0 قل ملزوء سبي أَدَحْوأ وَأإِلَ أله عَلّ 
اذ مَن أتَمَعَن تمعن وَسبِحَنَ أله وَمَآ نَأ من الْمُش ركيت » [نوسف :1 ]1: 


)١(‏ جزء من حديث أخر جه البخاري (55) من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 
(0) أخرجه البخاري 2»)٠١6(‏ ومسلم )١171/9(‏ من حديث أبي بكرة رضي الله 


عنة . 


العلم والإفتاء 0 الحث علئ طلب العلم 

أيها الناسُ: إِنَّ طلب العلم من أفضل الأعمالٍ لما فيه من هذه 
المطالب العالية» لا سيّما في وقتنا هذا الذي كَثْرَ فيه طلبُ الدنيا 
والتكالبٌ عليهاء وكثرٌ فيه القراءً العارفون دون الفقهاءِ العاملين. 
إن ثمرة العلم العملٌ والدعوة إلى الله به فمَنْ لم يعمل بعلمه كان 
للتهري عه ومَنْ لم يدح الناسَ به كان علمُه قاصراً عليه. مَنْ 
عمل بما علم وونَّه الله عِلمّ ما لم ل © وََنِنَ أَهْتَدَوَأ رَادَهْرَ هُدّى 
وَائلهُمَ تَقوهُمَ # [محمد: ]١7‏ ومّنْ ترك العمل بما عَلِمَ أوشكٌ أن 
يرع عنه العلم « فِيِمَا تضم مَِتَافَهُمْ لَعََهُمَ وَجَعَلْمَا ُلُوبَهُمْ قَديسِيَةٌ 
رونت الحكيد عن عاضو وا حاجن د كُروأ يد 4 [المائدة : 
؟1]ء وقد قيل: العلمٌ يَهْتفُ بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحلٌء 
وقيل: قيّدُوا العلمّ بالعمل كما تقيدونه بالكتابة . 

أيها الناسٌ: إن لتيْلِ العلم طريقين : 

أحدهما: أن بْتَلََىْ ذلك من الكتب الموثوق بهاء والتي أَلَّمَها 
علماء مرضيون بعلمهم وأمانتهم . 

والثاني : أن يتلق ذلك من مُعلّمٍ موثوقي به علْماً وديانة؛ ولكن 
هذا الطريق أسلم وأسرع وأثبت للعلمء ؛ لآن الطرين: الأول طريق 
التلقي من الكتب قد يَضلُ فيه الطالبُ وهو لا يَدْرِيء إما لسوء 
فهمه أو فَصُورٍ علمه أو لغير ذلك» ولأن الطريقٌ الثاني تكون فيه 
المناقشةٌ والأخذ والردٌ فينفتحٌ للطالب بذلك أبوابٌ كبيرةٌ في الفهم 
والتحقيق وكيفية الدفاع عن الأقوال الصحيحةء ورد الأقوالٍ 


الضعيفة. وإذا جمع الطالبُ بين الطريقتين التلقي من الكتب ومن 
المعلمين كان ذلك أكمل وأتمّ 

وليبدأ الطالبُ بالأهمٌ فالأهمٌء وبمختصراتٍ العلوم قبل 
مُطَوَلاتها حتئ يكونّ مُتَرقَياً من درجةٍ إلئ ما فوقها فلا يصعدٌ إلى 
درجة إلا وقد تمكن مما تحتّها ليكونَ صعوذه سليماً. 

أيها الناسُ: إن طلبَ العلم فَرْض كفاية» فالقائم به قائمٌ بفرض 
وما تقوب أحدّ إلئ الله تعالئ بشيءٍ أحبّ إليه مما افترضه عليه؛ 
وإذا احتاج الإنسان إلئ نوع منه كان فرضّ عينٍ عليهء فعلئ من 
أزاذ الومترء 2 يلم كبلم رعوها ‏ بوعان من أرادَ الصلاة أن يتعلم 
كيف يصلي ء وعلئ مَنْ عنده مال أن يتعلم كيف يُرّكيه وعلئ من 
أراد الصومٌ أن يتعلم كيف يصومٌ» وماذا يصوم عنه» وعلئ من أراد 
الحجّ أن يتعلمَ كيف يحجّ حتئ يعبد الله علئ بصيرة وبرهانٍ. 

وفقني الله وإياكم للهدئ والرشاد وجتّبنا الضلال والفساد 
اللهم علّمنا ما ينفعٌنا وانفعنا بما علَّمْبََا وزدُنا علما يا ربٌ العالمين. 


الحث علئ العلم والعمل به 


الحمدٌ لله الذي خلق خان اسبوابج والأرضََء وجعل الظلمات 
والنورّء والحمدٌ لله الذي فضْلٌ فضلَ العلم علئ الجهل » ٠‏ فقال: # قَلّ مَل 


2 يو و 


يَسيَوى ارين يملْنَ وَلرّنَ لا يَْلمُون 4 [الزمر: 4]» ونشهدٌ أن لا إله إلا الله 
وجدة ل شرك له العليمٌ بِمَنْ يصلح للعلم والدين. ونشهد أن 
محمد غيدة 00-0 القائل : من مرق الله به خيراً هه في 
الدين»”'' صلئ الله عليه وعلئ آله» وأصحابه ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ 
إلئ يوم الدين» وسلَّم تسليما. 

أما بعد أيها النامسنُ: اتقوا الله تعالئ» وتعلموا أحكامً شريعته» 
بطلبٍ العلم النافع ‏ فإن العلمّ نورٌ وهُدّى» والجهلَ ظلمةٌ وضلال. 
تعلموا ما أنزلَ الله علئ رسوله من الوحي» فإن العلماءَ ورثة 
الأنبياء:. الأثبياء ما.ورثوا درهما ولا ديناراء وإثما وَدَنُوا العلم» 
فَمَنْ أخذه أخذ بحظ وافر من ميراثهم . تَعلّمُوا العلم فإنه رفعةٌ في 
الفكاة والكفةمواءة مستمرٌ إل يوم القيامة» قال الله تعاليل: 
« يَرَفَع أله لس ءامنوأمسك وال أوأ ليله مم4 [المجادلة: »]١١‏ 
وقال النبي كَلة: «إذا مات العبدٌ انقطع عمله إلا من ثلاث)» صدقة 


)١(‏ أخرجه البخاري »)1/١(‏ ومسلم )٠١1(‏ من حديث معاوية رضي الله 


عنة . 


جارية» أو عِلْمٍ ينتفع به مَنْ بعدّه؛ وان صالخ و 111 انظروا 
إل آثار العلماء الربانيينَ» لم تل ووو ل ووه ونام طول 
الشهور والسنينَ آثارهم محمودةٌ» وطريقتُهم مأثورة» وذكرهم 
رفوع وسغكهم امشتكوة .إن ذكقوا تفن المجالسن ٠:‏ ترخم النامن 
عليهم؛ ودَعًَا لهم» وإِنْ ذْكِرَتِ الأعمالٌ الصالحةٌ والآدابٌ العالية 
فهم قَدْوَة الناس فيها. 


أيها الناسُ: تعلّمُوا العم واعْمَلُوا به» فإنَّ تَعَلَمَ العلم جهادٌ في 
5 الف والعمن ترز ويضيرة هن انل « اومن كن عيكا الجيلة 
سس ست سر ١‏ و ور و سس 22007 


وجعلنا لم نورا يمثى يو ف النّاس كمن م نََْهُ في الظُلْمَتٍ ليس يتايج 
يتاك [الأنعام: 177]. 


أيها الناسُ: إننا علئ أبواب عام دامر مخدايقة" الستقيل افيه 
المتعلمونَ ما لق لهنم من العلوم» ويستقبل فيه المعلمون:» مَنْ 
يتلق عنهم العلومً والآداب لخدن انيت شعري ماذا أعد 
كلَّ واحدٍ منهم لما يستقبله؟ إِنَّ علئ المتعلمين أن يُعدوا لهذا العام 
الجدّ والنشاطً» وأن يَحْرِصوا ما استطاعوا على تحصيلٍ تحصيلٍ العلم من 
كل طريقٍ وباب» اننا غاية الجهّدء ارسو العلوم في 
)١(‏ أخرجه أحمد ؟/ ؟ل/ا"ا. ومسلم »)١571(‏ وأبو داود (258/0» والترمذي 


(17/7)», وابن ماجه (7147).» والنسائي 70١/5‏ من حديث أبي هريرة 


العلم والإفتاء 3 الحث علئ العلم والعمل به 
قلوبهم. فيجتهدوا عليها من أول العام فَإنَّ ذلك سببٌ لرسوخ 
العلم» وتيسيرُ حصوله؛ لأنه إذا اجتهدَ من أولٍ العام» أخدّ العلم 
شيئاً فشيئاً فسَهُلَ عليهء وأما إذا تَوَائّ في أولٍ السنة» فإنّهِ يَضْعْبُ 
عليه بعد ذلك» وتتراكمٌ عليه العلومٌ ويكوث اتصوؤه لها تصواوا 
سطحياً لا يَدْسَحْ في قلبه ولا يَبْقَ في ذهنه. وإنَّ منْ واجب 
ابل إذا حاط غلم بالمسالة». آنه تطتنيا عل ننه وتنك 
بهاء ليكونَ علمه نافعاً له. فإنَّ العلمّ النافع هو ما طبّقه الإنسان 
عمليآء والعملٌ بِالعِلّم هو ثمرة العِلّمِ. والجاهلٌ خيد من عالم لم 
ينتفع بعلمه» ولم يعمل به. كلعل شل فنا أن يكو ينحنا 
لك على عَذَوّكَء وإما أن يكون سلاحاً عليك» أيها المتعلم إذا 
علمت مسألة دينية» فاعمل بهاء وإلا فما فائدة العلم؟ أرايتَ لو أن 
شخصاً تعلّمٌ الطب ولكن لم يِيَطْبَْء ولم يُعَالِجْ نفسّه ولا غيره» 
فما فائدة علمه إذن؟ فهكذا العلومٌ الشرعيةٌ إذا لم تطبقّهاء بل هي 
أبلغ . فإنك إذا عَمِلْتَ بها كانت أنفع العلوم» وإن خالفتها كانت 


2 َوه 


أيها المعلمون: إِنَّ عليكم لأمتكم ومَنْ يتعلمون حقوقاً عظيمةً 
اتودرايها ل مخسين وب تشيي» ررق ابايكي ومن يترد 
العلمّ منكم قَاصِدينَ. أخلصًوا في التعليم» وَاسْلَْكُوا أَسْهَلَ السَبلٍ 
وأقربها للتفهيم» ونَزُلُوا الفصولّ منازلّهاء «اتلمن تعام العديين مال 
المُبتَدِئِينَ. وعليكم أن تمتثلوا أمامّ الطلبة بكلّ خُلقِ فاضلٍ كريمء 


العلم والإفتاء 0( الحث علئ العلم والعمل به 


وأن تَتَجَتَيُوا كلّ خُلْقِ سافل لثيم» فإنَّ المتعلم يَتَلنّى مِنْ مُعَلْمه 
الأخلاقء كما يَتَلَتّىْ منه العلومً. ووَجهُوا أبناءكم الطلبةً في كل 
مناسبة تَرَوْنَ فيها الفرصة لذلك؛ فإن المعلم الناصحَ مَنْ يجمع بينَ 
اللعد رات الع والله يُحَتٌ المحسنين . 

غود بالل من الشيطان الرجيم؛ قال الله تعالىا: #الْر كدب 
أنْرلْسَهُ إِلَيكَ لِنْخْعَ ناس من الت ِلَ الثْور بِإِدْنِ رَيّهِمْ إِلَ صرْطظٍ 
لْمَرِيزٍ لُلِْيِدٍ 7 لَه الى لَمُ ما ف ألسَّمَوَتٍ وَمَا فى الْأرْضٍ » 
لإبراهيم  :]5-1١‏ 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب فاستغفروه إِنّه هو الغفور الرحيم. 


العلم والإفتاء 0 الحث علئ طلب العلم 


الحث علئ طلب العلم 


الحمد لله الذي خلقَ السمواتٍ والأرضَ وجعلّ الظلماتِ 
والنورء وفضّل العلم الجهلٍ لآ كل هَلْ يَسَتّوِى لس يلون ون لا 
يَعَْمُونَ 4 [الزمر: 4] وقَقّه مَنْ أراد به خيراً في دين الله فأصبح من 
5 المهتدين» وأكنية أن له إل لكالل وه لا اريت لد عقر 
بالفضلٍ ويَمْنَعْ بالعدل» وهو أعلمُ حَيتْ يجعلٌ رسالته وهو أعلم 
بالمهتدين». وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدُه ورسوله. رْسَول الل إلا الأولين 
من هذه الأمة والآخرين» صلّئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومَنْ 
تَبعَهُم بإحسانٍ إلئ يوم الدين وسلَّم تسليماً. 

أما بعد أيها الناسث: اتقوا الله تعالئ وتَمَمَهُوا في دينكم» فإن 
١مَنْ‏ يرد لله به خيراً يَقََّهُهُ في الدين»”"2» اطَلْبوا العلم فإنَّ العلم نور 
ومُدَىء والجهلٌ ظلمةٌ وضلال وشقاءً» أُطُلبوا العلم «فإنَّ العلماء 
ورثةٌ الأنبياء» فالأنمياء يووا درهما ولا دينار وإنما ونوا ايام 
فَمَنْ أحَذْه فقد أَحَذ ع وافر»”'"؟ من ميراثهم» اطلبوا العلم فإن 
العلم الشرعيّ رِفعَةٌ في الدنيا والآخرة» وأجر مستمر لصاحبه» قال 


)١(‏ أخرجه البخاري »)9١(‏ ومسلم )1١717(‏ من حديث معاوية رضي الله 
ععنة . 
(0) أخرجه أحمد 195/0., وأبو داود (5151")», والترمذي (75687)» وابن 


ماجه (2777)» عن أبي الدرداء رضي الله عنه . 


العلم والإفتاء :5 الحث علئ طلب العلم 
الله تعالئ: 8 يَرْقَم أّهُ الَذينَ أمَنوا نكم وَاَدِينَ أوثوأ الها دَرَحنت 

[المجادلة : 01١١‏ وقال النبي كد : «إذا مات العبدٌ انقطع عمله إلا من 
ثلاثِ: صدقة جارية أو عم ينتفع به أو ولد ضااج يدعو له" . 

اطلبوا العلم يكنْ لكم 1 صِدّقٍ في الآخرينَ» فإّن آثارَ الحم 
تَبْقَى بعد فنَاءِ أهله» فالعلماءٌ الربانيونَ لم تزلٌ آثارُهم محمودة. 
وطريقتُهم مأثورةً وسّعْيُهم مشكوراء وذكُدهم مرفوعاً؛ إن ذُكِرُوا في 
المجالس امتلأتٍ المجالنٌُ بالثناءِ عليهم والدعاءٍ لهم» وإن ذُكرَتٍ 
الأغبال الساتعية :و الكداة الغالية كانوا قذي َه الناس فيها لأَوَمَن كَانَ 

دن وارا زنن. تور را 


0-10 0 أ# هه 
ل هعمال ورا يَمَيِى يوء ف النَاي كس مَعَُ المت 
ا 4 [الأنعام: 177]. 


أيها الناسُ: تعلموا العلمّ للعلم؛ ٠‏ لتنالوا بركته وتجنوا ثمرتّه؛ 
لمر الاج العمل» والقكطرا لب تدعو التاق ده ال لتجاد واد 
وتَمَارُوا به» فإِنَّ نَّ مَنْ طلب العلمَ لِيمَارِيَ به السفهاء أو يَجَارِيَ به 
العلماءَ فقد عرّض نفسّه لعقوبة الله» ونزلَ بها إلى الهدفٍ الأسفلٍ» 
لا تطلبوا العلم للمالٍ فإن العلم أشرفٌ من أن يكونَ 0-0 
المالِ» وإنَّ المالَ أحقٌّ أن يكون وسيلةً للعلم» لأن المالَ يفنى 


العام يقن 


)١(‏ أخرجه أحمد ؟/ الالاء ومسلم »)١771(‏ وأبو داود (23285» والترمذي 
كا ), وابن م ماجه (), والنسائي 5 من حديث أب هريرة 


رضى الله عنه . 


العلم والإفتاء / الحث علئ طلب العلم 


أبها النائق:- إننا: علي “أبواب: .بداية الدراسة «ححيت: يستقيل 
المعلمون والمتعلمون نشاطهم الفكريّ والعمليّ» فيا لَيْتَ شغري 
ماذا أعددنا لهذا العام؟ 

ِنّ علينا أن نُشَّمّرَ عن ساعدٍ الجدٌ من أول الأمر حت لا نندم 

فى النهاية. يي ا 
ئها ل الطلبة قبل أن يَقَفوا أمامّهم» حتىئ يقع يق الواحدٌ منهم 
في حَيّْرةِ عند السؤالٍ والمناقشة» ليم 
قوة المعلم في عليه وملاحظته. ولا تنقصٌ قوتّه العلميةٌ عن قوة 
ملاحظته في تكوين شخصيته» إِنَّ المعلمّ إذا ارتبك أمامّ طلبته 
فسوف ينحط قَدَرّه فى أعينهم , وإن أجاب بالخطأ | فلن يك 0 
بمعلوماته» وإن نَهَرَهم عن السوّالٍ والمناقشة» ا 
ا ل 1 فإن غلا 
المتعلمين أن يَْذْلوا غايةَ جَهْدِهم من أولٍ السنة ح: حتئ يُذْركوا العلومَ 
إدراكاً حقيقياً ثابتاً في قلوبهم يفا في نفوسهمء لآنهم إذا 
اجتهدوا من أول السنةء تَلقّوا العُلومَ شيعا فشيئاً فسَهُلَتْ عليهم, 
وتكت ثبتت في قلوبهم» وسيطروا عليها صيط حامة وإذا أهملوا أو 
السنة ة وتهاونوا فإِنَّ امن ينطوي عليهم فلا يق يُفيقونَ إلا في آخر 
العام وقد تراكمت الدروس وضاقٌ الزمن عن إدراكها فأصبحوا 
عاجزين عن تصررها فضلاً عن تحقيقها فيندمون حينَّ لا تنفع 
الندامة . 


العلم والإفتاء 31 الحث علئ طلب العلم 

أيها النامسُ: وإذا كان من نجاح المعلم أن يكونَ قويّ المعرفةٍ 
فون" احص وان قن لجاحة أرما انز بكر اس 6 الدة الف 
والتوجيه؛ فينوي بتعليمه الإحسانَ إلى طلبته بإرشادهم إلى ما 
ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم» ليكون لتعليمه أَثرٌ بالغ وعليه مع 
ذلك أن يظهرٌ أمامّهم بالمظهر اللائتى من الأخلاقٍ الفاضلة والآداب 
العالية التي أساسها التمسكُ بشريعة الله» وهَّدْي رسوله محمد كَل 
ليكون قدوةً في العلم والعمل» فَإنَّ التلميدٌ يتلقئ من معلّمه 
الأخلاقّ والآداب أكثرَ مما يتلقئ عنه من العلوم من حيث التأثيرٌ 
لأن آدات المدرس وأخلاقه صورة مشهودة معبرة عما في نفسه. 
ظاهرة في لك فتنعكنٌ هذه الصورة تماماً في سلوك تلميذه. 
تقول الل بال :6 وي لتق وله ميق كك إل أنه وهل مكلك وَكَالَ 
إِتَى مِنَ لْمُسَلِمِينَ* [فصلت: "]. 


أيها المسلمون: وإذا كان علئ المعلمين واجبٌ يجب عليهم 
القيامُ به» فكذلك على إدارة المدرسة أن ترْعئ مَنْ تحت رعايتها 
من مدرسين ومراقبين وطلاب» لأنها مسؤولةٌ عنهم أمامَ الله ثم أمامَ 

وإذا كان علئ المدرسة واجبٌ يلزمّها أن تقوم به. فعلئ الآباء 
وأولياء الطلبة واجبٌ يلزمُهم القيامٌ به فعليهم أن يتفقدوا أولادهم 
ويَسْبُروا سَيْرَهم ونهجّهم العلميّ والفكريّ والعمليّ» وأن لا 
يتركوهم هَمَّلاًء لا يبحثون معهم ولا يسألون عن طريقتهم. ولا عن 


العلم والإفتاء .5 الحث علئ طلب العلم 


1 دا 138 اي 5 1 د 0 0 
أصحابهم ومَنْ يعاشرّهم, لأن تركهم ضياع لهم وظلم. دهم ارعيية 
يجب على آبائهم وأوليائهم أن يَرْعَوْها حق رعايتهم, وإن أضاعوا 


و 00 
0 


أصبحوا نادمين خارجين عما أمرهم الله به في قوله: 8 يها ألَذينَ 
أ ا 02 - مس مز سر مر م ال 
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0 32 0 2 32 
سداد لا يعصون الله مآ أمرهو ويفعلون ما دوم 


مَرَهم وبفعلون ؤْمَونَ4 [التحريم: 1]. 

وفَني الله وإياكم لما يجب علينا من الدعوة إليه على بصيرة» 
والعملٍ بما علّمنا علئ الوجه الذي يَرْضَئْ به عناء إنه هو السميع 
العليم . 

بارك الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم». أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


10 0 10 
2 زات 9 


العلم والإفتاء لك مقام أهل العلم في الناس 
مقامُ أهل العلم في الناس 


الحمدٌ لله الذي أرسلّ الرسلّ مبشّرين ومنذرين» وأنزل معهم 
الكتات والميزانء ليقومً النانٌ بالقسط. ويتحققّ العدلٌ بين 
المخلوقين» وجعلّ لهم خلفاء يخلفونهم في أَمَمِهم علماً وعَمَلدٌ: 
ليكونوا قدوة للعاملين» ومناراً للسالكين؛ وشهداءً علئ العالّمِينٌ» 
وهؤلاء الخلفاء هم العلماءً الربانيونَ» الذين اكتسبوا العلم ابتغاءً 
وجه ربّهم» ورَبَّوًا به الأمة علماً وعملاً. فكانوا هداةً مهتدين. 
وانشهد أن لا إلهَ إلا الله» وحده لا شريكَ له؛ إلهُ الأولينَ والآخرينَ 
وجامع الناس ليَوْمِ لا ريب فيهء ليَحْكُمَ بيهم فيما كانوا فيه 
وكاسيوي وي ١‏ محمداً عبده ورسولهء خاتمٌ النبيين وإمامُ 
المتقين» فليس بعدّه نبيٌ؛ وإنما هُمُ العلماءً كالأنبياء. في هداية 
العالمين. صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومَنْ تَبِحَهم بإحسانٍ 
إلى يوم الدين. بعلم ليها 

أما بعدء أيها الناسن: اتقوا الله تعالئ» واعلموا أنَّ منْ ؛ أكبر 
0 نعمه عليكم. أنْ حَفِظ عليكم هذا الدينَ برجاله المخلصين» و 
العلماء العاملونَ. الذين كانوا أعلاماً ١‏ يفت بيه وأئمة تايل هب بهم 
وأنطانا تدُورٌ عليهم معارفٌ الأمةِ وأنواراً تتجلئ بهم غياهبُ 
الظلمة» فإنَّ في وجود أمثالٍ هؤلاءِ في الأمة حفظاً لدينهاء وصّوناً 


لعزّتها وكرامتها. فإنهم السياج المتينُ الذي يَحُولُ بين الدينٍ 


العلم والإفتاء 0١‏ مقام أهل العلم في الناس 
وأغذانة» :والتوة" المبية الناق قيس :"هه الام عند اشفياة. .لحن 
وخفاته» وهُمْ وَرَئةُ الأنبياء في أُمَيهم وأمتَاؤْهم علئ دينهم» فإنَ 
الأنبياة لم يُوَرْنُوا درْهَماً ولا ديناراً» وإنما وََنُوا العم فمَنْ أخذه 
أخدٌ بحظّ وافرء وهُّمْ شهداء الله في الأرض» الذين شّهِدوا بالحق» 
وأعلنوها على الملا بأنّه لا إله إلا الله وأنّه سبحانه هو القائم بالقسط 
وأن كل حكم يُخالفٌ حكمّه فهو باطلٌ وجور قال الله تعالئ: 
« موك أنه أَنَهُ ل له إلا هْوَ والْملَهَكَة ولوأ المثر كَآيمَا بالْقِسْطٍ /آ إله ِل 
هو الْيرُ ألَْحكيمْ 4 [آل عمران: 14]» وهم شهداء الله في أرضه. 
يشهدون أنَّ رُسَلَّه صادقونَ مُصَدَقُونَ» وأنهم بلّغوا الرسالة» وأدّوا 
الأمانة» وتّصَّحُوا الأمة وجاهدوا في الله حقّ جهادهء وهُمْ شهداء 
الله في أرضهء يشهدون بأحكامه عل خلقه. يقرأون كتاب الله وسنة 
رسوله ويفهمونهما فيشهدون علئ الخلق بما فيهما من أحكام 
عادلة» وأخبار صادقة» فليس في الأمة كمثلهم ناصح مُخْلِصاء 
يعلمون أحكام الله ويعظون عبادً الله» ويقودون الأمة لما فيه الخين 
والصلاحٌ فهم القادة حقآ. وهم الزعماءً المُصلحونء. وهم أهل 
الخشية لله ٠‏ ِنَم يخْسَى اله من عبَادوالْخلَكأ» [فاطر: 18]. 


ولهذا تكاثرت النصوصٌ؛ في فضل العلم وأهله» فقال كَكّ: ١مَنْ‏ 
3 الله به خَيْراً يُفَقَهِهُ فى الدين)7 22 وقال: م سلك طريقا يلتهية 


2000 أخرجه البخاري 2)9/١(‏ ومسلم ١7/(‏ ١ع‏ من حديث معاوية رضى الله عنه . 


العلم والإفتاء 2 مقام أهل العلم في الناس 
فيه علماً سَهَّلَ الله“له به طريقاً إلى الجنة»» وقال: إن الملائكة لتضع 
أجنحتها لطالب العلم. رضاً بما يصنعٌُ. وإن العالم ليستغْفِرُ له مَنْ 
في السموات ومَنْ في الأرضء. حتئ الحيتان في الماء»”''» ويروئ 
عنه أنه قال: «مَثْلَ العلماء في الأرض» كمّثلٍ النجوم يُهْتَدى بها في 
ظلماتٍ البرٌ والبحرء فإذا انطمست النجومٌ أوشك أن تَضِلَّ الهداة»”" . 
ويروئ عنه» أنه قال: «فقيهٌ واحدٌ أشدٌ علئ الشيطان من ألفٍ 
عابد»”"' وذلك لأن العابد منفعته قاصرة علا نفسه. أما الفقيهُ فقد 
حَفْظ دينَ الله وتَقّمَ عبادَ اللو فهو يقودٌ الأمة إلئ الخيرء وَيَهْدِيهِم 
إلى صراط العزيز الحمنية::الشيطان يقودهم لمر ايمرا 
حِرْيه لِيَكْونوأ ون حصب أَلمّعيرٍ 4 [فاطر :1] فدعوة الفقيه ودعوة الشيطانٍ 
ضِدَانء والشيطانٌ والداعي إلئ الخير مُتعَادِيَانِء فلذلك كان الشيطانٌ 


يفرح بموت العلماء لأنهم أعداوه. خولوة امة ومين ما يريدم 


أبها الناسُ: إذا كان هذا فَضْلَ العلم وحالّ العالمء أفلا يَلِيقّ بنا 
أن 96 الجهد م العلم كانيع بالسؤال والقراءة» والبحث 


)١‏ أخرجه أحمد 706:., وأبو داود »)775١(‏ والترمذي (75787)» وابن 
ماجه (2)7717 عن أبي الدرداء رضي الله عنه . 

() أخرجه أحمد */ ١5‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وأورده الهيشمي 
في «المجمع» ,»١7١/١‏ والمنذري في «الترغيب والترهيب» .61/١‏ 

(0) أخرجه ابن ماجه .)75١7(‏ والترمذي )778١(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


العلم والإفتاء 0 مقام أهل العلم في الناس 
والتحقيق. لنَفُورَ بإرْثِ الأنبياء الكرام» وبصحبتهم في دار السلام» 
فك الموروث اانا ترف الرف : َ 
أيها الناسُ: إذا كانت هذه منزلة العالم من أمته ودينهء أفلا 
يجدرٌ بنا أن تَأسَفَ علئ موت العلماءء لأن فَقَدَ العالم ليس فقداً 
لشخصيته فَحَسْبُء ولكنه قَقْدٌ لجزءٍِ من نَرَاثِ النبوة» جِرْءِ كبير 
بِحَسّبٍ ما قام به هذا العالمٌ المفقود من التحقيق» فوالله إِنَّ فقَدَ العالم 
النافع » لا يُعَوَضٌ عنه مال ولا عقارٌ ولا متاعء ولا ديا» بل فقَدُه 
مصيبةٌ علئ الإسلام والمسلمين؛ لالت علا م الله من 
يخلفه بينَ العالمينَ» فيقومٌ بمثلٍ ما قامّ به من الجهاد ونْصّرة الحق . 
وإِنَّ فَقَدَ العلماءِ في مثل هذا الزمان» لتتضاعف مصيبته؛ لأن 
العلياة” العانل اتسحوا اددرة قليلة ابي اناس كك لتخي 
والتشكيكُ والإلبامنٌ» ولكننا لن نيأسَ من رَوْح الث ولن تَقْنَطْ مِنْ 
ررك ] لك تلقن أخية لصاون سرود مقع كد اله ان تال 
طائفةٌ من أمتِه علئْ الحقّ ظاهرين» لا يَضوُهم مَنْ خَذَّلّهِم ولا مَنْ 
خالفهم. حت يأتِيَ أمرُ الل وهم علئ ذلك . 
تعأل النهة تعال "أن وررقنا وإياكم العلمّ النافع؛ والفيل 
الصالح. وأن تسن لهذة الأنيا تفط بتذعانها دحي كاله 
أهلّ طاعته. ويُِذلٌ به أهلّ معصيته» إنه جوادٌ كريمٌ» رؤوفٌ رحيم. 
أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنبٍ فاستغفروه إِنّهِ هو الغفور الرحيم . 


العلم والإفتاء :0 فضيلة أئمة الدين 


فضيلة أئمة الدّين 

امد للم ذي النعم الكثيرة والآلاءء الغني الكريم» الواسع 
العلا انيه ان :له كلاه الل بوتي لابق يلك لمعت دن ليها 
الغشت : :والضفدات الكاملة الخلينا .واشهنة أن معمينا عيذه 
ولإسو ات < المقاطتة بوكع ال ليان قا اننا عليه رلك اده 
وأصحابه الكرام النجباءء وعلئ أتباعهم في هَذْيهِم القويمء إلى 
يوم المعادٍ والمأوئء وسلّم تسليماً. 

أما بعدء أيها النام: اتقوا الله تعال حقّ التقوئ» ا واستمسكوا 
بديتكم الذي شرعه نبيُكم» فهو العروة الوثقئ. واغرفوا نعمة الله 
عليكم بهذا الدين الذي تسعدون به في حياتكم» وبعدَ مماتكم. 
وعند قيامكم ب العالمينَ. أمَا تَرَوْنَ إلئ هذه الأمم الكافرة 
الضالة» كيف كانت في جَهْلٍِ عميقٍ من دينهاء وفي شُبكَاتِ 
وضلالاتٍ تَبْعِدُها عن إيمانها 057 

انال دري بيو العُلْدُ في الأرض والفساد والاعتداء على الله 
تعالئ» واستعمار العباد» تَرَقَّثْ في صناعاتها ومادتهاء وانحطت 
في دينها وأخلاقها وشطحت عن سعادتها. وأنتم ولله الحمدٌ قد يَسَّرَ 
لله لكم دين سليماًء وصراطاً مستقيماً. جعلكم من أمةِ محمدٍ. 
خَيْرٍ الأممء وأبَيّهاء وأزكاها. وحَفْظ لكم ديتكمء حتئ وصل 
إليكم ول الحمدٌ نَقِيآً من البدّع والإشراكء وبريئاً من طَرُقٍ العَيّ 


العلم والإفتاء 0" فضيلة أئمة الدين 


والهلاك» بما أقام الله لكم من أئمة الدين والجهابذة المرشدينَ» 
الوتخلصيقة: 

فمنْ أولءئكَ السادة الأبرارء إمامٌ الأتمة» ناصرٌ السنةء» وقامع 
البذعة:: أحمد بْنُ حَنْبلٍ وأصحايّه من خير الأصحاب. فإنهم 
نصروا السنة» وبّنوهاء وقمعوا البدعة وهتكوهاء حت صاروا 
يُضْرَبُ بهم بهم المثل في اتباع السنةٍ والكتاب. وني ثورن اللشن موق 
البذعي :مين سائر الطوائف والأضراب» ومنهم شيبح الإسلام 
والمسلمين أحمد بن تَنميّة» تقينٌ الدين الذي جاه "الكت 
والمنافقينَ» وهتك أستار المُحرّفين والمبتدعين»؛ وأظهر من صريح 
السنة وعلومها وأعلامها ما تبين به الحقٌّ للمعتبرين» وسلك طريقه 
تلامذته من العلماءِ المحققينٌ. 

حتئ آلت التَّوْبَةٌ لشيخ الجزيرة العربية وإمامها الأوّابء شيخ 
الإسلام محمد بْنِ عد الوهاب. فلم يزل مع خُصُويه في جلاد 
وجهاد. وحن لس والتوحيدٍ الخالص بينَ العباد» وَيَسّرَ الله له 
مَنْ يقوم بعونه من الطلوك المخلضين» حيئ صَفَتْ هذه الجزيرة 
ولله الحمدٌ بمساعيهم من الشرك والضلالٍ المبين. فلا تَجدٌ فيها 
امعد الله كه للقر كه بولا مقته دا ولذ تقال بالمجلو فيه ولا 
بولداة وله سيدا ولا تَجِدُ فيها وله الحمدٌ مَنْ يُوَوّلُ فيها نضا من 
صوص الصفات أو يَنْفِي ما تبت لله تعالئ من النزولٍ إلى السماء 
الدنياء والاستواء على عرشه فوقٌ المخلوقات. فكلّ ما جاء من 


العلم والإفتاء 1ه فضيلة أئمة الدين 


صفات الله تعالئ فإنهم يُقرُون به» ولا يؤوّلونه» ولا يجحدون منه 
حرفاً ولا معنى ‏ ولا يكيفونه. 

فاحَمَدُوا الله تعال عل هذه النعمة واشكروهء واسألوا أن 
يتبتكم على دينه» وسنة نبيه» إلئ أن ثلاقوه. 

أعودٌ بالل من الشيطانٍ الرجيم : ل يها آلنّاسُ قَدَ جَدَتْكْمْ مَوْعِظَةٌ 
ين بَيَكُْ وَسْفَكُ لِمَا فى أَلصّدُور وَسْدى وَيَمَةٌ إَِمُؤْمِنِيَ <2 فُلْ بمَصْلٍ الله 


سه ته 


5 11 


كرح سر 9 اير وى > يد 2 
رمدو فِذلك فليفرحوا هو حبر يما مَعَون 4 [يونس: لاه-08]. 


باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب فاستغفروه إِنَّه هو الغفور الرحيم . 


0 
كد 


العلم والإفتاء /اه تحريم القول علئ الله بلا علم 


تحريم القول علئ الله تعالئ بلا علم 


الحمدٌ لله الذي خلقّ السلمواتٍ والأرضَ وجعل الظلماتِ 
والنورء والحمدٌ لله الذي له ما في السمواتٍ والأوض وله الحمذ 
في الآخرة وهو الحكيم الخيز و« واسضيد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريكَ له. له الملكُ وله الحمدُ وهو علئ كلّ شيءٍ قديرٌء وأشهد 
اذالجفيدا عل اوري اشر قدي اسه امدق فلن نه 
عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ وسلّم تسليماً. 

أما بعدٌ: أيها الناسث» 7١‏ ا 
الخلن وأن الله وحدّه له الأمرُ والحكم. ؛ قال الله تعاليا: 8 آلا 
َلَلْقٌ وَالَكمد يََارَك أرب لْمَكِينَ4 [الأعراف : 4]ء وقال: # كملسي 
مَالِكُ إِلَّا وَجَهُمٌ لَه لَك وَإِلهِ زيسَعُْنَ4 [القصص : 88]» فلا خالق إلا 
الله بولا ديد لشنؤون العا العلويٌ والسفلي إلا الله ولا حاكم 
للخلق» ولا حاكم ب بِينَ الخلق عند الاختلاف إلا الله © وما حلفم 
فد ين كر مشكك إل أؤ4 [الشورئ: ]٠١‏ فالله وحدّه هو الذي 
توبجث الشر#ويشفه» برهن الذيئ يدت ب إليه وتكلله:«إماءفي عتابه 
أو علئ لسانٍ رسوله كَل حت النبي كَلةٍ قال عن نفسه حين أكل 
الصحابةٌ رضي الله عنهم من الثوم عام فتح خَبْيره وكانوا جيّاعاً ثم 
راحوا إلئْ المسجدء فقال النبي كلهِ: «من أكل من هذه الشحرة 
الخبيثة شيئاً فلا يقر بَنَا في المسجد» فقال الناسُ: حرش رقكة 


العلم والإفتاء 320 تحريم القول علئ الله بلا علم 


فبلغ ذلك النبيّ يك فقال: «يا أيها الناسُ إِنَّه ليس بي تحريمٌ ما 
أحلّ الله لي ولكنها شجرةٌ أكرهٌ ريحها»2' . 

ولقد أنكر الله علئ مَنْ يُحَذَلُونَ ويُحَرمُونَ بأهوائهم. فقال 
تعالئ : # فَلْ ريشم م أتَرَلَ أنَّهُ لك يرن _رَدْقٍ َجَعَأشُم يَنْهُ حرام ولد 
قل الله أت لك أ عل أله تقوو :ي” وما نازرب يدون عل ا 
أالكذب يرم الْقيْمَةِ * [يونس: 0150-04 وقال جل ذكره: # ول 
مولأ لِمَا صف الْسِدصكُم الْكَذب هنذا َكل وهلدًا حرام يتَفتروأ علَ اه 
كدب إن يفَو عل لله كدب لا مومع :4 مك ِل وَل عَدَاكُ 


سحت ل تر هر هي أل 


يد 4 [النحل: 117-115]» وأنكر الله علئ قوم اتخذوا من دون الله 
١ 5 55 5 016 :‏ كم دوه _ 9و سار 48 هه 
شركاء في التشريع فقال تعالى : « آم لَمُمَ شرحكتؤا سَرعوأ لهم يِنَ 


2 3 


لدَعنِ مَالَمْ أيه َو وَكَاحكَلمَةُألْتصَلٍ لَقِْىَ ينم إن القيبِييت 
هم عَدَابٌ 4 [الشورئ: .]1١‏ 

أيها الناس: إِنَّ من أكبرٍ الجناياتٍ أن يقولَ الشخصٌ عن شيءٍ: 
إنه حلال وهو لا يدري عن حكم الله فيه» أو يقول عن الشيءٍ: إنه 
حرامٌ وهو لا يدري أنَّ الله حَوَمَه أو يقول عن الشيء: إنه واجبٌ 
وهو لا يدري أنَّ الله تعالئ أوجبه. أو يقولَ عن الشيء: إنه ليس 
بواجبٍ وهو لا يدري عن حكم الله تعالئ فيه. إِنَّ هذا لجنايةٌ كبيرة 
وسوء أدب مع الله عز وجل» 5 تعلمٌ أن الآمرَّ لله والحكم إليه. 


رضى الله عنه . 


العلم والإفتاء 204 تحريم القول علئ الله بلا علم 
ثم تقدّمٌ بِينَ يديه فتقولٌ في دينه وشريعته ما لا تعلمٌ أنه من دينه 
وشريعته» لقد قَرَنَ الله تعالئ القولَ عليه بلا عِلْمٍ بالشرك به فقال 
تعالئ : # قُلْ إِنَّمَا حرم رق تت ما مايه امايق بق 0 
لْحَقٌ وأن تُشْرِدوأ يله ما ل يِل يو سَلْطننا وأن تَمولُوا عَلَ أله ما لا كم 5 
[الأعراف: #] . 


أيها الناس: إِنَّ بعضّ العامة يُفْتي نفسّه أو يُقْتِي غيرّه بما لا 
يعلم أنه من شريعة الله عز وجل » يقول: هذا حلالٌ أو هذا حرام أو 
هذا واجبٌ وهو لا يدري عن ذلكء أفلا يعلمُ هذا أنَّ الله تعالى 

و 2 5 3 ع ع 5 عِِ 03 
سائله يوم القيامة عما قال أفلا يعلمٌ أنه إذا أضل شخصاً فقد باء 
بإثمه وإثم مَنْ تبعه إلئ يوم القيامة؟ 

وإن بعض العامة إذا رأئى شخصاً يريد أن يستفتي عالماً يقول 
له: لا حاجة أن تستفتي؟ هذا واضمحٌ هذا حرامٌ» مع أنه في الشرع 
حلالٌ» فيَحْرمُّه مما أحلّ الله له» أو يقول: هذا واجبٌ مع أنه في 
الشرع غيرُ واجب فيُلزمُه بما لم يُلْمْهُ الله به» أو يقول: هذا حلالٌ 

5 7 1 7 8 5 7706 ع 0 26 8 
مع أنه في الشرع حرامٌ فيُوقعه فيما حَرّمَ الله عليه» أو يقول: هذا 
غيرُ واجب مع أنه في الشرع واجبٌ» فيَخْرمٌه من فعْل ما أوجَب الله 
عليه هذا جنايةٌ عل شريعة الله تعالئ وظلمٌ لنفسه وخيانةٌ لأخيه 
ا سي ا 
00 هذا مع أذ واضة م الطريق و 0 


فكيف بِمَنْ تكلم بما لا يعلمُ في شريعة الله التي شرعها الله تعالى 
لعباده لتوصلهم إلى رضوانه ودار كرامته؟ 

وإِنَّ بعضّ العامة ينقلون عن أهل العلم كلاماً أو قَنُوى» نعلم 
أنهم لا يقولون بذلك ولا يفتون بهء لكن هؤلاء الناقلين وَهِمُوا في 
النقل» إلا لكوليم فوترا جاتيم عار ضر لزارخم أن الهم انتلود 
التعبيرٌ في سؤالهم فأجابهم العالمٌ ؛ عا سرام 
فصل الخطا درورينا كان للحقى حلا اانه فطق قي 2 نينا 
نقل» يريد بذلك تشوية سُمعةٍ العالم والتنفير منه لأنه أفتئ بقَموئ لا 
توافق هواهء أو قال قولاً لم ا من قبل» وهذا من أعظم 
الجنايات علئ الخلق» لأن التنفيرَ عن أهلٍ العلم ليس تنفيراً 
امم يعن باخام بل هو تنفيرٌ متضمنٌ للتنفير عما 
يقولون من الحق» فَلْيحْدَرٍ الإنسانُ من التقوّلٍ علئ أهلٍ العلم 
ولْيتح الدقةً والصحة فيما ينقلّه عنهم . 


وإنَّ من المتعلمين مَنْ يقع فيما يقمٌ فيه بعض العامة من الجرأة 
علئ شريعة الله تعالئ في التحليل والتحريم والإيجاب» فيتكلم 
فيما يجهل. ويُجَمِل في الشريعة ويُمصّل» وليس معه من العلم إلا 
كفقير بيده دريهمات» إذا سمعت الواحدٌ منهم يتكلم فكأنما يرل 
عليه الوح لِحَرْمهِ فيما يقولٌ ومجادلته فيما يخالفٌ المنقول 
والمقترك» ولقد أدهشني وساءني ما نقله لي ثقة عن شخص كان 
يجادله في إمام صلَّى الظهرَ خَمْساء والمأمومٌ يعلمٌ أنه قد زادَ في 


العلم والإفتاء ١‏ تحريم القول على الله بلا علم 
صلاته» فقا عفدا المتحادل : إنه يجبُ علئ المأموم أن ابيع الإمام 
في الزيادة لأن النبيَ يكدِ قال: «إنما جعِل الإمام ليُوْتَمَ به»”'". فتأمل 
خَطَأْ هذا المجادلٍ في الحكم والفهم» وتأملٌ أن طرْدَ قاعدته أن 
الإمامّ لو صلئ الظهرّ عَهْرَ ركعاتٍ لوجب علئ المأموم أن يتابعّه؛ 
والله إن هذا لهو الجهلٌ المركبُ» بل مُرَكْبُ المُركٌب. جَهْلٌ في 
الحكم. وجَهْلٌ في الفهم وجهلٌ بأدلة الشريعة . أفلا يعلمُ هذا الجاهل 
لاد 51 النبيّ و بيّن ائتمام المأموم بإمامه بقوله يكل : «فإذا كبر 
فكوا إلا أن قال ددوإذا :صر :قاعدا فضلوا قعودا اعون 
والفاء في قوله تَكلِِ: فإذا كبر إلخم.. للتفريع فما بعدها على ما 
قبلها وإفصاح للمراد به. تبينُ المرادَ بالائتمام» ولم يقل النبنٌ يَكِةِ 
إذا فدلز خكنا سوا خنياء أفلا يعلمُ هذا عاد الميساكة أن 
النبيّ كل قال: «مَنْ عَمِلَ عَمّلاً ليس عليه أمرُنا فهو رَ5"" فهل 
صلاة الظهر حَمْساً عليها أَمْرُ الله ورسوله؟ وإذا لم يكن عليها أَمْرُ 
الله ورسولهء فهي باطلةٌ مردودة بِمُقْتَضئْ هذا الحديث. وإذا كانت 
باطلة» فهل يجوز اتباعٌ الغير فيما هو باطلٌ؟ 


(1) أخرجه البخاري (585)» ومسلم )51١١(‏ من حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه . 

(؟) جزء من الحديث السابق. 

(0) أخرجه البخاري (77917)» ومسلم )171١8(‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 


العلم والإفتاء 232057 تحريم القول على الله بلا علم 


فاتقوا الله عبادً الله» وتَحَروا القول الصواب فيما تقولون علئ 
الله» واحذروا أن تقولوا علئ الله ما لا تعلمون. فإنَّ الله تعالئ يقول 


0 
آ# هه و ته 


في نبيه وهو أتقئئ الأمة لله وأعلمُهم بشريعة الله : # وَل ول عبْا بص 
الأتاوبل <> لخدن نه أبن :> ثم لَعََنا ينه لون <> هما مسكثر من أل َنَهُ 
حَْجِرنَ4 [الحاقة: 147-44]. واعلموا أنه من العقلٍ والدين والعلم» 
ايوق الأشيان له اعاذة نحن حيرو لا يجلئهولا مقس ذلك قينا 
بل يزيذه إيماناً وثواباً وثقةَ عند الناس . 

وفقني الله وإياكم للهٌّدَئ والصلاح. وجعلنا قادة هُدَّى 
وإصلاح» وأعاذنا من مُضِادّتِ الفتن ما ظهرٌ منها وما بطنَ» إنه هو 
وان الفعن ا بوالم دن باهي لكوك العالمية وا ال 


وسلم على نبينا محمدٍ وعلئ آله وصحبه أجمعين . 


ءِ 
2 


العلم والإفتاء 7 تحريم الإفتاء بغر 
لعلم وال تحريم الإفتاء بغير علم 


تحريم الإفتاء بغير علم"') 

الحمدٌ لله الذي له ملك السممواتٍ والأرض» وله الحمدُ في 
الآخرة» وهو الحكيمٌ الخبيرٌ. وأشهدٌ أن لا إل إلا الله» وحده لا 
شريكٌ له في الملك وفي التدبير. وأشهدٌ أن محمداً عبدُه ورسوله. 
البشيدُ النذيد» والسراجٌ المنيدء صلَّىْ الله عليه وعلو آله وأصحابه» 
والتابعين لهم بإحسانٍ إلئ يوم الدين» وسلّم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها النامن: اتقوا الله تعالئ» واعلموا أن الله وحده له 
الخلق والأمرُء فلا خالقَ إلا الله ولا مدبرَ للخلقٍ إلا الله ولا 
شريعة للخلق سوئ شريعة الله» فهو الذي يُوجبٌ الشيء ويُحَرّمُه 
وهو الذي عدت إليه وتخللة: ولقد أنكر الله علي م 0 
ويُحرمون بأهوائهم» فقال تعالئ : « قِل آَم كدرل كم ون 


آذ سه 0 رد سر 


مسح ل ل قر آذ هه ا ل 6 020 
رَرْقٍ ف فجعلتم مه حراما وحلدلا قل ءا دوست ل بر عَلَ للع تقترورت 5 ّ ما 


د أت ينه عل اله الَكَذب َم يتمذ 4 (برس: .]1:-٠.‏ 
سر 1( - الكذ ل عط م 
وقول او 3 257 نما مرك الك لكب داك 
يا ل لل الا 3 7 وه ع مومع سس ساس وريه َي ممم 
حرام لنفتروأ للم ا 2200 عل ألذّه الكزب ل بقار بمفيحون 2 م 


2 له مس يكوه ددم 


كليل هج عدا 0 5لا .]١١‏ 


- هذه الخطبة هي السابقة إلا أن فضيلة الشيخ  رحمه الله تعالئ‎ )١( 
كتابتها وعدل بعض العبارات ولم يلغ الأولئ فأثبتناها حتئ يختار‎ 
الخطيب أنسبهما له.‎ 


١‏ والإفتاء 5 تحر د الإفتاء بغي 
لعلم وام تحريم الإفتاء بغير علم 


أيها النامنُ: إِنَّ من أكبر الجناياتٍ أن يقولَ الشخصٌ عن شيءٍ 
إنه حلالٌ وهو لا يدري عل قكوالة فيه» أو يقول عن الشيء إنه 
حرامٌ» وهو لا يدري عن حكم الله فيه» أو يقول عن الشيءٍ إنه 
واجب» وهو لا يدري أن الله أوجبه» أو يقول عن الشيء إنه غيرٌ 
واجب وهو لا يدري أنَّ الله لم يُوجِبُ. إِنَّ هذا جناية وسوء أدب 

مع الل عز وجل. كيف تعلمٌ أن الحكمٌ لفو ثم تتقدمٌ بين يديه فتقول 
في دينه وشريعته ما لا تعلم؟ لقد قَرَنَ لله تعاليئ القولَ عليه بلا عِلْم 
بالشرك به» فقال سبحانه : :. © قَلَإِنَمَا حرم رق الْفَوئحِسَ ماظهر نبا د مَابطنٌ 


جم دمعرور نم #حماس ع ه مه 000 و رج بتر جرم ساس وري سا 
الوم والبتى بعر ألْحَقٌ وأن درم أ يله ما ل بزل بوء سلْطنمًا وأن تَمَولُوأ عل َه مَا 


سل ب بر 


لَاتْعاموَنَ* [الأعراف: 7"] , 


أيها النامن: إِنَّ كثيراً من العامة يُقْتِي بعضهم بعضاً بما لا 
يعلمون. فتجدهم يقولون: هذا حلال أو حرامٌ. أو واجبٌ أو 
غيره» وهو لا يدري عن ذلك؛ أفلا يعلهُ هذا الرجلٌ أنَّ الله سائله 
عما قال يوم القيامة؟ أفلا يعلمٌ أنه إذا أضلّ شخصاًء فأحلّ له ما 
حوّمٌ الله أو حَرّمه مما أحلّ الله له فقد باءَ بإثمه» وكان عليه مل وزر 
ما عمله من إثم بسبب فتواه؟ 

نَّ عفن العامة إذا رأئ. شخصاً بريد أن يستفق' عالما يقول له 
ما حاجة أن تستفتي» هذا واضح. هذا حرامٌ وهو في الواقع حلالٌ» 
فيحرمه ما أحلّ الله له أو تيقول: وااواجيه فيلزمه بما لم يلزمه 
الله حقو أو قل هذا غيدُ واجب فيُسقط عنه ما أوجب الله عليه: 


العلم والإفتاء 10 تحريم الإفتاء بغير علم 
أو يقول: هذا حلالٌ وهو في الواقع حرامٌ» فيُوقِعه فيما حرّم الله 
عليه» وهذا جنايةٌ منه علئ شريعة الله وخيانة لأخيه المسلمء 
غَرّه بدونٍ علمء ٠‏ لو أن شخصاً سأل عن طريق بلدٍ من البلدان» 
فقلت: الطريقٌ من هنا وأنت لا تعلم لد الناُ ذلك خيانة منك 
وتغريراًء فكيف تتكلمٌُ عن طريق الجنة وهو الشريعةٌ التي أنزل الله 
وأنت لا تعلم عنها شيئاً. 

لاريم اس سس وي 
كلدو لجار د شيط ل رفع يل اجو نا ناس في 
أحكام الله . إذا سَمِعْتَ الواحدّ منهم كأنما 1 
جه فيما يقولُ وعَدَمٍ تودعهء لا يمكنُ أن ينطق بلا أدرئ ولا 
أعلمٌ مع أن عدم العلم هو وَضُفه الحقٌّ الثابث . 

وهذا ةغل النائن مخ العامة لأن الناين ريما يفون بقوله 
ويَعْتدُون به. وليت هؤلاءِ يقتصرون علئ نسبة الأمر إليهم» لا بل 
تراهم يَنْسُّبونَ ذلك للإسلام» فيقول: الإسلامٌ يقول كذاء الإسلامٌ 
يرئ كذاء وهذا لا يجوز إلا فيما عَلِمْ القائل أنه من دين الإسلام» 
ولا طريق إلئ ذلك إلا بمعرفة كتاب الله وسنة رسوله كَل أو 
أجماع المسلمين عليه. 

إنَّ بعضّ الناس لجرأيّه وعَدَّمِ وَرَعِه يقولٌ عن الشيءٍ المحرم 
الواضح تحريمّه: ما أظن هذا حراماً أو عن الشيء الواجب الواضح 


١‏ والإفتاء 51 تبحر د الإفتاء بغي 
لعلم والح تحريم الإفتاء بغير علم 


وجوبه: ما أظنٌّ هذا واجباًء إما جهلاً منه. أو عناداً ومكابرة أو 
تشكيكا للنائن فى ذلك 


أيها الناسُ: إن مِنَ العقلٍ وإن من الإيمان وإن من تقوئ الله 
وتعظيمه أن يقولَ الرجلٌ عمًا لا يعلمُ: لا أعلمُء لا أدري» اسأل 
غيري» فإن ممم الغفل أن النامن[15 راذا تنه وكموا 
به ولأنه يَعْرفٌ قذّرٌ نفسه حينئذ» وينزلها منزلتها. 0 ذلك من 
تمام الإيمان بالله وتقوئ الله حيث لا يتقدمٌ بينَ يَدَيْ ربّه ولا يقول 
عليه ما لا يعلم. 

ولقد كان رسولٌ الله يل يُسْأَلُ عما لم ينرَلْ عليه فيه الوح 
فينتظرٌ حتئ ينزلَ عليه الوحيٌء فيجيبٌ الله سبحانه عما سُيْلَ عنه 
نبيّه . ## مِسَحَلُوَتَكَ م15 الل دكي الوك وازمسور 16 
« وَيمْسَلُويكَ عن ذى الْمفَوََينٍ قل سَأَتَلُواأ سَأتَلوا علَيِكم مِنَهُ منْدَذْكُرًا؛ [الكهف: 87] 


درم م صايورء يب م 10096 5 رس بت ل الست مس اله و 


يلوك عَنٍ ألا أبَآنَ ميْسَلها ل إِنَمَا لما عِندَ عند رد لا جليها لوة: إلاهر » 
[الأعراف : لام ١‏ ]. 


ولقد كان الأجلاءُ من الصحابة - رضي الله عنهم د عرض له 
المسألة فلا يدرون حكم اللى» فيهابونها ويتوقفون فيهاء فها هو أبو 
بكر رضي الله عنه يقول: أي سماءٍ تظلني؟ وأي أرض تقلني إذا أنا 
قلت في كتاب الله بغير علم؟ وها هو هُمَرُ بْنُ الخطاب رضي الله 
عنه» ناز يه القادة بحب لها الصحابة ويستشيرهم فيها. وقال 


العلم والإفتاء / تحريم الإفتاء بغي 
لعلم وام تحريم الإفتاء بغير علم 


ابن سيرينَ: لم يكن أحدّ أهيبَ بما لا يعلمٌ من أبي بكرء ولم يكن 
أحد بعد أبي بكر أهيبَ بما لا يعلم من عمَرَ. 

وقال ابنُ مسعود رضي الله عنه: أيها النامنُ من سُيْلَ عن عِلْمِ 
يعلمّه فَلْيقَلُ به» ومن لم يكن عنده عِلهٌُ فليقل: الله أعلمُ. فإن من 
ادلم أن .رفاك ننه ل بعلي الله عل موسق «النهمة فيك فويالة 
بالجاتم لوا د دس ملك 
فقال: لا أحسنهاء فقال له أصحابه: لقد اسْتحيَيّنا لك. فقال: لكن 
الملائكة لم تستحي حين قالت: لا عِلْمَ لنا إلا ما علمتنا. وجاء 
رجل إلئ مالك بْنٍ أَنّسٍ أحدٍ الأئمةٍ الأربعة قال: يا أبا عبد الله 
جئتك من مسافةٍ بعيدة في مسألةٍ حمّلني إياها أهلّ بلدي لأسألك. 

7< 3 ع 5 و ابي 
قال: فَسَلُء فسألهء فقال: لا أخستها فيْهتَ الرجلّ فقال: ماذا 
أقولٌ لأهل بلدي إذا رجعث إليهم؟ قال: تقول لهم: قال مالك: لا 
أَحْسنٌ . وكان الإمامٌ أحمدٌ يُسأَلُ عن المسألةٍ فيتوقف أو يقول: لا 
أذري أؤ.يقول سل غيرى» أو سّل العلماء» أو نحو ذلك . 

فاتقوا الله أيها المسلمون» ولا تقولوا فى دين الله ما لا تعلمون 
لهْمَنْ أَظْلَرُ من أفترئ عَلَ اله كبا ليضِلٌ ألنّاسَ يمَيْر عَم إِنَّ لله 


مح ساي سر 


َبَدِى الْقَوَمَ الفيلييت* [الأنعام: 155]. 
اللهم اعصمنا من الرَّلّل ووفقنا لصواب القول والعمل» واغف 
لنا ولوالدينا ولجميع الكلمين». انلك أت الغفورٌ الرحيم . 


: 


ِِ 
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ذا 


م 


الاستفداء 


الحمدٌ لله الذي علَّمَ بالقلم علّم الإنسانَ ما لم يعلئء والحمدُ 
:الذي م على عباوه بإترال. الكتنب وإرسنال«الرسل :فلم يَئن ارد 
الله للخلق خجةٌ وفْبَّحَ العقولَ وفهّمء ونشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه 
لا شريكٌ لهء الرثٌ الكريجُ الأكرمٌ». علَّمَ القرآنَ وخلّقَ الإنسانٌ 
علَّمه البيانَ» وأغطئ وتَكَومَ ونشية أن مدا عبذه:ووسرلء 
المرشدٌ إلى السبيل» صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم 
خم دونا ولر يل 

أما بعدء أيها النامث: اتقوا الله تعالى وتَفْقَهُوا في دين الله 
لتعبدوا الله علئ بصيرة فإن مَنْ يرد الل به خيراً يِه في الدين؛ 
فالفقهُ في الدين أساسُ الخير والعملٍ الصالح» فبه يَعْرِفٌ العبدُ 
نع ل يي ره رسا ركنت ب به يَعْفٌ كيف 
بُصلي وكيف يُزكي وكيف يصومٌ وكيف يحجخ وكيف يعتمره به يُميرُ 
بِينَ الواجباتٍ وبين السئن» به يَغرف كيف يسيرٌ إلى ربّه في نور 
العلم إذا انعقدت عَيُومُ الجهلٍ والفتن, به يَعْرف كيف يعاملٌ الناسَ 
بالبيع والشراءء يعطي الح الذي عليه؛ ويح لد ريمن 
عنه» به يَعْرِفُ كيف ينك وكيف يُنْفقٌ»ء وكيف يُكَمّدْ عن آثامه. 
وكيف يُعيِقّء به يكون العبدٌ سراجاً في أمته ٠‏ ديهم الصراط 


المستقيم وَيْبِينُ لهم النهيح القويم» بالعلم د كدر الم في حياته 
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وبعدّ وفاته فهو نورٌ القلب ونورٌ القبر ونورٌ الحشر ونورٌ الصراط. 
العالمُ حينٌ بعد مماته» والجاهل ميث في حياته #قُلْ هَل يَسْتوى لين 
يلون وَلرنَ لا يَحلمُونٌ نما تدك ولوأ لدبب »> [الزمر: 9]» «إذا مات 
العبدٌ انقطع عملّه إلا من ثلاث: مدلا جار ار عل يع رون 
بعده؛ أو ولد صالح يدعو 20 ونا اكتسبَ يكئيسة مكل فَضْلٍ 
عل يَهْدِي صاحبه إلى هُدئء أو يَددُه عن رَدَاه. ومَنْ سَلَكَ طريقاً 
يلتمم فيه علماً سهّلَّ الله" له به طريقاً إلى الجنة» وإِنَّ الملائكة لِتَضعٌ 
ااحيدها لطالب لعلو رصا يها يسع واد العالم البيتتاز عاتن وي 
السموات ومَنْ في الأرض حتئ الحيتانُ في الماءء وفضل ار 
على العابدٍ كفضل القمرٍ على سائر ئر الكواكب؛ وإنَّ العلماءً ورثة 
الأنبياء» إن الأنبياء ل اذ ]ولا درهما وإنها روث | العلم 


فمن أَحَدَهٌ أخدٌ بحظّ واف" . 


أيها الناس: من استطاع منكم التفرغ للعلم وتحصيله فذلك 
أفضلٌ» وإنه ليتأكدٌ في هذا الزمانٍ الذي قَلَّ فيه الفقهاءً في دين الله 
وكثْرٌ فيه طلبُ الدنيا بشتئ الوسائل والإقبال عليهاء ومَنْ لم يستطع 


(1) أخرجه أحمد 7/ 71/7؛ ومسلم ,4)١511(‏ وأبو داود (5885)» والترمذي 
(3017). وابن ماجه (7557)» والنسائي ١0١/5‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(0) أخرجه أحمد 1457/0. وأبو داود .»)7551١(‏ والترمذي (24)5587 وابن 


ماجه (777), عن أبى الدرداء رضى الله عنه . 


العلم والإفتاء 97 الاستفتاء 


منكم فليستمع إلئ الذكر وليجلين إلى أهل الذكر فيَستفيدَ منهم 
ويُّفِيدَ غيرّه ومّنْ لم يستطع فلا أقلّ من أن يسألَ عن دينهء عن 
طهارته وصلاته وزكاته وصيامه وحجّه وبيعه وشرائه وأخذه وعطائه 
ونكاحه وغير ذلك مما له صِلهٌ بدينه إذا عَرَضَ له فيه إشكالٌ 
واققافة 

عباد الله: إِنَّ بعضّ الناس يصنع أمراً مُحَوَماً لا يجوزء في 
الاستفتاء تَجدّه يأتي إلئ أحدٍ كد راضياً بفتواه» مُعتّقداً أنَّ ما 
يقوله فهو دينٌ الله وهو الحنٌ الذي يَجِبُ عليه التزامٌهء فإذا أفتاه 
بشيءٍ ولم تناسبّه الفتوئ إما لاستبعاده لها وإما لصعوبتها عليه في 
نظروة: هي يطلت: مني خذ الله يكرك أت لد توهذا العم 
حرامٌ عليه فإنَّ المطلوبت في حق المستفتي أن يتحرّى مَنْ يظنه 
أقربَ إلئ الحقّ لكثرة علمه وقوة ورعهء فإذا غلب على ظنه أنه 
أقربُ إلئ الحقّ مِنْ غيره فليسأله ثم ليأخشّ بقوله ولا يستفتي غيرّه» 
إلا أن يتبينَ له بعد ذلك أنه مُخَطىء مخالف للكتاب والسنة» 
فحينئذ يأخذٌ بما دل عليه الكتابُ والسنةٌء وقد ذكرّ الله تعالئ في 
كتابه وظيفة الإنسانٍ إذا لم يكن له عليٌ فقال: # فَسْمَلُوا أهْل لذ 
إن كم لا مَلون :7 ليت وَأَليرُ 4 [النحل: *44-5]: فإذا كنت 


د - 
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ماتورا بسؤال آمل الحم قن العامر :20 اذ يعرف اليه تر مين 
أعلمٌ وأورعٌء الأمثلٌ فالأمثلٌ. فاتقوا الله أيها النامنٌ ولا تتلاعبوا 
بدينكم» تسألون هذا وهذا وهذا فتختلفٌ عليكم الأمورُ وتكونون 


العلم والإفتاء ١‏ 7 الاستفتاء 


ممن اتبعوا أهواءهم. والإنسانٌ متئ قام بالواجب فسأل مَنْ يظنه 
أقرب إلئ الحقّ فقد بَرِئَتْ ذمنّه فيما بيئّه وبينَ اللو قال في المُنْتَهَى 
وشرحه: «ومَنْ لم يجد إلا مُفتياً لزمه أخذه بقوله» وكذا لِمُلمَرِم 
قولٍ مُفْتٍ نّم غيره أي فإنه يلزمه الأخذ بفتوئ من التزم بقوله» وقال 
في شرحه نقلاً عن شرح مختصر التحرير: لو أفتئ المقلدَ مُفْتِ 
واحدٌّء وعمل به المقلدٌ» لَرِمّه قطعاً وليس له الرجوعٌ عنه إل فتوى 
غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعاً عنه ابن الحاجب وغيره وقد 
ذكر وللق :ايها متائكت الإقناع بوشرعةبوالحانة وشترسهاء العم لو 
سأل أَمْثْلَ مَنْ يجدُ مِنْ غيرٍ أن تسكن إليه نفسّه ويطمئن إليه قلبُه 
ولكن للضرورة فهذا يجوز أن يسألَ غيره فيما بعد ممّنْ يظنٌ أنه 
أقربٌُ إل الحق منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ا سهد أله أن 
5 وله إِلَّا هْوَ وَالْمَكتهكة مونو ليث كما يالْقِسَما َآ اكه 


1 و 


الحكيم 4 [آل عمران: 18]. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 


من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


إلا هو اليد 


العلم والإفتاء 7 بداية الدراسة 


خطبة بمناسبة بداية الدراسة 


الحمدٌ لله الذي علّم بالقلم علّمُ الإنسانَ مالم يعم 8 لحن 2 
َل لْشرْءَانَ 22 حَلَقَ الْإِنْسنَ :2 عَلَمَهُ آلْيَانَ4 [الرحمن: ]4-١‏ 
وأشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريكَ لهء ذو الفضل والعفو 
والإحيان» واكيد أن محيدا غبده ووسوله الذي بعثه اليك 
ودين الحقّ ليمحوّ الباطلَ بالحجة والبرهان. صل الله عليه وعلئ 
آله وأصحابه ومنْ تَبِعَهم بإحسانٍ وسلّم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها الناسُ: فإننا في هذه الأيام نَلِجّ أبواب بداية دراسة 
جديدة توافق مع العام الهجري الجديدء تقل فيه العامة 
والمتعلمون نشاطهم» فيالَيتَ شعْري ماذا اعدُوا لهذا العام؟ 

إنني أوجه خطبتي هذه إلئ ثلاثة أصنافٍ من الناس» إلى 
المعلمين وإلئ المتعلمين وإلئ أولياء أمور المتعلمين. 

أما المعلمون» فإنَّ من أهم ما يتعلّق بهم أن يُدْركو! العلومً التي 
يُلْقَوتها إلئ الطلبة إدراكاً جيداً مستقراً في نفوسهم قبل أن يقفوا 
أمامّ الطلبة» حتئ لا يقع الواحدٌ منهم في حيرة عند سؤالٍ التلاميذ 
له ومناقشتهم إياه. فإنَّ من أعظم مقوماتٍ الشخصية لدئ الطلبة 
قو العام ف :لح ووارفوكانه و اتناف اقرثه العلمية فى تقوين 
026 قوة ملاحظته. إِنَّ المعلمّ إذا لم يكن عنده عله 


العلم والإفتاء ار بداية الدراسة 
ْ و 8 00 8 - 
ارتبك عند السؤالٍ فينحط قدَرّه في أعيّنٍ تلاميذه» وإن أجابٌ 
بالخطأ فلن يَثقو | به بعد ذلك» وإن انْتَهَرَهُمْ عند السؤالٍ والمناقشة 
فلن ينسجموا معه. إذن فلا بد للمعلم من إعداد واستعداد وتحَجّل 
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وصبر. 


وإذا كان عل ١‏ أن يُدركَ العلم الذي سيلقيه أمامٌ الطلبة» 
فإِنّ عليه أن 0 حَسْن ا بأن يَسْلَكَ أسهَلٌ 
الطردق في إيضاح المعاني 307 الأمثالٍ ومناقشة الطلبة فيما ألقاه 
عليهم سابقاً ليكونوا علئ صلةٍ بالماضي ويعلموا أن هناك متابعة 
من المعلم . 

وإذا كان علئ المعلم أن يجتهدّ في ذلك فعليه أن يكونّ حَسَنَ 
النية والتوجيه» فينوي بتعليمه الإحسان إلئ طلبته وإرشادهم إلئ ما 
دعيو في أموو افرنهم: ودتاعم) ولبجعل: نفتها لوم يمترلة الاسم 
الشفيقٍ الرفيق ليكون لتعليمه أَثْدُ بالغ في نفوسهم وعليه مع ذلك أن 
يَظهرَ أمامّهم بالمظهر اللائق من الأخلاقٍ الفاضلة والآداب العالية 
التي أساشها التمسلكُ بكتاب الله تعالئ وسنة رسوله يلك ليكون قدو 
لتلاميذه في العلمٍ والعملٍ» فإنَّ التلميدَ ربما يتلق من معلمه من 
الأخلاق والآداب أكثر بم بلقن _ العام من حيثُ التأثر لأنَّ 
أخلاقٌ المعلم وآدابّه صورة مشهودة معبرة عما في نفسه. ظاهرة 
في سلوكهء فتنعكينٌ هذه الصورة تماماً عل إرادة التلاميذ 
واتجاههم . 
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أيها المنتعلمون ابذلوا غاية جَهْدِكم في تحصيلٍ العلم من أولٍ 
العام حرا رس ريك بر ل 1ن فى لأراد رايس 
في 0 الأنكم إذا اجتهدتم من أول العام أخذتم العلوم شيئا 

1 سبلت مذكق روشاع الى ركم ورتم نا 
0 تامة» وإن أهملتم وتهاونتم من أولَ العام واستبعدتم آخره 
انطوئ عليكم الزمنٌ وتراكمت عليكم الدرومنُ فأصبحتم عاجزين 
عن تصورها فضلاً عن تحقيقها قَنَدِمْتُم حين لا تنفع الندامة وبؤثم 
بالفشل والمّلامة. 

وإذا كان علئ المعلمين والمتعلمين واجباتٌ تجبٌ مراعاتها 
فإِنَّ 'علئ إدارة المدرسة أو المعهد أو عمادة الكلية أن تَرْعَىْ مَنْ 
تحت مسؤوليتها من مدرسين ومراقبين وطلاب» لأنها مسؤولة 
عنهم بمُقتضئ الأمانة التي تَحَمَلئْها نَحْوّهم. 

وإذا كان علئ المدرسة مُعَلَمِيها ومُديريها وعَمّدها واجباتٌ فإنَّ 
علي رتاه لقنلا امن لآلا مارك رهم يورا حا للقي الفا جه 
عليهم أن يتفقدوا أولادهم وأن يُراقبوا سَيْرَهم ونهجّهم العلميّ 
والفكريّ والعمليَ وأن لا يتركوهم هَمَلاٌء لا يبحثون معهم ولا 
يسألونهم عن طريقتهم راميكاوم ومَنْ يعاشرونهم ويُصّادقونهم» 
فإِنَّ إهمالهم ظلم رصع وتعضية لمنا أمة الله به في قوله : ١‏ 
ل قلي ناوا وَفُود ما لاس وَاطِْبَارَة علا ملك غِلاظ 


7 سه و 1 11 ل ل 0 


سْدَاد لا يعصون الله ما أمرهم وَبِعَعلُونَ ما يَؤْصمْوتَ4 [التحريم: 5]» فاتقوا 


العلم والإفتاء 7 نذاية الدراسة 


الله عبادَ الله وليقم كلّ منكم بما أوجب الله عليه من حقوقٍ لله 
وحقوقٍ لعباد الله لتفوزوا بالمطلوب «<« يام لذبن ع امنوا يوا امه ووو 
كا سيا بيع لك كور فر لك فيكم ومن يلح له ونوا 
فَفَدَ فَارَ ورا عَظِيمًا [الأحزاب: ١1-0/ا],‏ 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنبٍ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


6 عا‎ 0 
لذي‎ 7١ 9١ 


لجنأ كان 
وى اك 
صِو كا اونا 


الع الأول : أسارأئ ال 
اشع لشال ٠:‏ لأستأسيقال 
شيرع اذلف كمال ]اا 
امع سما : الإممسالن 


ل وعم ني 


المسررع الأول 
زظ ما ,أ انل 


سوعط لي 
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أصول الدين ١م‏ أسماء الله تعالئ 


الحث علئ الإيمان بأسماء الله تعالى 

الحمدٌ لله الذي كبّب الإيمانَ في قلوب المؤمنين حتئ شاهدوا 

بعين البصيرة ونُورٍ العلم ما كان غائباً عن العيون» وَنَشْهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريكٌ له الح الكامل في حياته» العليم الكامل 
في عليهء القديرُ الكامل في قوقع “فإتما: أيه إذا أراد سينا أن 
قرول له كن فيكو وللهة أن اتيكتد 2 ورا اه إمامٌ المتقين 
وخاتم النبيين؛ وسيدٌُ الموقنين» آمَنَ فأَبْقَنَ» وعَمِلَ فَأَنّقَنَ» واستمرٌ 
عل ذلك حتيل أتاه اليقينُ؛ فصلوات الله وسلامّه عليه» وعلئ آله 
وأصحابه» ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

أما بعدٌء أيّها النامث: اتقوا الله تعالى» وآمُوا به وحَمقُوا إيمالكم 
عرد وحم اماه وفيها زو امالك وبالعملٍ بما يَقْنَضيهِ وتوجبّه 
تلك الأسماءٌ والصفاتٌء آمنُوا بأنَّ الله حئٌ قيومٌ حياته كاملة» لم 
يسبقْها عَدَمُ ولا يلحقها فناءٌء فكلُ شيءٍ هالِكٌ إلا وَجْهُّه فهو الأول 
الذي ليس قبله شيء» والآخَرُ الذي ليس بعدّه شيء» والظاهرٌ الذي 
ليس فوقه شيءٌ» ل 0 
والأرض» قام بنفسه فلم ب يحت إلئ أحدٍ مِنْ خَلْقه وفي الحديث 
الصحيح ارك وتعالي يفوك يا يادي نكم ل تبُوا ري 
فتضرّوني» ولن تَبَلُوا تي فتنفعوني)! .وهو الذئ قامّت السّئُْوات 


. جزء من حديث أخرجه مسلم (1011) من حديث أبي ذر رضي الله عنه‎ )١( 


أصول الدين ذه أسماء الله تعالئ 


والأرض بأمرهء ولم يَسْبَعْنِ عنه أحدٌ مِنْ خَلْقَه فالعبادٌ مُضْطوُونَ 
ا لل 

مِنُو ان توس وعلئ كل شيءٍ حَفيظ رقيبٌ» 
0 لا يَحْفَى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السّماىء «#رينة؛ 
مَقَاتِحُ ألْمَيبِ تي لامهإلا ماف مقط من ورك 
تبه ولا حك حب فى لمت الْأْض مكارتي ولا ياي ااي كتب مين » 
[الأنعام: 59]. فجميع حركاتكم وسّكناتكم وأقوالكم وأفعالكم 
معلومةٌ عند ربكم. وله كيك ركو الى كاجراسين» 
فحَقّقًا ‏ رَحمَكم الله الإيمانَ بهذه الصّفةَ صِفَةٍ العِلْمء حَقَقَوها 
تحقيقاً عَمَلياً تطبيقيآً» كما أنكم مأمورون بتحقيقها تحقيقاً علمياً؛ 


فإذا عَلِمْتُم أنَّ الله يعلمُ سركم وجَهْرَكمء ويحفظٌ ذلك لكمء فإنَّ 


١ 


مقتضئ .ذللفي أن تعيدوه 2 وجهرا أن ةا طاعته وخشيته 
علئ كل خشية» وشريعته علئ كل شريعةٍ ونظام . 

أيها المُسلم: ربما تعصي الله جهاراً عَلَنآً من غير مُبالاة 5 
تعصي الله را وحَفَّءً َف أو حياءً من الناس» فاعلم أنك في كلتا 
الحالتين لا يخفئ علئ الله عَملّكء وال الس ريس ما نتريه 
وَيَرىئ ما تفعل» ويَْفَظُ ذلك في كتاب مبين؛ فهل يليقٌ بك أن 
ليك بعالك شافع أمر هآر اركاب نويد؟ 


عباد الله لله: آمنوا بأ الله علئ كل شيءٍ قديرٌ وأنه جَواد كريمٌ وما 
كان الله ليُعْجِرّه ه من شيءٍ في في السّموات ولا فى الأرضء» إنه كان 


أصول الدين ذه أسماء الله تعالئ 


عَليماً قديراًء فهو قديرٌ على تغيير الأمور رصويلياء وعلن مبع 
الأمور وتسييرهاء قال تعال' - «اومَآ أ نآ لاود كتنج صر » 
[القمر: 150 وكأيّن من آيةِ في السّمواتٍ والأرض تَبَرْهِنُ على 
قدرته» وأنَّ جَمِيمَ الأمور بيده» فإذا حمَّقَتم ذلك أوجب لكم أن 
تُعَلَُوا رجاءكم به عند الشدائدٍ وأن تسألوه ما تُحِبُونَ عند المطالب» 
وق !تغلنوا أن قدرتة بوإزادةةكوق الأسات).وكوهن أمون ديت 
مع استبعاد الناس حدوثهاء وكم من أمور لوقت عم ايعاد الناس 
عَدَمهاء كن ذلك دليلٌ علئ أن قدرة الله فوقٌ كلّ تقدير» وتدبيره 
فوقٌ كل تدبير. 
وال و ا ل 5 سصضاهء ٠‏ 

0 3 بأن الله حكيم يضع الأمورّ في مواضعهاء فلم 
يَخُلقْ خَلقاً عَبَعَآ ولم يشرع شرْعا سَفَها فكل ما قضاءُ وقَدَّرَه 
لكلو ركان بلالترط م الحاوة ين امو رقن الك اذا نسم 
بذلك حقٌّ الإيمان أوجب لكم أن تقفوا عند أفعالٍ اواك اران 
لا تعترضوا عل شرعه وخَلقه وأن تتأدبوا بالآدب الواجب تجاه 
حكمة الله فإن تَيَيَنَتْ نْ لكم الحكمة فذلك من فضل اللو ونعمته» وإن 
لم تتبيّن لكم الحكمة لوا الأمروالي العليم الحكيم» واعرفوا 
كمال علم اللو وحكمته ونَقَُصَ علمكم وحكمتكمء وقولوا: رضينا 
بالل رباً وبالإسلام دينآ وبمحمدٍ كَكِ نبيً» كيف يعْترضٌ علئ شرع 
لله مَنْ كان مؤمنا بالل وعليمه وحكمته؛ كيف يَعْترضٌ علئ قَدَرِ الله 
وقضائه مَنْ كان مؤمناأ باللى وعلمه وحكمته. 


أصول الدين م أسماء الله تعالى 


أيها المسلمون: آمِنُوا بأن الله حَكَمْ عَذدْلٌ قَهّانٌ فإذا حققتم 
الإيمانَ بذلك أوجب لكم الإنصاف من أنفسكم والامتناعٌ عن 
الظلمء لأن فوقٌ أيديكم يذ الواحدٍ القهار, واكمرا ان كم وما 
بين يدي الله عر وجل يقضي فيه للمظلوم من الظالمء حتى يتمنى 
ل م 
الظلمة» ل ا 0 
القاضيّ العادل الذي عَلِمّ الح فقضئ به ليس عليه ثم ولا وَبَالَء 
بل هو في الجنة وَغَيْرُ القاضي من الوثلاة مله فليحذز من ولاه ال 
0 أن يَظلِمَ وليتذكز أن الله حَكَمْ عَذْلَ ها أعود بلقو من 

1 لشيطانٍ الرَجيم قال الله تعالى : وه لأسا ساك لْفْسَي فأدعوة , ا 
اه سَمليف سَيجْرْوَهَما كنأ يَمَمَنُو4 [الأعراف: .]18٠‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العَظيمء وتَمَعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم. أقولٌ قولي هذا وأستَغفرُ الله لي ولكمء 
ولكافةٍ المسلمين من كل ذنبٍ فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم . 


ب 0 0ض 
ع 3 32 


أصول الدين 6 أسماء الله تعالئ 


شرح بعض أسماء الله تعالئ الحسنى 

الحمد لله العليٌ الأعلئ» الكامل في أسمائه وصفاته العلياء 
ونشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له» نرجو بها النجاة من 
يوك الماوئة نوكل ابا الفور بالنعيم المقيم في الدرجات العلئ» 
لديل أذ مسد ا عند ف وونير له المسطفة وكليد لمحن :صل 
له عليه وعلئ آله وأصحابه النجباء» وعلئ التابعين لهم بإحسانٍ ما 
دأمكه ا آرم والسماء :روسل عنيليها: 

أما بعدُ: فإنَّ لله تسعةً وتسعين اسماء مَنْ أحصاها دخلّ الجنة» 
وإحصاؤها هو معرفةٌ لفظها ومعناها والتعبدٌُ لله بمقتضاهاء فاتقوا 
الله أيها المسلمون وحَقَّقَوا هذه الأسماءً». ما تدل عليه من الصفاتِ 
العظيمة والمعاني الجليلة لتعبدوا ركم علئ بصيرة» فإنه لا يستوي 
الذرةتعلموة والذيى ل يعلمون: 

أيها النامش: في هذه الجمعة سنتكلجُ علئ ثلاث أسماء من 
أسماءٍ الله فمن أسماءٍ الله تعاليئ العزيز فلله العزة جميعاً #وَللَه 
لْعِرَّهُ وَلرَسُولِهء وَلِلْمُؤّمِيِيت * [المنافقرن: 8] فهو العزيزٌ الذي لا 
يُعْلَبُء فما مِنْ جَمُوع ولا أَجْنَاد ولا قوة إلا وهي ذليلة أمام عزة الله 
7 0 00 ولانتٍ 0 الشدائة 0 


0 


- 0 وهر + 0 
أنه ل َو 0 [الختادلة1]: 


__ 9 


أصول الدين 5م أسماء الله تعالى 


ومن أسماءٍ الله , تعالئ الحكيمٌ» فهو سبحاتّه الحاكمُ والحَلق 
محكومون. له الك كله وإليه يُْجَُ الأمرُ كله يحكم علئ عباده 
بقضائه وقدره. ويحكم بينهم بدينه وشرعهء ثم يوم القيامة يحكم 
بينهم بالجزاء بين فضله وعدلهء فلا حاكم إلا الله ولا يجورٌ 
تحكيمٌ قانونٍ ولا نظام سوئ حكم اللو « ون لسع َوه إلى مه 


2ت 


وَارُسولٍ إن كم مؤْمِبونَ أله وَأليوْم الْآزٍ ذلك حَير وَأَحْسَنٌ تَأَوِيكَا 4 [النساء : 


5 


كلك حك لَه تك ينك وَأمَد 4252 [الممتحنة: »]٠١‏ 
556 لسك حل مكو متا كد يتش فاجلا 

ل ضع رحا يما فع 2 قَصِيْتَ وَسَلموأ صَلِيمًا »* [النساء: 56]» فهو 
2 الحاكة 0 5 لا راد لحكمه وقضائه» ولا حُكُم فوقَ 
حكمه. 


وللحكيم معنىّ آخرٌ وهو ذو الحكمة» والحكمةٌ أيها المسلمون 
ضدٌ السَّمَّوه فهي وَضْعٌ الأشياء في مواضعها اللائقة بها. 

ولذلك كانت أحكامٌ الله الكونية والشرعيةٌ والجزاءً مقرونةً 
بالحكمة ومربوطةً بها فلم كخار لحان شنا ا ولع يترك 
خلفه كدي ل تؤمتوة ولد تيان يه كابون ولا عاقب كما 
أعطئ الله شيئاً إلا لحكمة. وما مَنع شيئاً إلا لحكمةء ولا أَنعَمٌ 
بنعمةٍ إلا لحكمة»ء ولا أصَابَ بمصيبة إلا لحكمةء وما أُمَرَ الله 
بشيء إلا لحكمة» والحكمة في فِعْله والتزامه» ولا َه عن شيءٍ 
السك 


أصول الدين /ا4/ أسماء الله تعالئ 


والحكمة في تركه واجتنايه؛ يقول الله تعالا مُقَدٌراً هذه الصفة 
العظيمة” صفة الحكمة: « فيدر أَنَّمَا حلقتك عَبَنَا وأكَكُمْ دنا لا 


م0020 


لا إله إلا هْوَ رت امرض الحكرر * 


2 


ل 


فف 


ع م حنم سه د ب و 172 


عون 9 تدك أله ألْمَِكَ ا 
[الكرود ' 6١-5١١]ء‏ # وما حَلَقَنَا السَّموتِ وَالْدرْصَ ومَا بينهما 
0" [الدخان: 8+-4]. «8 أحْسب الإضن 
ا يرك سن 4 [القيامة: +]» # وَيا علا التمة ولاس ماين طلا دِكَ 
7 0 يد توا ين أذ 2 أ عنمل اي سنا عسيلا 
ْ 


لما 


لض ارتم اميت + يبر زم : 8-117 ؟]. 


أيها المسلموة» لقد تَبِيّنَ لنا أن للحكيم معنيين نين الحدهما "التحاكه 
الذي له الحكمٌ المطلقٌ الكامل من جميع الوجو. والفعن الت 
انة.ذ و الحكمة الذي لم يُخلن شيعا عبتا ولم تشع شنيكا باطلا #بولم 
يَجْزْ عاملاً إلا بما عَمِلَء المحسنّ بالإحسان» والمسيء بمثل سيئته» 
ادك الث وهو المُحْكِمٌ الذي أحكم كل شيءٍ خَلقَه؛ فما في 
خلق الرحمْنٍ من تَقَاوْتٍ ولا تَنافْضٍ ولا حَلَلِ ضُّْمَ الله الذي أتقنَ 
كلّ شيءِ» وليس في شرعه من تنَافْضٍ ولا اختلافٍ # وَلَوْ كانَمِنَ عند 
غَيْرِ أله لَوَجَدُوْفيْهِ أُخْنِلنْاكَيِيرَا4 [النساء: 87]. 

ومن أسماءٍ الله تعالئ القَوِيُ» والقوة ضدٌ الضعف, فهو سبحائه 
وتعالئ يخلقٌ المخلوقاتٍ العظيمةً من غير ضعْفء فلم يزْلٌ ولا 
يزالٌ قويآء وَالَلْقُ ضعَمَاءٌ صَعَمَاءٌ في ذاتهم» وضعمَاءٌ في أعمالهم. 


534 01 


يقول الله تعالئ مقرراً هذه الصفةً العظيمة: # ولقد حَلَقَنََ السمئوات 


أصول الدين 14 أسماء الله تعالى 


وَالْأرْضَ وَما بََنَهُمَا ف سِنَةٍ أَّاوِ و تتامتككا بن لون » [ق: 8"”]» يعني من 
تَعَبِ ولا ضفب فهو القوي ذو القوة الكافلة»/والكلى فعقاء مهما 
بلغت قوتهمء 48 برد هالع سد نن سَعَف فر حمل ندر صنق 5 


أ 01 م سس 


م جَعَلَ بن بََدِ وو صَعَمًا ويب 4 [الروم: 55]» وهؤلاءٍ عاد إِرَمْ 
ذاتٌ العماد والقوة» كان بعضهم يحمل الصخرة العظيمة من غير 
مبالاة» حت بلغ بهم العرورٌ أن قالوا: من دين 4 فقال الله 
تعالئ : « أو ردنك لله الى حلفم هو مد 1 ِنب 4 [فصلت:16]ء 
فكلٌ قوة مهما عَظّمت فهي ضعيفةٌ أمامَ قوة الخالتي العظيوء أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم # ونه الماك للسَيٌ فادعوة 0 وروأ لبن 


| 


ا 200111 


يلحِدُو ف أسمنيدء سيحزون ما نوا يَعملون» [الأعراف : .]١ ٠‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. ونفعنل وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم . 


أصول الدين 4/ أسماء الله تعالئ 


شرح بعض أسماء الله تعالى الحسنى 

الحمدٌ لله المَلك المعبود المتفٌضلٍ على عباده بالكرم والجود» 
وكيك أن لا إله إلا الله وحذه لا شريك له. الذي غمرَ بإحسانه 
وفضله جميع م الوجود وتكتهد أن متحمداً عبذة الداعي 0 دار 
النعيم والخلود. صلّى الله عليه وعلئ آله وأصحايه القائمين 
العباد د والتعوة وسلة تتليينا: 

أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ وسارعوا إل تجارة 
تنُجيكُم من العذاب الأليم» تجارة مَنْ عامل بها فهو رابح» ومَنْ 
أعرض عنها فهو الخاسرٌء تجارة يحصل العبدٌ بها علئ السّعادة في 
الدّنيا والآخرة» تجارة يحصلٌ بها طمأنينة القلب وراحة البدَنِ وطيبٌ 
الحياة» تجارة دلَّنا الله عليها وشّوّقنا لبي ا التشويق» فقال 
ال : < كايا ل “امامل لعجتو شي لعا 4 المت 
٠١‏ فيَعْرضها علينا ريّنا مَعْرضَ المُشُوّقٍ إليها المُرَعْبِ فيهاء ثم 
كنيا لثاء. فقال: « مين أله وليه لو 4 :[السيفتة: 317 والاينان 7 
هو الإيمان بأنه الواحدٌ الأحدٌ الذي لا شريك له في ربوبيّته 
وألوْهيّيِهوء وأسمائه وصفاته. تُوْمنُ بأنّه الخالقٌ الرّازفُ الْمُحْبِي 
الحفنت اده بر لجميع الأمورء وتؤمن بأنّه هو الإلهُ حقاء وأنّه لا 
سقف العبادة إلا هوء وأن العبادة مَبْنَاها على الحُبّ الكاملٍ 
والتعظيم فتَحتٌ الربٌ لما له من الصّفَاتِ الكاملة امم العامّة 
الجاهلة »+وتتكلكة لها :لمن عيتفات العظلمة والكيرياء: ول راف 


أصول الدين 0 أسماء الله تعالئ 
في فضلهء راهباً من عقابه. وهذه الأصنامٌ التي تَعْبَدُ مِنْ دُونٍ الله أو 
تعطُمٌ مِثلَ تعظيم الله أو ُقَدمٌ طاعثها علئ طاعةٍ الث شأنُها كما قال 
الله تعالئى عن إبراهيم: 8 وَكَالَ إِنَّمَا أَتَحَذْم من ذون أله أَوْيَننًا مود 
ميك فى الكيزة دنا د يوم الْقبِسَةِ يَكَفْرٌ حَصُحكُم بِبَْضٍ 
وَيَلْصَت بَمْضحكم بعصا وَمَأوْسَكم لدَّادُ وما كم ين صرت * 
[العدكبوت: 6؟]2 نك عد يوا أو شترا أصنا ادها 41 از 
ملكاً فهذا شأنه» غير أن المعبود إذا كان مؤمناً فقد قال الله تعالل: 
« إذَّاََ سَبَقت لهم يك الْخنق وليك عب عدون ) لاتوت 
حَييسها وه ف مشهت 5206 ل 1 0 0" 
زَقن الآيغان يانه الزيما سنا تددم الأسماء والصفات والأفعال. 


أما الإيمانٌ بالرسول يَلِ فهو الإيمانٌ بأنّه رسولٌ ربٌ العالّمينَ إلى 
الحَلْقٍ اجْمَعِينَ وتصديقه فيما أخبرّء وطاعتّه فيما أمرّء واجتنابُ ما 
نهى» وتقديم محبّه علئ النفسٍ والولدٍ والوالدٍ والتاس» وتقديمٌ قوله 
علىئْ جميع الأقوالٍ. وتحكيمٌ شرعه علئ جميع قوانينٍ الرّجالٍ» 
والاعتقاذ بأنَّ شريعته أكملٌ الشراء فح و نهار أتونها تالح الجناده 
كر الله فروع هذا الإيمانٍ م ل 
: بجر ع لج اسار و روي باد رسعو 

الأول : مغفرة الذنوب. الثانية: إدخالٌ الجناتِ في مساكن طيَّبةٍ 
وإقامة دائمة» مَنْ 'دخلها يَْحَهُ فلا يَتأَممُ يشي .فلا نموثء ويتصح 
فلا يَمْرَضضٌء ويَشُْبٌ فلا يَهْرَمْ . الثالثة: نَضصْدُ من الله وقح قريبٌ. 


أصول الدين 5 أسماء الله تعالئ 

وهذه التجارة لا تَمنعٌ من تجارة الدنيا ولا تَُرْقِلُ سَيرَهاء وإنما 
تجعلها تجارة تقومٌ علئ العدلٍ والنُصح والصّدقٍ والبيانٍ. بعيدةٌ 

عن العْشنٌ والكذب والكتمان» بل إِنَّ تجارة الآخرة تَصَيّدُ العادات 
عبادات. فم توي بأكله التنعم بنعم الله والتقوئ عل طاعة الله 
عاق اكلمد هيات :ومين لون ,ونه فيز قد عالامككات هن القانى 
والقيام علئ عائلته والمساكين صار بيعه وشراؤه وصناعته وعمله 
عبادة وتقرباً إلئ الله ربٌ العالمين. قال النبئٌ يلِ: «السَاعمي على 
الأرملة والمسكين كالمجاهدٍ ني سبيل الله20. وأحسبه قال: 
«كالصاء ثم لا يُفَطِرُ وكالقائم لا يفتر 

1 9 :5 نولك 2 الأعمال الصالحات» وختم لنا ولكم 
بالسّعادة» وأدخلّنا الجنّاتِ. أقولٌ قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولجميع المُسلمِينَ من كل ذَنْب . 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)07017 ومسلم (1987) من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه : 


أصول الدين 01 أسماء الله تعالى 


شرح بعض أسماء الله تعالى الخسنى 
الحمذ لله العلىٌّ الأعلئ» الكامل في الأسماء الحُسنئ والصفات 
كلكا دوك لانن ورت ارقن اوت الأخرةو الأول »“وشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»؛ ذو الفضل والجود الذي لا يُتحصئ»ء 
ونشنية اكد هيدا هذه وورلة نقد نع تمدن رذع + شل الله 
عليه وعلئ آله وأصحابه ومن بهداهم اهتدئ» وك تدسليما: 
أما بعدُء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ واعلموا أن لله تسعة 
وتسعينَ اسماً من أحصاها دخلّ الجنة» وإحصاؤها معرفة لفظها 
ومعناها والتعيّد لله بهاء فمن أسمائه تعالئ: الله الحينٌء القيّوم» 
العليم» القديرء السّميعء البصيرء الرحمن» الرحيمء العزيزء 
الحكيم» القويّء الملك» القدوسء السّلام» الجبار. 
ومن أسمائه تعالئ: المتكبر» أي ذو الكبرياء والعظمة فالكبرياء 
وصفه المُختص بهء فليس لأحدٍ من المّخلوقين أن ينازعه في 
ذلك» ومّن نازعه في الكبرياء أذاقه الله الذلَّ والهوان» والمتكبرون 
يُحشرون يوم القيامة أمثالَ الذرٌ يطؤهم الناسُ بأقدامهم. أما 
البارىء فإنه لكمالٍ عظمّتِه وعزِّته وقهره وملكه» اختصّ سبحانه 
تالكر باس النطية» وق نيمات تناك ف" المغارق' الذاى كلق دوا 
والأرضّ وما فيهما من المصالح وما بينهما من المخلوقات خلقها 
لله تعالئ كلّها في ستة أيام وأحسّن خلقها وأكمّله #مائرَى ف حَلْقٍ 


أصول الدين ك3 أسماء الله تعالىا 


ليحن مِن تفوت #4 [الملك: ”"]» ولا تناقفض « فأنجع ع الْبْصَرَ هَل تر من 
فطُور ري أنجع الْصَرَ كَرَيِ ْمَلِبَ إِلَيِكَ الِصَرٌ حَايِكًا وهو حسِيرٌ # 


0 0 0 


[الملك : 4-7 ]0 لا هذا حَلَقتَكر من تاب شم من تُطمَةْ شم هِنْ عَلفَوَ ثُرّ من 
0 م ل سرح الوص ووه 


و 4 # يُصْوْ ركم في الحاو كف 
وك لا لْحَكِم 4 [آل عمران: ]2 « حلفم ذ في بطون 
يسك عل 2 مر نك اطلمة 
الطنب وظلمة 0 وظلمة غشاء الجنين في بطن أمه # دَلِكُمْ 

مه رَيكُمْ لَه لمك له إله إلا شر يآ رك الوا يقدر لكم 
في ذلك الموضع من الغذاء ما لا يستطيع أحد أن يوصله إليكمء 
وذلك بواسطة الشّرة المنغرسة في عروق الرّحمء فتمتص منه من 
الدم ما يتغذئ به جسم الجنين» ولا يحتاج معه البول والغائط» 
فسبحان الله ربٌ العالمين. 


خلق الله تعالئ كرسيّه وعرشه وهما من أعظم المخلوقات؛ 
فالكرسييٌ وسع السّموات والأرضء وما السلموات السّبع والأرضون 
السبع بالنسبة إليه إلا كحلقةٍ ألقيّت في فلاة من الأرض» والعرش 
استوئ عليه الرحمن وهو أعظمٌ المخلوقات وأعلاهاء وما الكرسيٌ 
بالنسبة إليه إلا كحلقة ألقيّت في فلاة من الأرض . 

أيّها المسلمون: إِنَّ هذه المخلوقات العظيمة وما فيها من الإتقان 
والكمال ليِذل دلالة ظاهرة غله عظئة خالقها وكنالة ) وآنه أئقة 
كلَّ شيءٍ وأحسّن كل شيء خلقه» فتبارك الله أحسنٌ الخالقين. 


أصول الدين 4 أسماء الله تعالئ 


ومن أسمائه تعالئ الرزاق الذي عم برزقه كل شيءء فما من 
دابة في الأرض إلا علئ الله رزقهاء رَرَق الله الأجنة في بُطون 
الأمهات. والحيتان في قعار البحارء والسّباعَ في مهامة القفارء 
والطيورٌ في أعالي الأوكارء ورزق كلّ حيوانٍ وهداه لتحصيل 
معاشهء فأعطئ كلّ شيءٍ خلقه ثم هدئ. ولو توكلتم على الله حق 
توكله لرزقكم كما يرزقٌ الطيرَ تغدو في الصباح خماصاً جائعة ثم 
تَروحٌ في المساءٍ بطاناً ممتلئةً بما يِسَّرَ الله لها من الرزق والأقوات» 
ومن رزق الله تعالئ ما يَمِنُ به على من يشاءٌ من خلقه من حسن 
الخُلقَ وسماحة النفس. ومن رزقه تعالئ ما يمن به علئ من يشاء 

من العلم 0 والإيمان الصحيح والعمل الصّالح الذائية وعدا 
أعظمٌ رزقٍ يمرا اله علا العيذ لمن دق لَه كل أ ع - 3 
1 قد وق كلعل امد كه خققة: إن أنه لتر 
00" [الطلاق: ؟7-7]» وهو سبحانه المُعطي 
المانع» فكم من سائلٍ أعطاه سؤله. وكم من محتاج أعطاه حاجته 
ودقع ضرورتهء وإنه تعالئ ليستحي من عبده إذا رفع يديه أن 
يردّهما صفراًء وكم منع سبحانه من بلاءٍ انعقدت أسبابّه فمنعه عن 
عباده ودفعه عنهم فلا مانع لما أعطئ ولا مُعطي لما منع» وهو 
سبحانه الذي بيده النفع والضرء إن جاءك نفع فمن الله» وإن حصل 
عليك ضر لم يكشفه سواهء ولو اجتمعت الأمة علئ أن ينفعوك 
بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك. ولو اجتمع الناس على 


أصول الدين 04 أسماء الله تعالى 


أن يضروك بشيءٍ لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» فرتّك هو 
المدبر المتصرف بخلقه كما يشاءء فالجأً إليه عند الشدائد تجده 
قريباً» وافزع إليه بالدعاء تجده مكنا وإذا عملت سوءا أو ظلمت 
نفسّك فاستغفره تجده غفوراً رحيماً. 

0 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لور الأهاد لل فادغوه يبا ونأ 


و 2 سه م 204 00-06 


11 ذبن يلُحِدُو ف أسمنيهء سَيُجَرُونَ ما نوأ يَعْمَلُون4 [الأعراف: .]18٠١‏ 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
من كلّ ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


1 ردأ . 
32 2 53 


أصول الدين 4 أسماء الله تعالئ 


شرح , بعض أسماء الله تعالئ ا : لحسنى 


الحمد لله العليٌّ الأعلئ» الكامل في أسمائه الحُسنئ وصفاته 
العلياء ونشهدُ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له» كبيادة ارج تيا 
النجاة من سُوءِ المأوئء وِنُوَمّلُ بها الفوز بالنعيم المقيمء 
والذرنناف اتغرا :رشي أن «مطيدا يذه بورسوكه: المضظن: 
صأَئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه التُجباء؛ وعلئ مَنْ تَبمَهم بإحسانٍ 
إلئ يوم المعادٍ والجزاء؛ وسلّم تسليماً. 

أما بعدء أيّها الناسئ: اتقوا الله تعالئ واغرفوا ما لله تعالئ من 
الأسماء والصفاتء فإنَّ معرفة ذلك زياد في الإيمان وبصيرة في 
دين الله وعرفانٌ» وله تعالئ تسعةٌ وتسعون اسماًء مَنْ أحصاها دخل 
الجنةّء ألا وإنَّ إحصاءها أن يعرف العبدٌ لفظها ومعناهاء ويتعبد لله 
تعالئ بموجبها ومقتضاها. 


مره ناث معد دو 


فمنْ أسمائه تعالئ: « الس الْقَيوم 4 وهو اسم الله الأعظم الذي 
إذا دُعَِ به أجاب» وإذا سُيْلَ به أعطئ» فهو الحييٌ الكامل في 
حياته» حياة لم يسبقّها عَدَمُ ولا يلحقها زوالٌ» فهو الحيٌ الذي لا 
بعر جرع دانير 2 ماناو لان فين ليقام 
بنفسه فاستغنئ عن جميع خَلّقهه وفي الحديث القدسي أن الله 
تعالئ يقول: (يا عبادي لو أنَّ أولكم وآخركم وإنسكم وجتكم كانوا 


أصول الدين /4 أسماء الله تعالئ 


على أتقئ / قَلْبِ رجلٍ واحدٍ منكم ما زاد ذلك في مُلكي شيئأء يا 
عبادي لو أنَّ أولكم وآخركم وإنسكم وجتّكم كانوا علئ أَنْجَرٍ قَلْبِ 
رجلٍ واحدٍ منكم ما نَقَصّ ذلك من مُلكي شيئاً: يا عبادي لو أنَّ 
أولكم وآخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيدٍ واحدٍ فسألوني 
فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما يَنقَُصٌ 
المخيط إذا عْمِسَ في البحر ذلك بأني جَوَادٌ ماجدٌ أفعل ما أريد» 
عطائي كلام وعَذَابِي كلام إنما أمري لشيء إذا أردنّه أن أقول له كنْ 
فيكونٌ)”"» وللقيوم معنئ آخَرُ وهو القائمٌ علئ غيره فكل ما في 
السموات والأرض فإنه مضطدٌ إل الله لا قيام له ولا ثَباتَ ولا 
جود له إلا بالله ومن آياته أن تقوم السماءٌ والأرض بأمره. 

ومن أسمائه تعالئ العليمُ الذي يعلمٌ كلّ شيءٍ جملة وتفصيلاً» 
فلا يخفئ عليه شيء في الأرض ولا في السماءء 7 #وعِندم مَمَاتِحَ 
لي 2 تسقط من وَرَقَةٍ إلا 
لبها ولا حَبَةَ فى منت الْضٍ ولا علب وآ بابي إَِّا فى كت رين 4 
[الأنعام: 59], ٍا يعلد مَا يلخ في الأرْضٍ وَمَا يخرجُ منَْا وما يِل قر الشاء وكا 
حرج فبا وَهُوَمعَكِ أَيْنّمَا اشُتم وَأطَدمَاتكمونبصِيد 4 [الحديد: 1 إنَّ 
أله عدَدَة عمال م ألتاعَةِ ويتَرف الْعَيت وَيَسَكك مَاف الْأرحَام ومَا كد رى تَفْس مادا 
تتكيرت هذا وبا تدرف ف بأن أنض مرت إن أنه عن خن 4 
[لقمان: 5 7]. 


دق أخرجه مسلم (/701/1) من حديث أبي ذر رضى أله عيلة . 


أصول الدين 1/4 أسماء الله تعالى 


ومن أسمائه تعالئ القديرُ ذو القدرة الكاملة» فما كان الله 
يُعْجِرَّهُ من شيءٍ في السّمْواتٍ ولا في الأرض © إِنّمَآ أَمَرُةه إذَآ اراد 
ا 2 ك> [يسّ: 47]ء أرأيتم كيف خَلقَ هذا 
الكو العظيمٌ في ستةٍ أيام ثم استوئ علئ العرش, خلن هد الكون 
بأرضه وسمائه» وشمسه وقمرهء وبحره وبره» ووهاده وجبّاله. 
وأنهاره وبحاره وأشجاره» ورطبه ويّابسه. وظاهره وباطنه» خلق 
علا اكز مشر حكن اط واسلة السسايع عار جرت للد 
ستةٍ أيام ولو شاء لخلقه بلحظةٍ ولكنه حكية. 

أيها المسلمون: إِنَّ ما غاب عنا من مشاهد قدرته أعظمٌ وأعظم 
بكثير مما نشاهده» فلقد جاء في الحديث: (إنْ السموات السبع 
والأرضين السبع بالنسبة إلئ الكرسيّ الذي وَسِعَ السموات والأرضّ 
كحَلقَةٍ ألْقيّثْ في قَلاةٍ من الأرض”2©, فسبحانً الله العليئٌ الكبير 
القويٌّ القدير. ْ 

ومِنْ أسمائه تعالئ السميعٌ البصيرُء يسم كلّ شيءٍ ويرى كل 
شيء» لا يخفئ عليه دَبِيبٌ النملة السوداء على الصخرة الصَّمَاءِ في 
الليلة الظلماءِ ء « يدم ؛ في بون أُمَهَِتِحَكُمْ ًا يبد خَلْقٍ في لمي 
ثلث 4 [الزمر: 1]» إن جَهَرْتَ بقولك سمِعَهء وإن أَسْرَرْتَ به 
لصاحبك سّمِعَهء وإن أَحْمَيْتَه في نفسك سمعه. وأبلغ من ذلك أنه 
يعلمُ ما تُوَسْوسٌُ به نفسّكء وإن لم تنطق به إن فَعَلْتَ فِغْلاً ظاهراً 


. أخرجه ابن حبان (751) من حديث أبى ذر رضى الله عنه‎ )١( 


أصول الدين 013 أسماء الله تعالىئ 
راك وإن فَعَلْتَ فغلاً باطناً ولو في جوْفٍ بَيْتِ مظلم رآكء إن 
تَحَرَكتَ بجميع بَدِنِك رآك وإن حَبَكتَ عضواً من أعضائك رآك 
مي ا ا 
فهي من آثارٍ رحمي تمده رونا توس 
وأموانا وأولاذنا من رحمتة» اللين والنهارٌ والمطرٌ والنباتث من 
م اس ماس مضه ام 9 2000007 عور و- 
رحمته . # وَإن ‏ درا سقة أله ل حضوم انك ر رحيم 


اسل 14 أعوذ بالله من الشيطان 0 ويه الأسا للْسْق 
نَم ك 


فدعوه 0 ودّروأ لذبن الجروركت بت فى أسمئنيه 4 2 ولا 1 نوأ يَعَمَلُونَ # 
[الأعراف: .]١186١‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
من كلّ ذنب ولكافة المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


أصول الدين 1 أسماء الله تعالئ 


شرح بعض أسماء الله تعالئى الحسنئ 
الحمد لله الذي اختصّ بالأسماءِ الحُسنل» والصّفات الكاملة 
العلياء ونشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له» له الحمدٌ في الآخرة 
والأوا وشهة أن معقرا عبذه ورميرل» أبلغ من دعا إلئ الله 
وأرشدٌ من هَدئ. صلى الله عليه وعلين آله وأصحابه النجباء» وعلئ 

التابعين لهم بإحسانٍ مادامت الأرضٌ والسماء ول نينا 
أما يغد» أبيا المؤضوة ١‏ انوا اللاسنالة وتعاموا السماءه فقا 
فَإنَّ لله تسعة وتسعية اسماً من أحصاها دخلّ الجنّة وهو وت يُحتٌّ 
الوتر» واعلموا أن أسماءه كلها حسنئ» ليس فيها نقصٌ بوجه من 
الوجوه؛ وأنَّ صفاته كلّها كاملة عُلياء فمامن صفة كمال إلا ولله أكملها 
وأعلاهاء فهو الله لا إله إلا هو الحيئٌ القيوم» الحيئٌ الذي لا يموت» 
فهو الأول الذي ليس قبله شيءٌ» والآخر الذي ليس بعدّه شيءٌ 
والظاهرٌ الذي ليس فوقه شيءٌ» والباطنٌ الذي ليس دونه شيءٌ» وهو 
بكل شيءٍ عليم». القيّوم الذي قام بنفسه واستغنئ عن جميع خلقه. 
القيّوم الذي نامك يجني العكار ات فلا قيام لها إلا به» وهي 
مفتقرة إليه في جميع الحالات والأوقات» ومن آياته أن تقومَ السماءً 
والأرضٌ بأمره» ومن كمالٍ حياته وقيامه علئ خلقه أنه لا ينام ولا ينبغي 
له أن ينام» يخفض القسط ويرفعٌهء يرقم إليه عمل الليل قبل عمل 
التّهارء وعملٌ النّهار قبلَ عمل الليل» حجابّه النور لو كشفّه لأحرفت 


أصول الدين 6,١‏ أسماء الله تعالئ 


سُبحاتٌ وجهه ما انتهئ إليه بصرّه من خلقهء وهو العليم الذي 
أحاط علمّه بالخفايا والبينات» فلا يخفئ عليه شيءٌ في الأرض ولا 
في السّموات ظ #وَعسكمٌ م المي ايها إلَاهوٌ وما ف ابر 
وَالَْحرٌ وَمَا سقط ين وَرَقَةٍ إلا يمْكَمُهَا وَلَاحََّةٍ فى ظلمات الْارضِ وَلَا رظب 
لا ياس إِلَّا في كك مُبينِ © [الأنعام: 59]» وما تحمل من أنثئ ولا 
تضع إلا بعلمهء فالله تعالئ يعلمٌ سرّ العبد وجهرهء بل يعلمٌ ما 
يُحدَثُ به نفسّهء فعلئ العبدٍ أن يراقبّه في السّرٌّ والعلانية» هو 
الحكيجُ الذي لم يَخْلّْقْ شيئاً عَبئآء ولم يترك خلقه سُدىّء كل ما 
خلقه فهو لغاية محمٌودة» وعلئ الغاية المطلوبة» قد وضع أحكامّه 
مواضعهاء وأتقن مخلوقاته وأبدعهاء وكما أنه الحكيم في خلقه 
وصٌنعه فهو الحكيمٌ في شرعه وأمره. فما أمرَ بشيءٍ إلا والعقل 
السليمُ يستحسته ويرضاهء وما نهئ عن شيءٍ إلا والعقل السليم 
يستنكره ويأباه» فمن شهدَ الجكمة في أمر الله وأفعاله» فذاك الذي 
رضي به ربّآء واطمأن قلبّه في جميع أحواله» إن أصابته ضرّاء قال : 
إن ذلك لحكمةٍ فرضيّ وصّبرء وإن أصابته سرّاء علمٌ أن ذلك 
لحكمة فسُّرَ بالنّعماء وشكرء. وأما من غفلَ عن حكمة الله فإنه 
يلحقه القلق والاضطرابٌ» ويستولي عليه الشّكّ والارتيابُ» وهو 
الرحمن الرحيم الذي عم برحمته جميم المخلوقات» فكلٌ خيرٍ 
أوصلّه إلينا فمن آثار رحمته» وكلٌ شر دفعّه عنا فهو من آثار رحمته» 
ألا وإن من أعظم رحمته بنا أن بعت فينا رسولاً يتلو علينا آياتِه ويزكينا 


أصول الدين 6١‏ أسماء الله تعالى 


ديبين .لنا لت ديننا راجن 0 ا أن عنذانا 


لكر ومحيمته بالمو فين 00 علو الدتا وبعت المداتة. 


فأحصوا رحَمَكم الله تعالئ ما علّمَكم ربكم من أسمائه وصفاته: 
وأثنوا عليه بها بألسنتكم وقلوبكم» واعبدوةٌ بها مُخلِصين له الدّين 
لتفوزوا بمطلويكم . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَيَه لساك لحسي تأدغوه يبا ودرُوأ 


1 3 وجي ل 


سمنيوء سيجزون ما كانوا يَعْمَلُونَ# [الأعراف: .]18١‏ 


1 


ذِنَ يلْحِدُورت ف 
وني الله وإياكم لمعرقيه بأسملئه وأفعاله وصفاته» وجلا 
الإلحاد فى أسمائه وآياته. إِنّه جواد كريم رؤوفٌ رحيم. 


أصول الدين تدا أسماء الله تعالى 


شرح بعض أسماء الله تعالى الخسنى 

الحمد لله ذي الصفات الكاملة العُلياء والأسماءٍ الفاضلة الحُسنى 
خَلَق الأرضّ والسموات العلئ الرَحمن علئ العّرش استوئء وأشهدٌ 
أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وتدبيره» ولا 
نظيرٌ له في صفاته» ولا رَادّ لتقديره» وأشهدٌ أنَّ محمّداً عبده ورسوله 
الذي خضم لربّه واستعانَ به في صغيرٍ أمره وجليله» صا اللهُ عليه 
وعلئ آله وأصحابه الذين عَرفوا الحقّ بدليله وسلّم تسليماً. 

أما بعذُء أيها الناسن: اتقوا الله تعالل» واعلموا أنَّ الله لا شريكٌ 
له في جميع صِفاتِه؛ ولا مُضاهي له في أسمائه وتقديراته. فهو (الله) 
الذي تألّهه القلوبُ بالمحبة والودٌ والتعظيم» وهو (الَحمن لن الرّحيم) 
الذي هو أرحم بعباده مِنَ الوالدة بولدهاء فما من نعمةٍ وُجدت إلا من 
رحمته» وما من نَّقمَةِ ذفعث إلا من آثار رحمتهء وهو (الملك) مالك 
العالّم كلّه علوّه وسفله» لا يتحر دك عليه وأرادطةه وها 
يسكّن من ساكن إلا بعلمه وإرادته» وهو (القُدّوس) الذي تقدّس 
وتذه عن النقائس :والعيوي» “فلقد “علق المذوات ينا فها من 
النُجوم والأفلاك» وخلق الأرضّ بما فيها من البحار والأشجار 
والجبال والمصالح والأقوات» خَلَق كلّ ذلك» وما بين السلموات 
والأرض في ستة أيام سواءً للسائلين» وما مسّه من تعب ولا آفات» 
وهو (القَويّ القهار) فما من مخلوق إلا وتحت قدرته وقهره. وما 


أصول الدين ٠١‏ أسماء الله تعالى 


من جبروت إلا وقد ذلَ لعظمته وسّطوته. وهو (العَلِيمٌ) الذي يعلم 
الس وأخفئ # وَيَعَاء ما ف الر والبحر وَمَا سقط من وَرَقَةٍ إلا يَعَلَمُهَا 


لا حََّةٍ في ظَلْمتٍ الْأَرْضٍ ولا رظب ولا يا إِلّا فى كتب مُيِينِ 4 [الأنعام : 
4 وما تحمل من أنثئ ولا تضع إلا بعلمه» يعلم ما تُوسُوسُ به 
نفس العبد قبل أن يتكلّم به» وهو الرقيبٌ الشاهِدٌ عليه في كل حالاته» 
وما يَعِيبُ عن ربّك من مثقالٍ ذرّة في الأرضء ولا في السّماء ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبرء وهو (لعَلينُ الأعلئ) هو العليّ في ذاتّه 
فوقٌ عرشه. العلئٌ في صفاته فما يُشبهه أحدّ من خلقه وهو (الجبّار) 
الذي جه الكيهر والصعيت :ويا عد القوىّ بالقهر المنيف. وهو 
(العَفُورٌ) الذي يَعْفِرُ الذنوب وإن عَظْمِتْ» ويَسئر العيوب وإن كثرت» 
وفي الحديث القدسيٌ عنه تبارّك وتعالئ قال: «يا ابن آدم إِنَّك ما 
دَعوتّني ورجوتني غفرتٌُ لك علئ ما كان منك ولا أبالي؛ يا ابن آدم 
لو أتيتني بملءٍ الأرض خَطايا ثم لقيتني لا تُشرك بي شيئاً لأنيتك 
بملئها مَغفرةٌ)”'2. وهو (الخلاق القديرُ) الذي أمسّكٌ بقدرته السّموات 
والأرضَ أن تزولاء ويُمسكٌ السّماء أن تقَم علئ الأرضي إلا بإذنه. 
وهو (الحكيم) في شَرعِه وقَدَرهء فما خلق شيئاً عبثا» ولا شرّع 
عبادةً لهواً ولعباء ومع ذلك فلهٌ الحُكم آخراً وأولء وهو (الغنينٌ) 
بذاتِه عن جَميع مخلوقاته. وهو (الكريم) بجزيل عطائه وهباته» 
ناذه اليا تفنة ملا كك الليز بوالنيانة اراشيها ا د 


. من حديث أنس رضى الله عنه‎ )75015٠0( أخرجه الترمذي‎ )١( 


أصول الدين 6 أسماء الله تعالىئ 
خلق السدموات والأرض»ء فإنه لم يغض ما في يمينهء حجابه النور 
لو كشّفّه لأحرقث سُبحات وجهه ما انتهئ إليه بصرُه من خلقه» وفي 
الحديث قال الله تعالل: «يا عبادي لؤ أنَّ أُوَلكُم وآخ ركم وإنسكم 
وجنكم قاموا في صعيدٍ واحدٍ. فسألوني فأعطيثُ كلّ إنسان مسألته 
ما نقّقص ذلك مما عندي إلا كما ينقّصٌ المخيط إذا أدخل البحر)7) 
وفي رواية : «ذلك بأنى جَوادٌ واجدٌ ماجدٌ أفعلٌ ما أُريدُ» عطائي كلام 
وعذابي كلام» إنما أمري لشيءٍ إذا أردْنُه أن أقولَ له كنْ فيكون». 


إخواني: هذا شيءٌ يَسِيرٌ من أسماء الله تعالئ» وما لها مِن 
المعاني» وإِنَّ أسماءه تعالئ لا يُحصئ لها تعداد» وله منها تسعة 
وتسعون من أحصاها دَخَلَ الجنة» وإحصاؤها هو معرفتها لفظأً 
ومعنىّ» والتعبد لله بها. 


0 


أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم و ا ودرأ 
لين يُلْحِدُورت ف أسْمليدء سَيُجْرَوْنَ مَا كنأ يعَمَلُوْنَ4 [الأعراف: »]16١‏ 


بارك الله لي ولكم . 


. أخرجه مسلم (7511) من حديث أبي ذر رضي الله عنه‎ )١( 


أصول الدين ال أسماء الله تعالية 


شرح بعض أسماء الله تعالئى الخسنى 

الحمدٌ لله المتفرد بكمالٍ الصَّفَاتِء المتنزّه عن الغيوب والنقائص 
والآفات» خَلَقَ السَّمُواتٍ والأرضّ وما بيتهما في ستة أيام ولو شاء 
كايا فى الحطاعة له الجلك وله الججدوله الخلر وله الامن فى 
جميع الأوقات» فسبحاته من إله عظيم وملكِ وت وعم ولطيف 
بالعباد عليم! ونشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له في 
ار 0 0 والصفات» ولختهد أنَّ كا عبده 

أما بعد أيها الناسث : | 50500007 
الحسنئ والصفات الكاملة العلياء فإنّ معرفة ة ذلك 55 فى الإيمان 
وتثبيتٌ علئ الحق وإيقان» وعبادة لله علئ بصيرة وبرهانٍ» فمِنْ 
ما 0 0 0 ) وو ونيا قلطا كر ا 07 
2 ]2 له الجُلاكُ المطلت 0 


شوج رو رايم 0 


0 0 [الأنبياء : 3 0 0 النالت 
[آل عمران: 751؟]» بيده 36 امرك 08 يُحيى ويميت 


و 7 00 روكت 0-6 2 ا 00 الا ٠.‏ 04 و و 0 
يعني فقيرا أو يُفقر غنياء ويّضع شريفأ ويَرْفع وضيعاء ويوجد معدوما 


أصول الدين /و١١6٠‏ أسماء الله تعالى 


ويُعْدِمٌ موجوداء ويَبتلي بالنعم وَيُبتِلي بالمصائب ليبلو عباده أيشكرون 
النعمة أم يكفرون» وهل يصبرون على المصائب أو يجزعون. 
ُعَلَّثُْ الله الليلَ والنهار بالرخاءِ والشدة والأمنٍ والمخافة» كلّ يوم 
في شأنء ملكه ظاهر ذ فى السموات وفي الأرض» 0 ماما 
حينما يتلاشئ الملكُ عن كل أحلء حينها يُعرَضٌ الخلائق 
فرادئ كما حُلقوا أول مرة « يوم هم بون لاق علَ أ م أنه مت 0 
لْمَلَكُ اوم يلوح رِالْقمارٍ4 [غافر : 0 

ومن أسمائه يعات (الجبارٌ) وله لاق معان : جَيْرُ القوة؛ وجبز 
الرمة ا الا فأما جَبْرُ القوة فهو تعالئ الجبارٌ الذي يَقَهَرُ 
الجَبَابرة ويَْلِبُهم بجبروته وعظمته فكل جَبَّارٍ وإن عَظُمّ فهو تحت قَهّْر 
الله وجبروته» وفى يده وفبضته» وأما جَبْدُ الرحمة فإنه سبحاته يَجَبرُ 
' الضعيف بالغنول والقوة» ويجبر الكسيرَ بالسلامة» ويجبرُ المنكسرة 
قلوبُهم بإزالةٍ كَسْرِها وإحلال الفرح والطمأنينة فيها وما يحصل لهم 
مِن الثواب والعاقبة الحميدة من كسر قلوبهم إذا صَبَرُوا علئ ذلك 
من أجلهء وأما جَبْرُ العلرٌ فإنه سبحانه فوقٌ حَلقه عالٍ عليهم قريبٌ 
منهم يسمع أقوالهم ويرئ أفعالهم ويعلم ما توسوسسٌ به نفوسّهم . 

ومن أسمائه تعالئ (القَدُومِْ السلامٌ) فأما القدُومنٌ فهو الذي 
تَقَدسَ وتعالئ عن كلّ نَقَصٍ وعَيْبٍء فالنقصٌ لا يجوز عليه ولا 
يمكن فى حقهء لأنه تعالون الرث الكاملٌ المستحق للعبادة: وأما 
السلام فهو السالم من كل نقصٍ وعيب ومِنْ مشابهة المخلوقين أو 


أصول الدين م١٠‏ أسماء الله تعالىئ 


ممائليهم لا ليس كمْيو. تّىٌ وَْوَاتتميعٌ اليد » الور 11 
وفي الحديث أنَّ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون قبل أن 
يُفُرَضَ عليهم التشهدٌ: السلامٌ علئ الله من عباده؛ السلامٌ على 
جبْريل السلامٌ علئ فلانٍ وفلانٍ» فقال النبيّ وَل : «لا تقولوا السلام 
على الله من عباده فإن الله هو السلام)”"' . 

أيها الناس: تفكروا في أسماء الله وصفاته واغرفوا معناها 
وتعبدوا لله تعالئ بهاء وانظروا في ملكوت السلموات والأرض وما 
خلق الله فيهما من الآياتٍ الدالة عليه التي هي مُقتضئ أسما 
وصفاته فإن في كلّ شيء له آية تدلٌ علئ أنه واحد. 
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- مس مي لي ا لحر 0 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم « هر أله انَهُ ألزى لآ إلنه إلاهو عدلم 
لْمَيبِ وَالشَّهددَةَ هر التَمَانٌ لصم 7 هْوٌ أله آلف لآ إِلَهَ إلا هْرَ 
مه وغ موسر م سا وح سا سا مه خ 
لْمِكُ الْتدُوش السَلمُ الْمُؤْمنٌ الْمْهِيْمث الْعَرِيرُ الْجََارُ لكي 
0 عر 


لد ا تر 7 هْرّ أنه الْحَلِقُ البَارئ المصوّر له 
الأتنم ألخدئ ييح كم ها فى اموت وَآلأ وق التي للكيذ 4 
[الحشر: ؟1-7؟]. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


000 أخر جه البخاري 00 ومسلم )٠(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه . 


أصول الدين 1 آيات الله تعالئ 


خلق السموات والأرض 


الحمدٌ لله الذي رَفَع السموات بغير عماد» ووضع الأرض وهيأها 
للعباد وجعلها مقرّهم أحياءً وأمواتاً» فمنها خلقهم وفيها يعيدهم ومنها 
يُخرجهم تارة أخرئ يوم المعاد» وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه ل شريك 
له ولا ند ولا مُضاد وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدّه ورسوله أفضل العباد» صلئ 
الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ وسلّم تسليماً. 


أما بعدٌء أيها الناس : اتقوا الله وأطيعوه وصدّقوا بما أخبركم به 
واعتقدوه وارفضوا ما خالف كتابّه وسنةً نبيه من أقوال الناس وردّوه 
لأن ما خالف الكتابٌ والسنة فهو باطلٌ زور وبّهتان وما وافق الكتاب 
والسنة فهو حقٌ ثابثٌ لقيام الحبجّةٍ والبرهان» واعلموا أنَّ الله سبحانه 
لم يُشهد أحداً خلق السمموات والأرض» فلا عِلم عند أحد في ذلك 
إلا ما جاء عن طريق الوحي # مآ أَمْهد عي خَلَقَ الشكواك والارضن ول 
حَلقَ أيهم وما ُتُ مد آلِْنَ عدا 4 [الكهف: ٠15١‏ فكل من 
كلو عو علق اكرات والأرض من أي مادة هو وكيف وقع ومتئ 
وقع. كل من تكلم بذلك من غير طريق الوحي فإنما يتكلم عن أمر 
نظريٌّ وقياس ظني قد يُصيب وقد يُخطىء وقد يرفض وقد يغير إذ 
نيس أجلن الدج بلا مل كف معان الس تل هذه هي 
الحقيقة الثابتة وعلئ هذا فالاعتماد في ذلك علئ ما جاء في كتاب الله 
أو صمّ عن رسول الله يَكلِ. 


أصول الدين حل آيات الله تعالئ 


أيها المسلمون: لقد خَلق الله السممواتٍ والأرضّ في ستة أيام 
فجعل السلموات سبعاً والأرضين سبعاً جعل الله السمموات سبعاً 
طباقاً بعضها فوق بعض « الْرَروَا كف حَلقَ الله سَبْمَ سَمُوتٍ باه [نوح : 
6 وبناها بئاءً محكماً قوياً شديداً « أفَكّ ينظروأ إل ا 0 
كنت با ينها وها من دج 4 31: 017 طوَلمَه بها بتر 
(يعني بقوة) وإِنَا لموسعود مون * [الذاريات: 47]» 8 وَبَنِسَنَا فوفك سبع 
شِدَادًا* [النبأ: »]١١‏ أي قوية محكمة» جعل الله بين كلّ واحدة 
والأخرئ مسافة فكان جبريل يعرج بالنبيّ كك من سماءٍ إلئ سماءِ 
حت بلغ السابعة . رفعها الله رفعاً عظيماً # والسَّمَاء رفعها» [الرحمن: 
/ا]ء «ا اَلَأ ألتما بتتها 7 رم سَحَكهَا شمو وَنهَا» [النازعات: /71]» 


ل 0 بقوته 8 أله ألَِى ركم وات يقير عم 
ريا 4 [الرعد 1] # ويه ميك الكساه أن تمع عَلَ الْارْضٍ أ لا بدني إن اه 
لتايس لوف تيم 4 [الحج : 16]» جلو الله سقفاً للأرض محفوظاً 
مق الختناطين « يمنا لماه سَنها دة ناه [الأنبياء: 7 ]2 9# وَلْقَدَ 
جَعَلَنَا فى ألسَمَك بُرويها وَريَكهَا ليت 59 وَحَفِظتهَا من كل سَبِطَْنِ ‏ 
اضر 0 تين # [الحجر: 5١-118]ء‏ 
0 لا أ ابا لا تفتح إلا بإذنه © إِنَّ لدت كَدَيوا حَايئدَِا وأسَمَكبروأ 

قم حت أََوبُ أَلسَّمَاو4 [الأعراف: 2]4٠‏ وفي يوم القيامة يَطوي الله 
7 ايم 2307 كَل التَجِلٌ إأحكُتب كما 
كنا أل حكن عبد دام ليما إِنَا ها فير * [الأنبياء: 4 »]1١‏ 


أصول الدين ١11‏ آيات الله تعالئ 


« وما كَدَرُوأْ الله حَقٌّ هدرو وَالْأَرْضٌ جمِيصًا قِضمُةٌ يوم الْقِيلمَةِ 


وَاَلكَعوك متلوكة ديو مبِحَتَهٌ وسيل عَم يشركررت 4 [الزمر: 


رده ماءه سه به 


/1" ]. 
أيها المسلمون: إنَّ هذه الآياتِ الكريمة العظيمة لتدلٌ دلالة 
قاطعةً لا تقبل الشكّ ولا الجدال في أنَّ السلموات السبع أجرامٌ 
محسوسةٌ رفيعةٌ قويةٌ محكمةٌ محفوظةٌ لا يستطيع أحدٌ دخولها ولا 
اختراقها إلا بإذن الله عز وجل ألم تعلموا أنَّ محمداً كله أشرف 
البشر وجبريلَ أشرف الملائكة ما دخلا السموات حين عروجهما 

إلا بالإذن والاستفتاح» فكيف بغيرهما من المخلوقين. 

أيها الناس: أفبعد هذا يمكن لمؤمن أن يقول: إن السموات 
هي المجرات أو هي الغللاف الجوي للأرض أو يقول: إن ما 
نشاهده فضاء لا نهاية له إن من يقول ذلك فهو إما جاهلٌ بوحي الله 
إما مُكدَّب به مستكبر عنه مُشَاقٌ لله ورسوله #وَمَن يُكَاقِق لَه ورَسُولمٌ 
كارك أله صَِيدالِيقَابِ» [الأنفال: 011 ل وم عاق الول بعد 
مَا يِب لَهُ الْمُدَئ وَيََّْ عَْ سيل الْمُؤْمِنِنَ وله مَا وَل وَنضَلِو جَهَنم 
وَسَدَتّ مَصِبرًا 4 [النساء: »]١١5‏ إن إنكارَ السموات أو التكذيب بها 
أو بأنها ذات بناء وإحكام تكذيثُ لله وكفر به سواء قالها قَائَلٌ أو 


صدق من يقولها. 


يح جر 0 7 ا 
و 


أما الأرض فإنها سبع أرضين في ظاهر كلام الله تعالى وصريج 
سنة رسول الله وَل يقول الله تعاليل : « أله ألذِى حََقَ سَبَمَ مات ون 
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أصول الدين ١1‏ آيات الله تعالىئ 


لْارضٍ مِنْلهُنَ 4 [الطلاق: »]١١‏ وهذه المثلية تقتضي المساواة في كل 
ما تمكن فيه فالأرض مثل السمموات في العدد قال رسول الله كَل : 
«اللهم رب السموات السبع وما أظللن. والأرضين السبع وما 
أقللن»”'' (رواه النسائي) والأرض مثل السموات في التطابق فإذا 
كانت السمموات سبعاً طباقاً فكذلك الأرض مثلهن يقول النييٌ يَكِقه: 
امن أخذ شبراً من الأرض ظلماً فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع 
أرضوة 1 “(زواء البخاري). وقال أيضاً: «من اقتطع شبراً من 
ا بغير حقّه طوقه إلئْ سبع أرضين»”' (تفرد به أحمد وهو 
شرط مسلم). والغاية تدل علئ أن كل أرض تحت الأرض 

وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً. 
لقد خلق الله هذه السموات وهذه الأرضين وقدّر فيهن ما قدَّر 
لسك سي ا الم كي 


سر سرس صر»ه 


رة فصلت حيث قال: # # فل أَيِيَّحمَ لدكترون يالذِى حَلىَ الْدرْضَ فى 


أ 


لءره سا مولع رلا 2 2 كا 2 0200 2000 
ومين وجحعلون لم رام لِك رب ال ةا أ وحَعَلٌ فب رواسى من فوقِها وَبَرَكَ 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرئ» )٠١7/(‏ وفي «عمل اليوم والليلة» 
(0) أخرجه البخاري (194"): ومسلم )١51١(‏ من حديث سعيد بن زيد 
أخرجه أحمد ؟/ ١ل/ا,‏ وبنحوه مسلم )١11١(‏ من حديث أبي هريرة 


011 م 200 م سس ثم حفص 4ه د لد ل لل رست م 
فيها وَكَدَر فيهآ أقواتها ف أَربِعة أياو سآ لِلسَِيلِينَ (ز4ا ثم أستوهة إلى السماء و 
تا فَقَالَ ها ولِلاَرِضِ أْنَا طَوْهًا أو كرما مَل نآ أََِا طايْعيَ '[) فَعَضَدهنٌَ سَبْعَ 
آ آذ ته ب“ اموا تق عن له 0-2 00 ره و 02 ع 6 
ع انعا ف كل مقر أنرها ويم انمه لذنيا ب ب وحفظا 


حمر 


تَقَدِبر الْعزِيزٍ علي * [فشرك-1-4]. شعت عن عباذة "كنيرا 
ب د شيئاً من أسرار الكون إلا بدليلٍ 
منقولٍ أو محسوس . أما مجرد النظريات التي قد تتغير وتتبدل فلا 
يمكن الأععماد ليها وأشدٌ من ذلك وأدهئ أن يُحوّف من أجلها 
كتابٌُ الله وسنة رسوله فينزل علئ الآراء والنظريات القابلة للنقض 
والإفساد. ومن قال في القرآن برأيه فليبتواً مقعدّه من النار. 


وفقني الله وإياكم لفهم كتابه والعمل به وجتّبنا الزيغ والزلل في 
القول والعمل. أقول قولي هذا. . الخ. 


أصول الدين ١5‏ آيات الله تعالى 


فيما سخره الله لبني آدمّ وأكرمهم به 


الحمذ لله الذي أكرم بني آدم وفضّلهم علئ العالمين وسكّر لهم 
ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه ليكونوا من الشاكرين» 
وأشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له ذو الكَرّم والفضل المُّبين» 
وأشهدٌ أن محمداً عبدٌه ورسوله المصطفئا عليئ العالمين صلا الله 
عليه وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلئ يوم الدين وسلّم 


ع 


تشليما . 
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أما بعدٌ. أيها الناس: اتقوا ربكم واشكروا نعمته عليكم إن 
كنتم إياه تعبدون» واعرفوا ما كرمكم به علئ العالمين وما خولكم 
به من الفضل في الأولين والآخرين» فلقد خلق الله أباكم آدم بيده 
ونفخ فيه من روحه وعلَّمه أسماءً كلّ شيءٍ وأسجد له ملائكتّه 
وخَلَقَ له من نفسه زوجآ ليسكن إليها وينشر الأولاد من بينهما ثم 
اذكروا نعمة الله عليكم حيث خلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من 
بعد خلتٍ في ظَلماتٍ ثلاثء لا يعلمكم إلا الله ولا يستطيع أحد أن 
يُوصل إل طعاماً ولا شراباً ولا نفعاً ولا ضراًء جعل غذاءكم في 
بطون أمهاتكم من الدم الذي يتصل بالبدن من طريق السرة وينتشر 
في العروق» ثم هيأ لكم بعد الخروج من بطون أمهاتكم ثديين 
تنهلون منها لبنأ خالصاً سائغاً مناسباً في حرارته ومذاقه. لطيفاً في 


أصول الدين ١١/‏ آيات الله تعالئ 


نفوذه في العروق وغذائه. وتذكّروا نعمةً الله عليكم حيث أخرجكم 
من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً رحمة بكم وإحساناً إليكم. 
فإنكم لو كنتم في تلك الحال تعلمون لما تحملتم أجسامكم 
الصغيرة ألم الحياة ونكباتها وفتنهاء ثم أعطاكم الله الفهم شيئاً 
فشيئاً كلما ازددتم في العمر ازددتم في الفهمء حتئ يتم ذلك ثم 
السام ا او بح د سد 
لكم من الطيبات ما تنالوا به وطركم وأمركم بتناوله والتمتع به 
فقال: 0 ناس كُلُوأ مما فى الْذَرْضِ كلا طيَبًا 4 [البقرة: 174]» 
وقال : ا يا الِب ءَامَيوا حكُلُو أ من طيبات ما روْفناكُم وأ ضْكروأ يِه إن 
كر إِيَاءُ ْجُدُورت4 [البقرة: 177]» ونوع لكم هذه الأرزاق في 
0 وأحجامها ومذاقها ومنافعها لتكمل لكم اللذة في التفكه 

اموا نقمة اللواسل كي زيما بكر كاين كرتت ال 


بن اس ص2 غرء روح دس سل سا مص سس صل 


يرثك وري تبون * [الزخرف: »]١7‏ ## وَلَليِلَ والِْعَال 
وَألْحمِيرَ لومسكبُوها ورين وََلنُ مالا سَنلمُونَ 4 [النحل: 4]» واذكروا 
نعمة الله عليكم حيث سخّر لكم ما في السموات وما في الأرض 
جميعاً منه أرسل الرياح مبشرات ا وَأنرَلَءِ مرك األسَمَآءِ مآ فَأخْرعَ به 
ب المت رزو لَك و سَخَرَلكُمْألثاك لِتَجْرة فى البخر بأئرو وَسَخْوَ 3 
لك الأتهدرٌ (© وَسَحَرَ كم امس وَالَْمر كان وَسَخَرَ لم اليل 


0-0 ل ا ل وَإِن 22 ذا نعمت سه 1 ل 
لاضن لَظلومٌ كَنَارٌ * [إبراهيم: 2184-8١‏ ولقد بلغ من 


أصول الدين ١18‏ آيات الله تعالى 


عناية الله بكم أن سكّر لكم ملائكته 3)أّ أ لون الْعر ومن حو 


هه ا ل ل تم هسه حت سس ٠‏ ا لل ا ا ا ا 
شوحو يمد نووم وَيُؤْمون يد ونون لزنا ناوي حل 


تَىْءِ يَحَمَةٌ وَِلَمًافأغْفر لِلَدِيتَ تَابوأ وأتَبعو َك وَقهمْ عَدَابٌ لخم 4 
روأ جتن عذال وده د مكل ون هو جه 
وَدُرصتَهِمٌ إِنّكَ أت لْعَرِيرٌُ ال م ري ورقهم السَيكَاتِ ومن تن 
أَلسَيعَا ب يزيز فَكَد حبذ كيلك حر اده لْعَظِيمٌ © [غافر: لاجة]ء 
ووكّل بي آدم كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون لكل واحدٍ ملكان 
عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيبٌ عتيدٌ 
إن عمل حسنة كتبوها عشراً وإن عَمِلٍ سيئةَ كتبوها واحدةً وإن هم 
علةة كنوه حي وسخّر الله الملائكة الكرام لمصالح بني آدم 
فجبريل ينزل بالوحي الذي فيه حياة القلوب وسعادة الأممء 
ومكائيل مركل «القطن والنيات الذى هو سعياة الأرطن بوفافة غذاء 
الأبدان» وإسرافيل موكل بالصور ينفخ فيه فيقوم النامنٌ أحياءً من 
الأجداث إلى ربهم ينسلون. ومن الملائكة من وكلهم الله بحفظ 
قن 0 وهم المذكورون في قوله تعاليل : #8 لم مُعَهَبت من بين يديه 
دون حالفو سر فق أثر: أله [الرعد: »]١١‏ وقال يلِةٍ الملائكة 
18 فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وقال إذا كان يوم 
الجمعة كان علئ كلّ باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول 
فالأول فإذا جلس الإمامم طووا الصحف وجاؤوا يستمعون الذكرء 
وكل هذا من عناية الله ببني آدم ومن عنايته بكم. أنه إذا مات العبد 


أصول الدين ١14‏ آيات الله تعالئ 


قبضت الملائكة روحه بأمانةٍ تامة وهم لا يفرطون. ثم إذا كان يوم 
القيامة تلقّت الملاتكة المؤمنين بالبشارة هذا يومكم الذي كنتم 
توعدون» فإذا أدخلوا الجنة دخلت عليهم الملائكة من كل باب 
سلامٌ عليكم بما صبرتم فنعم عقبئ الدار. 

فيا عباد الله اشكروا نعمة الله عليكم وما سخّر لكم في السلموات 
والأرض وقوموا بعبادته خباً وتعظيماً واستعانة فله الفضل والإحسان 
أولآً واعزا والخيدطه رث الحالمين: 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


أصول الدين ١١‏ آيات الله تعالئ 


شيء من آيات الله الدالة علئ قدرته 


الحمدٌ لله الذي يُرسل الرياح ده بين يدي رحمته وأنزل من 
السماء ماء طهوراً ليحي به بلدة ميتاً ويسقيه مما خلق أنعاماً 
وأناسيّ كثيراً وأشهد أن لا أله إلا الله وحده لا شريك له وكان الله 
على كلّ شيءٍ قديراً وأشهدٌ أنَّ محمداً عبده ورسوله أرسله إلى 
الاين كافة بشير ا وتدير ا ؤذاعياً [لرا الله باذ قه: وس اتنا يرل #فكان 
اشرما ذاه بي كل اذيك كير ايديا ارما متها ماني 
طيبة قبلت الماء فأنبتثْ الكلاً والعشب الكثير وكانت منها أجادب 
اكه الماءَ فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب 
منها طائفة أخرئ إنما هي قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلقٌ7) 
فالأول رجل فقه في دين الله ونفعه وحي الله فعلم وعلّم. والثاني 
رجل حمل الوحيّ إلى غيره فنفعه. والثالث رجل لم يرفع بوحي 
الله رأساً ولم يقبل هدئ الله الذي أرسل به رسوله صائ الله عليه 
وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ وسلّم تسليماً. 

أما بعدُء أيها الناس: اتقوا ربكم واعبدوه. اتقوا « ألَدِى جَعَلٌ 
لكم الْارصَ ودس وَاَلسَمَآ عاك وَأَنْوَلَ مِنَّ الما مه كحرج ب- من ألشَمربٍ ردقا 
)١(‏ أخرجه البخاري (4!): ومسلم (7187) من حديث أبي موسئ الأشعري 

رضي الله عنه . 


أصول الدين 03 آيات الله تعالئ 


لَك 4 [البقرة: 26]ء سر أأيف يِل الح مدا يت يدك 


وو حو 0 َل 0 اكيم 
م - 21011 1 غ< ب 1 سا ركو م 


َ 


1 ل رو 


يخرج ناته بإِذْنٍ يور ا اتنا ا الأباي 
لَِورِ يَفُكْرْونَ4 [الأعراف: /1ه-08] .. 

أيها الناس: إن كلّ شيء في هذا الكون فيه لله آيةٌ تدل على 
وتكذائيقة: .وكمال: ريوبيعه .وكمال: كدرثة وعظنته «وكمال: حكميه 
ورحمته» تدل على أنه على كل شيءٍ قدير يخلق ما يشاء ويختارء 
وما كان ليعجزه من شيءٍ في السموات ولا في الأرض إنه كان 
عليماً قديراً. إِنَّ هذه الرياح اللطيفة يُرسلها الله تعالئ فتحمل 
السحب الثقيلة المحملة بالمياه الكثيرة التي تجري بها الأرض 
أنهاراً وتركد بحاراً ويسوق الله هذا السحاب ثم يؤلّف بينه فيجمعه 
حت يتراكمٌ كالجبال فيحجب نور الشمس لكثافته وتظلم الأرض 
من سواده وتراكمه وتراه يتجمع وينضم بعضه إلى بعض سريعاً بإذن 
الله وإذا شاء الله أن يفرّقه فدقه سريعاً فأصبحت السماء صحواً كأن 
لم يكن سحابء قال أنس رضي الله عنه أصابت الناس سنة على 
عهد النبي كَلِةٍ فبينما النبيئٌ كه يخطب في يوم جمعة قام أعرابي 
فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل فادع 
الله يُغيثنا فرفع يديه وما نرئ في السماء قزعة قطعة غيم» فوالذي 
نفسي بيده ما وضعها حت ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل 


أصول الدين ١‏ آيات الله تعالئ 
عن منبره حتئ رأيت المطر يتحادر عل لحيته كَللٍِ فمُطرنا يومنا 
ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتئ الجمعة الأخرئ وقام 
ذلك الأعرابي أو قال غيره» فقال: يا رسول الله تهدّم البناء وغرق 
المال فادعٌ اله لنا فرفع يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا علينا اللهم 
علئ الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر)”' فما يشير 
بيده إلى ناحية من السماء إلا انفجرت فتمزق السحاب فما نرئ منه 
شيئاً علئ المدينة وسال الوادي قناة شهراً ولم يجىء أحد من ناحية 
إلا حدث بالجؤد. 

أيها المسلمون: إن في هذا الحديث الصحيح وفيما نشاهده 
نحن من هذه القدرة العظيمة لأكبر دليل علئ قدرة الله سبحانه 
وتعالل وآنه إذا أراذ. شيعا قإنما يقول له كنم فيكو يمرةا واحدة 
وَمَآ أمَرنا إلا وئحِدَة كلمج بِالبِصَرٍ » [القمر: .]0٠‏ إنه لآية علئ أن 
هذا السحاب مسخّر بأمر الله لا يتجاوز ما أمره به خالقه ومنشئه 
ولقد حدث رسول الله كةْ وهو الصادق المصدوق عن رجل في 
فلاة من الأأرض سمع صوتاً في سحابة: اسقٍ حديقة فلان فأفرغ 
السحابٌ ماءه في حرة وسال منها إل حديقة الرجل فقال له يا عبد الله 
ما اسمك قال: فلان للاسم الذي سمع في السحابة فلم تسألني عن 


اسمي قال: إني سمعت صوتاً فى السحاب الذي هذا ماؤه يقول: 


)١(‏ أخرجه البخاري (977) و(97375), ومسلم (491) من حديث أنس رضي 


الله عنه . 


أصول الدين ون آيات الله تعالى 


اسق حديقة فلان لاسمك فماذا تصنع في حديقتك. قال: أما إذا 
قلت هذا فإني أنظر إل ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا 
وعيالي ثلث وأرد فيها ثلثآً يعني لعمارتها وحرثها"''. 

أيها المسلمون: إن هذا الغيث الذي أنزله الله علينا لمن فضل 
الله ورحمته فعلينا أن نقومَ بشكره وأن نستعينَ به علئ طاعته فإنَّ 
من قام بشكر الله زاده الله. ومن كمَّر بنعمة الله حرمه الله 9 وَإِذْ 


سر و 44> ل سيك «ظء هرب م 
رفك ل لين سَحِكَرَثْرٌ لَأَريددَكمٌ وكين حكَدَم دَق تيد 


[إبراهيم : /ا]. 
فاشكروا الله بالثناء عليه بألسنتكم والتحدث بنعمته واشكروا 
الله بالقيام بطاعته امتثالاً للأمر وإجتناباً للنهي» واشكروا الله بالإنابة 
إليه بقلوبكم واعتقاد أنَّ هذه النعم فضلٌ منه ورحمة وإحسان. 
اللهم أعنا علي ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» واجعل ما 
رزقتنا عوناً لنا على طاعتك واغفر لنا ولجميع المسلمين. 


4 أخرجه مسلم (71985) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


أصول الدين 1 آيات الله تعالىئ 


خلق السماوات والأرض 


الحمدٌ لله القويّ القهار ذي العظمةٍ والمَجْدٍ والعرَّة وَالاقتدَار 
سهد أن ل إله الادائه وححده لأ شويك لعن الملك العزرا الحفاتة 
وأفنية: | ميل دده روفن لد التعيدا لفسا ا "الله عليه 


وعلى آله وأمتكانةا فا تعافت الليل والعهااوسك حلي 


أمَا بَعَدُء أيها الناسث: ا ار تقوا ربكم الذي خَلقَكم 
والذينَ مِنْ قبلكم لعلكم تفلحون. واغْرِفُوا آياتٍ الله تعالئ لعلكم 
توقنون. ألم تَرَوْا كيف خلق الله سَْمَ سممواتٍ طباقاً وجعلّ القمرَ 
يهن نوراً بويعل الكتسن اميزاجا» كان الله ولى يكن اشن قله 
وكان :غرف علئ الماءء وكَنّبَ في اللوح المحفوظ كل شَيْءِ كَائِنٍ 
إلئ يوم القيامة» وخلق السمواتٍ والأرضّ في ستة أيام لا تزيذ» 
ولو شاءَ لخلقها في لحظةء فهو المَعَالُ لما يُرِيدُ» ولكنه الرفيق في 
شرْعِهِ وخلقهء خلقها شيئاً فشيئاً وهو الحكيمٌ الرشيدُ» ابتدأ الله 
على الأرضن فكلتها ارلا ف يوم الأحدوالاتتيق والدلاناء والاريعامء 
خلقها وقدَّرَ فيها أقواتها ومنافتها وخلقَ فيها جبالها وبحَارها 
وأنهارّها ومَرَاتِعَهاء وبعد أن أتمّ خلقها بقدرته وأنزل فيها مِنْ بركتهِ 
« اشتؤفة ِل لَك و معاد فورض نت طوعًا أو كرْها 4 [فصلت : 
١ه‏ يعني امِل لأَمْرِي وَانْقَادَا لِطَاعِتي طَائِعَتَيْن أو مُكْرَمَبَين 


أصول الدين ١‏ آيات الله تعالئ 


فَانْقَادَنَا لأَمْرِ رب العالمينَ و8 مَالمَا نينا طأء ل را 


يعات 


ره سر و 


في يَوْمَيْنِ # [فصلت: ١١‏ ١ن‏ موده طباقاً ما تَرَى فيهنّ منْ 
تَعَاوْتِ ولا انفطار « وأو فى ص سَمَآ ترما 4 [فصلت: .]١١‏ أي 
رتب ما فيها من الملائكة والشّؤونَ التي لا يعلمُها إلا الله. وزيّنَ 
السماءً بمصابيحَ وحفْظاًء وهي هذه الح الاب رد للسماء 
وعلامات للاهتداءء ورُجوماً لِمَنْ يَسَمَعُونَ إلئ الملأ الأعلئ» 
وجعل في هذه السممواتٍ سراجاً وَهَاجِاء ليُواليَ نِعْمَتَهُ على عباده 
بهما فينتفعون في دينهم ودنياهم قَيَعْرفُونَ عد السنينَ والحساب» 
وآجال دَيُونهم وأوقات عباداتهم ولِيَحْدّثَ بهما من التخويف عند 
كُسُوفِهِما ما لَعَلَّ العبادَ إليه يرجعون» ومن غضبه وعقابه يخافون» 
فالكسوفٌ إنذارٌ للعباد وتخويفٌ, وليس مُجَوَدَ اختلافٍ في سَيْرِ 
الشمس والقمرء فتَأمَلُوا ما في تقدير الخبير اللطيفب» فإن الأسبات 
الطبيعية لا ثَنافي الأسباب الشرعيةٌ فالكلٌٌ من الله وبتقديره 
وتدبيره. 
يها المسلمونَ: لقد أخبّرنا الله تعالئ في كتابه أنَّ السمواتِ 
كانم يها حل توق 00 وكان النبئٌ كله ليلة المعراج 
يا نوا تكد شو نض الوك :إل النستاف السايفة العلياء 
ل وكذلك ثبت 
عن النبيّ كل أنَّ الأرَضينَ كانت يا #الجزات: وقد أشارَ الله 


2 


إلئ ذلك في مُحْكم الآآيات» قال الله تعالئن : « ألَهُألذِى حَلقَ سبَمَ وات 


أصول الدين 5 آيات الله تعالئ 


و 4- 5-9 
020 00 هود _ عه يه ص ره ل 


ون ألْارْضٍ مِعلهن اهَل لذن ينمنَ لوأ أ أله عل عل شنو ودر وَأ اله قد 
4 7 ريرس سل 0 سه 
أحاط يكل سَيْءِ عِما4 [الطلاق: .]١7‏ 

بارك الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب . 


أصول الدين / ١‏ آيات الله تعالى 


بيان أن السموات أجراهًٌ محسوسة 


الحمد للم الذي رفع السَمواتٍ السب بغير عماد»ء ووضمٌ 
الأرضَ وهيأها للعباد» وجعلها مَقَرَهُم أحياءً وأمواتآً» فمنها خلقهم 
وفيها يُعيدُهم ومنها يُخْرِجْهِم تارة أخرئ يوم الحشر والتناد» ونشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له ذو العزة والقوة والاقتدارء 
وَتَسْتَهدُ نيحي ا عبذه ورميوله المصطترة البيهعا ف صا الله عليه 
وعلئ آله وأصحابه الصديقين البرّدةٍ الأطهارء وعلئ التابعين لهم 
بإحسانٍ ما تعاقبَ الليلٌ والنهار» وسلَّم تسليما. 

أمايفة و :أرها المؤمنون: اتقوا الله تعالئ وأطبعوه وكذدرانهنا 
حي الله بلا ووسر له من أمور الغيب واعتقة وهو بوا دعو ا نعنا الوه 
الكتاب والسنة من أقوالٍ الناس واطرَحُوهء فإنَّ كلّ ما خالفهما فهو 
باطلٌ كذْبٌ ليس له حقيقةٌ وكل مابواقق الات والسة نيو د 
لعيام الدلِيلٍ عليه المي الوثيقة) فإنَّ كلام الله م رسوله هو 
أصدق الكلام وأبيئه وأظهره ه للآنام» واعلموا أن الله تعالئ خَلق 
فوقكم سَبْحَ سمواتٍ طباقا شِداداء وهذه السلموات أجسامٌ محسوسة 
ظاهرة لا تقبلٌ شّكا ولا جدالاً ولا عنادًء قال الله تعال وهو أصدقٌ 
القاتلين ” « الى خَلَقَ سم سكوات ولبأدًا 4 [الملك : *]. # وَلَقَدْ حَلَقَنَا 
وق ا سبع طرايقَ ‏ [المؤمنون: »]١7‏ © وبيعَنًا وفك سَبًَّا شِدَادًا # 
[النبأ: .]١١‏ (أي قوة) « عَم مد لمأو لت بها و رهم سكا سمكها ضَوَّنهَا4 . 


أصول الدين ١77‏ آيات الله تعالئ 


ره رحس ل سر سر سح ل ل عر عد ع 
[النازعات : »]7-١17‏ ## وَحَعَلنًا السّماءَ سَقّفًا نحْفُوظا * [الأنبياء : 7 7]» 
2 قر م 4 سر سم م يي ار و ته حت هه ا عو 0 
أَفَاد ينظروأ إِلَ اسم َوفَهم صف بها وَرَيَسهَا وَمَاطَا من فروج * [ق : 


مه 


0 لسر سس و سر صر 


1 (أي شقُوقٍ) أله ألِى رم اتوت بير عم روما © [الرعد: 11 
(:] تلرى ألتصهاء كان الل إْحكْفْيْ) [الأبياه: :01١4‏ < وم 


آ اث م 


ذو ات وو سوس 


َدَرُوأ أنه حَنَّ هدرم وَالْأَرصٌ جَيمِيصًا قَبَصِدةٌ بوم الْصِِلِمَةِ وَأسَّمُوتٌ 
مَعلويت يمي [الزمر : 307]» 8 إِنَّ لذت كبوا يتَايئِنَا وأستكيرواأ 


كف 
رع هه اس مه 000 


آ# ‏ # ر 
رس رس كو ف ملسم 20 


َنْبا لَانفَنح لحم بوب ألسّلو4 [الأعراف: 14٠‏ # وَيمْسِك الكماء أن تَمَعَ عَكَ 
رضن إِلَّا بإِذِْيٌ * [الحج: >]ء..فهلة: الآيات وأمثالها تدلٌ دلالة 
قاطعةً لا تقبلٌ الشكّ علئ أنَّ السَّمُواتِ ذات أجرام محسوسة حقيقة» 
َعَم تددن علئ ذلك دلالةً قاطعةً لا تقبل الشلكَّ فالطرائق الطباقٌ 
الرفع والسَّمْكُ والسَّقْفٌ والطَّئنُ يعني الطؤي كل ذلك نص صريحٌ 
قاطعٌ في أنَّ السئواتٍ ذاثٌ أجرام محسوسة. ثم إِنَّ إثبات الأبواب 
لها وتّفيَ الفرُوج والفطور عنها وهي الشقوقٌ» ونّمَيَ وقوعها على 
الأرض كل ذلك دليلٌ علئ أنَّ السمواتٍ ذاثٌ أجرام محسوسة 
ظاهرة» والنبئٌ كله حين عَرِجَ اد ةذ لسرت بسناة 
بسات» بون كن سان قله علرع الل اشر الأنباء علبيع الصلاة 
والسلام» وفك 'تواتة ذلك يي المسلمين وأجمعو ا غلية» فمن انكر 
شيئاً منها أَوْ شَكَّ فيه فهو كافث» لأنه مكذّب له ورسوله وإجماع 


آذآ تر 


المؤمنين # ومن يُسَاقَقٍ أَلرَسُولَ مِنْ بعد ما بين 


ص يي و رت مه 
١‏ - .8 
0 


0200 0 
له الهدى ويتيع عير سَبِيل 
لكر ءا ا هه ا مده 06 د لسر 2 42 
لْمُؤْمِنِينَ نوَلْ- ما نول وَنْضَلِيٍء جَهَكَم وَسَآءَت مَصِبًا © [النساء: »]١١١‏ 
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وإنما قَوَرْنا هذا ونبهنا عليه لأنه يُوجَدُ من زنادقة الفلكيين 
ومُلُحجديهم مَنْ يْكِرُْ أن تكونَ السلواتٌ أجراماً محسوسة» فَيُحْشَى 
أن يروج هذا الباطلٌ على مَنْ لا عِلْمّ له بالكتاب والسنةٍ وجميع 
الأوقايل التي يتكلم بها الفلكيون في هذه الأمور لا تَعْتقدُ حتى 
تُعْرَضَ عليئ كتاب الله وسنة رسوله» فإن وُجدَ فيهما ما يدل عليها 
فهي حق مقبولة» وإن وُجِدَّ في الكتاب والسنة ما يُكَذَبُها فهي باطلة 
مزشودةذ إن كان الكتاث واللية "لين هاما يدل عل تلك 
الأقاويلٍ لا نفياً ولا إثباتاً وجب التوقفُ فيها حتئ يقومٌ دليل علميٌّ 
أو عقلئٌ عل صحتها (وإنما قلنا بوجوب التوقف فيها حتئ يقوم 
الدليلٌ عليها لأننا لا يُمْكِتْنا أن نأخدّ بأقوالهم مسلمة مع أنهم 
يختلفون فيما بيتهم أحيانا) نأنيا عرزن كينا وقد تكون: منواي : 
وهذه السمواتُ لا يُمْكنُ لأحدٍ أن يخترقها أو يجاوزها لا بقوة 
صناعةٍ ولا غيرها إلا بإذن الله فلقد عُرِجَ بأشرفٍ الحَلْقٍ محمد كَل 
بصحبة جبريل كَللةِ الذي وصمّه الله تعالئ بالقوة العظيمة والمكانة 
الجليلة فكانا لا يأتيان سماءً من السمواتٍ إلا كانا يستفتحان حتى 

أقول قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


07 
2 2 2 
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خلق السماء 

الحمذٌ لله الملكِ الحق المبين» أبان لعباده من آياته ما به عبرة 
للمعتبرين» وهدايةٌ للمهتدين» و المعاندين الملحدين» 
وأشهدٌ أن لا إله إلا الله. وحده لا شريكٌ له. إلهُ الأولين والآخرين» 
بيده ملكوتث السمواتٍ والأرضء» وله الحكمٌُ في الدنيا والآخرة 
وإلش تتجكون»! وافهة آن يعمد عند ورسوله»: إمامٌ المتقين 
وخاتم النبيين :.بعثه الله رعحمة للعالمين» :وقذوة للعاملين» وحجة 
على العباد أجمعين» فصلوات الله وسلامّه عليه وعلئ آله وأصحابه 
ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

أما بعدٌء أيها الناسُ: اتقوا الله تعالئ» واشكروه على ما أراكم 
من آياته الكونية الدالةٍ علئ وحدانيته وعلئ كمالٍ ربوبيته» فإنَّ في 
كل شيءٍ من مخلوقاته آيةٌ تدل على أنه إل واحدٌ ورتٌ عظييٌ 
ماجدٌ كاملٌ العلم والقدرة والرحمةء والحكمة والعظمة والسلطان. 

فم يانه خلى السمواتٍ والأرضء مَنْ نظرَ إلئ السماءٍِ في 
حسته] وكمالها وارتفاعها وقوتهاء عَلِمّ بذلك تمامً قدرة الله تعالىئ 
وحكمته لا َنم أَسَدُ َل و ألتما بها [النازعات: 79-51]. #8 وَأَلتَمَك 
بها بي وَإنَا لمُوسِحُونَ 4 [الذاريات: 57]» 3 أَفَك يليوا إلَ اَمَك 
فَهُمَ كِفَ بها وَرَيتَاوَمَاطَمِن وج * [3: 017 « الى حَقَ سَبمَ 


5 
2000 
١ 


1 ل 0 0ض 2 ا ا تن 
سمئواتٍ ططباقا ما ترئ فف خلق الرحمان مِن تفوت ازجع الْبِصَرَ هَل تَرَئ مِن 
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مُطُور 2 ثم أنجع الْصر كران ْقَلِبٌ إِليِكَ البصر حَاسِعًا وهو حسير : بر ب وَلَقَد وْينَا 


0 سس ص دوس آ هه هر َثَّقَّ اس 


لسَماءَ الدنيا بمصلبيح # [الملك: 0-7]» # وبجحعلنا السّماء سقّفا سك 


وهم عن -إيانها معرضون # [الأنبياء: ”]. في هذه السماء وفي جَوَّها 
من آيات أله تالا مااييهة:العقؤل : 22)432 اذى وى العمل توما 
وَجَعلَ فا يجا رقم مقي 4 [النرقان:- ]6 # وَمْرَ الى حَلقَ الكل 
مر وَالسَّمْس وَالْقَمرٌ كل في فق يَسْبَحُويَ © [الأنبياء: “87]. فهذه 
الشمسنٌ العظيمةٌ» الكبيرة الحجمء م الحرارة؛ جعلها الله 
كال بوواها رحلجاة قسن إن الأرقن سدور نان بهذا انعد 
الكبيرء لتْضِجّ الزروع والثمارّء وتَدفِىءَ الأجواءَ والبحارَ» تَسِيرُ 
بانتظام بديع وسَيْرٍ سريع» لو نَرَلَتْ مقدارٌَ شعْرة أو ارْتفَحَتْ لاختل 
نظام سن لوَلقَّمْسُ يحي تدر ليك دَلِكَ تّدر لْعزيز 


العلير* ايسّ: 2"]. 


وهذا القمر البدرٌ المنيرُ آيةٌ الليل جعله الله تعالئ مقدراً بمنازل 
لنعلم بذلك عددٌ السنينَ 5 وله آثارٌ علئ البحار والنباتِ 
والأجسام باختلافٍ هذه المنازل: 8 وَالقَمَرَ مَدَرَتَهُ مَنَازِلَ حَقّ عاد 
لون القرير ‏ يلا الشّمس شقى ها يدرك القَمَرَ ولا كَل سَايٌ التبَارٍ 
17 كن ته يسَ: 50-89]. ومن نظرّ إلئ الأرض وما 
فيها من آياتِ الله» علم ذلك تمام قذرة الله تعالئ وحكمته» مَهّدَها 
الله تعالئ لخلقه وسَّلَّكَ لهم فيها سُبُّلاً وجَعلَ فيها رَوَاسِيَ مِنْ فوقها 
زنارك "فيواء: و ددر افيها أقواتها بوحعلها لعادة. دلولا “بتشرت عي 
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متَاكبها ويأكلون من رزقه فيَخرئون ويَرْرَعون ويصلون إلى المياه في 
جوافها فِيَسْقَونَ ويشريُون. 

حعلها الله تغال: رار للخلتي لا تَمِيدُ بهم ولا تَصَطَرِبُ ولا 
ررك ولا تَتَصَّدَّعْ إلا بإذن الله # من مّن في ألسَمَِ أن يحت يكم 
ألأرض فإدَا م تَمَور * [الملك: 0]15 في الأرض قطعٌ متجاوراتٌ 
يختلقة فى ذاتها وصفاتيا ومتافعياة هذه :رمال -وهدة جبال ٠.‏ هذه 


و 1 5 ع 500 5 وو 
معادن 1 دهب ( هذه معادن 0 فضهة .» هذه معادن . حديد 
عن و مسر من 


وهذه معادن من رصاص. في الأرض جنات من أعناب 0 
ونخيلٍ صِنْوانٌ وغَيْرٌُ صِنْوَآن» يق بماء واحدٍ.ء ويفضل اروف 
علئ بعض في الأكل . « وَمِنَ َي حَلَقُ لسوت وَالْدرِضِ وَمَابتَ هما 
من كَآبَةٍ 4[الشورئ :79], ففي السمموات ملائكةٌ لا يحصيهم إلا الله 
ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائمٌ لل أو راكع أو ساجدٌ. 
يطَوفٌ كلّ يوم بالبيتٍ المعمور في السماءِ سبعون ألفَ مَلَكِ لا 
يعودون إليه مرة أخرئ إلئْ يوم القيامة. 

وفي الأرضٍ من أجناس الدوابٌ وأنواعها لا تُخْصَّئْ أجناسّه 
فضادٌ عن أنواعه وأفراده. هذه الدواثٌ مختلفةٌ في أجناسها 
وأشكالها وأحوالهاء فمنها النافعٌ الذي يَعْرِفٌ به الإنسانُ كمال نعمة 
للع عليه» ومنها الضار الذي يَعْرِفُ به الإنسانٌ قَدْرَ نفسه وضعفه 
أمامّ قدرة الله تعالئ وخَلّقه. فهذه البعوضةٌ الصغيرة الحقيرة سل 
على الإنسانٍ فَتُقْلِقٌ راحتّه وتَقَهٌْ مضجعه. يُذْكَدُ أن مَلكا ججَاراً كان 
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يتحدثُ مُسَتْهتراً يقولٌ: ما الفائدةٌ من خَلْقٍ الذْبَاب فقال له أحدٌ 
الحاضرين: إن الله خلقه لِيُرْعْم لوف ةن أنه يقع 
على أنُوفٍ الجبابرة بِأَّرْجله الملوثة بألآئتان والقاذورات وهذه 
الدواب المنتشرة في الأرض في بحارها وقمَارها وها 
كلها تسبح بحمدٍ الل وتسجدٌُ له: , يخ ل انماث التي ولس ومن 
فون َه إل يِه لكل لَا فقوي [الإسراء: 144]» « أَلركرٌ 
أ الله يسْجُدُ لم من في الْسَّموتِ وَمَنَ ف لض وآلء ار بجوم 
َلِبَال نا لقث وَالدَوآثُ و كَجْير منَألنَاينَ4 [الحج : 118]. 

وكلٌّ هذه الدواب المتشرة خُلِقَتْ بِأَمْرِ الله واهتدث برحمة الله 
وغايت برزق الله : 8 # وما من داعي الأرض | ِلَّا عل أله رِرَفها وَيحَدُ 
مما ومنيد عه [هود: 7]. ويُرْوَى عن النبي كه أن سلتنان ين 
داودَ أحدّ الأنبياء عليهم الصلاة خرج ذاتَ يوم يَسْتَسْقِي - وكان 
سليمانٌ يَعْرِفٌ مَنْطِقَ النملٍ - فرأئ نملةً مستلقية علئ طَهْرِها رافعة 
قوافتها إلن السماء تقول اللهة إذا خَلَقٌّ من خَلهَك ليس بنا غنىّ 
من شكاله اتفال ليان * اوجعو ا فقه :فيك ندطوه غيزكه '.. 

ومن آيات الله تعالئ الليلٌ والنهارٌ في تعاقبهما علئ العباد يطول 
بار وقد اشرق انان اهالح افك ال 
العبادٌ فينامون ويستريحون» وجعل النهارَ معاشا للناس يبتغون فيه 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 25١9/4‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 
“'/ 40». وابن أبى شيبه فى «المصنف») 17/7 . 
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عن اقول انر ويكسبون. # قل أَدِيسْرٌ إن > بحصلٌ أنه ملِتَحكُم الْبِلَ سَرْمَدًا إل 
تور اليم من إكَهُ حر هكم بضياءٍ أفَلا شَسْمَعُويت :2 قل أَرََبَشْرَ إن 
جص أله بصم اهار مصَرْيّدًا إِلك يوم الْقِيَمَةَ مَنْ إِلَنْهُ غَيْرُ أله 
باحك يبل تشكورت يع اقلا قر خررت :7 زد اكقتين كل 11 
كل لمر تكو يد ترا من كذيو. ولج ققؤوة 4 4 لمعن 
١لا‏ الا], 
فَالكُوَهُ كلمن آيات اشر تعالرع جُمْلة وتفضيلاً» هو الذي عَلَقَه: 
وهو المُّدَبّرُ له. لم يخلق الكونُ نفسّه ولم يخلقّه أحدٌ غير الله. يقول 
الله تعاليئ مُبَرْهِناً علئ ذلك : # آم خْلِقُوا من عَيْرِ شَىَء م هُمُ الْكَلِفُون 27 
م لوأ آلسّموتٍ وَالْأرَضٌ بل لا يف4 [الطور : 8-+م] . 
فتدبروا أيها المسلمون آياتٍ ربّكم لتصلوا إلى اليقين» واعتبروا 
بما فيها من الرحمة والعظمةٍ لتصلوا إلئ محبّة اللو تعاليم وتعظيمه: 
وانظروا إلى ما فيها من الانتظام والانسجام» لتعرفوا بها حكمة رب 
العا لمي 
اللهم اجعلنا من المعتبرين بآياتك الواصلين بها إلئ مرضاتك . 
نذا لا ترح قلوتنا بعد إذ عد يعدا وهب لها :مق الدثلك ارتحمة إذلك اذك 
الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابت 


الناؤ الله مدل وسل شا بها كين 


2 
نزت 
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خلق الإنسان وما علّمه الله تعالئ له 
الحدد لم الذي علَّم بالقلم غلم الإثينان مالم بع وده 


أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك لهء الغنيٌ الكريم . ونشهد أن 
مح دف رست لك إلى العَرب والعَجَم . صلَئ الله عليه» وعلئ 
آله وأصحابه. ومّنْ تَمَسّكَ بهديهم الأقوم» وام شيها: 

أما بعدٌء أيها الناسئ: اتقوا الله تعالئ» واعلموا أنَّ الله بكلّ 
شيءٍ عليمء وعلئ كل شيءٍ قديرء وأنه ما من شيءٍ يَحْدَتُ في 
اكوا والأرض إلا هو عالم نه شتحانه مف3ة له قبل 7 
الضراك والار: ولقد ابو زه الكرة واتفه ومح نم الل لد أنقَنَ 

| إِنَمُ حِْ ما تَقْصنُوي * [النمل: 188 وكرّمَ الله بني آدم 
وحملهم في البرّ والبحرء ورزقهم من الطيباتِ» وسخَّرَ لهم الليل 
والنهارٌ» والشمسَ والقمرّء بل سخَّرَ لهم ما في السمواتٍ وما في 
الأرض» جلها منة: 

أخْرجَهم من بون أمهاتهم . لا يعلمون شيئاًء وربّاهم بالإدراك 
والعقلٍ» فجعلٌ لهم السمع والأبصارَ والأفئدة. وفتحَ لهم مَدَارِكَ 
العلوم؛ فبِحَقُوا فيما سكَّرَ الله لهم من ذلك» لاخر مامه الأمور 
الغريبة ما بين ضروريٌ وكماليٌ» وتائع وضارء وكلّ ما أُوتُوا من 
علمء أو قدرةء تإقمنا تقو من النهتعال ا للد قاد #الملبيع العلي 
فكاتؤا تجهالاً + :ولو ثناء لكلتيم القدرة» فكانوا عاجزين» ولكنه 


أصول الدين ضن آيات الله تعالئ 


تعالئ مَنّ عليهم بالعلم والقدرة علئ وَجْهِ محدودء فمهما أوتوا من 
علمٍ أو قدرة فإنه يَسيرٌ ويسيد جداء بالنسية إلئ علم الله وقدرته. 
« وما أوتيشر مَنَ اله إِلَّاقِيا» [الإسراء: 46]. 

ولقد كان من الأمور التي علّم الله عباده وأقدّرهم عليها عِلْمُ 
الصناعة الذي بلغ في عصرنا مبلغاً كبيرأً» لا يتصَّورُه أحدٌ من قبل. 
هذه المراكبٌُ البحرية» التي تَمْخُرُ عْبَابَ البحر بكل قوة وأمانٍء 
عامل ما أكناء الله تعاليئ من نفوس وأموالي» تقطمٌ المسافاتٍ البعيدة 
في أَمْن وطمأنينة» إِنّما حصلت هذه المراكبٌ بما فتح الله على 
ماقي مو ردرالة ونووك ريما كو ال لهم كن العواد لعي كيت 
منيا قله الوزاعيت هه وسادت يها 

وهذه المراكبُ الجويةٌ التي تَجُوبُ الفضاءً من المشرقٍ إلى 
المغرب» على مَنْن الهواءء حاملةً ما شاء الله من نفوس وأموالٍ» 
تقطع المبناقات المعيدةً بتلك السرعة الهائلة» والارتفاع الشاهقٍ . 
هي من صُنْعٍ الإنسانٍ بلا شك ولكنها من العِلّم الذي مَنَ الله به 
عليه والأمور التي سَكَرها له ول قانتعال .ها دلوف 

ومّن الذي ينص عون قبل «الشونة ا قافدناء باعتا » أن هده 
الطائرات الفيفية التي تحمل الفَامَ من الناس» ستعلو فوق 
السحاب؟ ما كان أحدٌ يتصورٌ ذلك قبل حدوثه . 

وكلٌّ ما حدث من المصنوعات التي يُطيقها البشرء فإنها لا 
تَحْرُجٌ عن عِلْمِ الله وقدرته. فعلينا أن نعتبر بها علئ كمال الل 
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علماًء وقدرة» ورحمةً. وأنه م#من كمالٍ في المخلوق ف علمة 
أو قدو وغيرهما ترفو ندة ذا النسة] لزر بدا لد د الات 
وعلينا أن لا نُفْميّنَ بذلك» وتُعَظِمَ صانعي هذه الأمورء بأكثر 
مما يستحقونه. وعلينا أن نترفّب نتيجة ما حدث من تلك الصنائع» 
هل تكون خيراً للبشرية؟ فتكون نعمةً» أو تكون شرا للبشرية» 
كما أنَّ علينا أن نعلمَ عِلْماً يقينياً بأن القرآنَ والسنة الصحيحة 
كلذهها دن عند اشلء :و أن ها كان من عدو الى : فين تحن لا ياتنه 
الباطل من بين يدي ولا من خلفه. فلا يمكن أن يحدث شيء من 
المحسوسء» أو أن يُعْلَمَّ شيءٌ من المعقولٍ يُخَالِفٌ ما جاء به 

الكفات والسيدة أيذا. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : ل وَأَهُلَْرَحَكُم من بطو أَهَِيَكُم 
بس 


لا 
> ع سا سر مروج 6ج اكه 


لا صَكَموست مَنا وَجعَلَ لك اّمع وَالأبصدرٌ وَالْأَفيِدَة لعلكم 
تَفَكُرُوت4 [النحل: 78]. وقال تعالئ علئ لسان إبراهيم: 8 وَأَلَهُ 
حَلَفَكْ وَمَاتَكَمَلُوْنَ4 [الصافات: 45]. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


1 
2 
0 
53 
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شيءٌ من آيات الله تعالئ الدالة على قدرته 

الحمد لله الذي له ما في السمواتٍ والأرضء وله الحمدُ في 
الأولئ والآخرة وهو الحكيم الخبين واشيد أن هلإلا اللويدة: 
ل شبريك» له له تماق راو الح وسو اي كر تي اير 
وأقهد نيحد سه البشير النذير الداعي إلى الله تعالئ 
بإذنه علئ بصيرة» السراج المُنيرء صلَّىْ الله عليه وعلئ آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلئ يوم الدين» وسلّم تسليماً. 

أما بعد أيها الناسث: اتقوا الله تعال وتفكّروا في آياتِه الدالة 
علئ كمالٍ قدرته» لتزدادوا بذلك تعظيماً لله تعالل وعبّادة. فلقد 
حَلَقَ الله تعالئ السمواتٍ والأرضّ» وما بينهما بما في ذلك الشمسنٌ 
والقمرٌ والنجومٌ والجبال. والاشجارٌ والبحارء والأنهارُ. حَلقَ 
ذلك كله في ستة أيام علئ أكمل وَجِْ وأتَمّ نظام دشا لديا 
في لحظةٍ واحدة. قال الله تعالئ : إِنَمَا مركا لىع دآ رون أن ول 
له ك مَبَكْوَنُ 4 [النحل: .]4٠‏ وقال: 1 مَرْنَا إلا وبيحدَة لمج 
ألبصَرِ * [القمر: .]0٠‏ ولكنه تعالئ خَلَقَها في ستة أيام لحكمةٍ 
اقتضت ذلك رولك يهان نا يذاه ويح ْ 

ولقد خلق الله تعالئ الإنسانَ من سلالة من طين» خَلَقَ منها آدمَ 
ثم جعل نسله من سُلالِةٍ من ماء مَهِينِء ماءِ دافتي يخرج من بين 
الصّلبٍ والتَرَائِتِء ثم يستقرٌُ في قرار مكين» لا يعتريه شمسنٌ ولا 


8 
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هواءٌ ولا حَدُ ولا بردٌء يطوّره الله تعالئ في ظلماتٍ ثلاث: ظَلْمةٍ 
البطن» وظَلْمةٍِ الرحم» وظلمة الغشاءِ أربعين يوماً نُطفة» ثم يكون 
غلقة مكل ذلك قم يكون مضفة مكل ذلك . فإذا تمّت هذه الأيام وهي 
أربعةٌ أشهرء أرسل الله تعالئ إليه المَلّكَ المُوكّلَ بالأجنة فنمّحَّ فيه 
الروح» فأصبحٌ إنساناً بعد أن كان جَماداء فتبارك الله أحسنٌ الخالقين. 

ولقك أرق )الله تعالرا غبادة من آبات قدرية ماايكزن آية للمؤقتين» 
وعِبْرَةَ للمعتبرين . 

لقد خَلق الله تعالئ عيسئ بن مريمٌ من أمَّ بلا أب» وأقدّره على 
النطت في المهدء ٠‏ فتكلم بكلام مِنْ أفصح كلام البشر وأبينه: # مَالَ 


000 عي و 


إن عد أ تلق الكتب وبلق يا 2 وجملى ا أن ما كنت 
وََوَصَت بِالصّوةٍ وأ كرو ما دم مت حا 5 وجرا ًا يلد ولَم يلض جبار 
قا 2 وَاَلسَّكمْ عل يوم ول اث ود اتريف ور امك عاك ابره 
«-0]. فما أبلع هذا الكلام وأفصحه وأهمه موضوعاً من صبي 
المهد!!! ولقد أخبر الله تعالئ عنه أنه يَخُلْقُ من الطين كهيئة الطير 
بإذن 0 فينفخ فيه فيكونُ طَيْراً يَطيرُ بإذنٍ مانن رو ار 
أنه يبرىء الأكمت وهو الذي 58 مطموس العينٍ والأبرصضّ بإذن 
للم تعالي؛ وأخبر أنه يُحَبي الموتئ ويُخْرِجهم من قبورهم بإذن الله 
001 

ولقذا :قد الله هالو حلينا فى شورة النقرة حفن حوادك كلها 
تَتَضمّنُ إحياءً الموتئ في هذه الدنيا. 
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فأول قصة في بني إسرائيل حينَ قالوا لنبيهم موسئ: ‏ أن نُؤْمِنَ 
لَك حَقَّ رَى أَلَّهَ جَهَرَةَ 4 [البقرة: 00]. فعاقبهم الله تعالئ فأخذتهم 
الصاعقة فماتواء ل وفي هذا يقول 
الله تغالن فخاطك ين إسرائيل: #وَإِدْ قلْشْم موس 0 
لَه جَهرَه أَحَدَدَكمْ ألصَِعِقَهُوَأَسْر تتظرون :© ثم بَعَفْتككم م بَعْدِ موتكم 
َلَكم نَدْكْرنَ 4 [البقرة :هقيد 6 


والقصةٌ الثانيةٌ: في شأَنِ القتيل من بني إسرائيلَ أيضاً قتله ابنُ 
عم له فاتهموا به قبيلة أُْرَىئ صر 0 وترم موسى بحي 
من الله تعالئ أن يذبحوا بقرة ويَضَرِبُوا القتيل بجزء منها. فَمَعَلُوا 
بعدَ التعنت والمراجعات» وما كادوا يفعلون» فَضَرَيُوه ببعضهاء 
د 0 اه 0 00 الله 0 0 


دد راي 2 


كَدَلِكَ يح الله ألْمَوقَّ 0 ا ل 00600 


والقصة الثالثة : افقوم نزل في ديارهم وَبَاء» راص ارقم 
وهم الو دو من الموتٍ» لاح اسم م و 
فأماتهم لِيَعْلَمَ العباد قوة ة سلطانه وذ قدرتهء د ثم أحياهمٍ لستكملوا 
آجالّهم . وفي ذلك يقول الله عز وجل : « ## ألم تَمَ إِكَ الدِينَ حَرَجُوأ 
من ديدرهم وَهُمْ أَلْوَكُ حَدَرٌ لوت كَدَالَ آبكز مه مُوثوا كه أله إرت أله 
ذو فَضْلٍ عَلَ النّاس ولخ كر الدّاس لا مَنْكُرررت » [البقرة : 
1 
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والقصةٌ الرابعةٌ: في رجل مَرَ علئ قرية وهي خاويةٌ على 
مُُوشِها قد تَهَنَمَ بنلها وييِمَتْ أشجارُهناء فاستبعدَ أن تعود علئ 
ما كانت عليه من العُمْرانَ والسكان» فأراه الله تعالئ آيةَ في نفسه 
تدل علئ قدرة الله تعال» فأماته الله مث سنةٍ وكان معه حَمِارٌ وطعَامٌ 
وتركع. كاك السجياة بود تن وهال ولاحت عِظامة» وبق 
الطعامٌ والشرابُ» لم يتغيز واحدٌ منهما يِنْقَصٍ ولا طَعْم ولا لَوْنِ 
ولا رَائَحَةَ ةن مف و تتم لاون رايت لواف كانه لا 
إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ لهء له الملكٌ وله الحمد؛ وهو على كل 
شيءٍ قديرء فبعث الله تعالئ ذلك الرجلّ وأراه طعامّه وشرابّه لم يتغيرْ 
مع طول هذه المدةء وأراه الحمارّء فنظرَ إلى عظامه المتفرقة فى 
الأرضٍ يَرْكَبُ بعضها بعضًّآ كل عظم في م مَحَله مَحََّه ويَكْسُوها الله تعالن 


لما وفي هذا يقول الله تعالىل : أ على صر عل ريد وم ا 

َلك عُروشِهَا كَل أن يج هدذ أله د موه ماه مهار كه َل 

كك لنت دل لِدِدْتُ يوم أوْبَعْصَ يوم قال بل يمس مِأفَدٌ حار كأنظر إل 

فيلك وشا رلك لم يمسند تأر ِل حِمَارِكَ وَلِتَجْمَكَلَك ءَايسَةٌ 
0 


لكا اما 3 7 ملام ٍِ. بعس نوها ثم ككس 4 201 

تَبيب لم قَالَ أعلم نَأ ملعيو د 0 
والقصهٌ الخامسةٌ: في إبراهيم الخليلٍ عليه السلام حين سأل لله 

تعالئ أن يُرِيَهُ كيف يُحْيي اموي قأنةة الله تعالية أن بأد اريعة 


من الطير انتوق اجراء فيقرفها عل العبال التي بخوله». عن كل 
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جَبلَ جزءاً من هذه الطيور. ثم يُناديهن وحيتئذ تَلتَئِمُ هذه الأجزاء 
00 في الجبالٍ بعضها إل بعض0ء وَيِأتِينَ إلئ إبراهيم مَشِياً لا 
طيّراناً. . وفي هذا يقول الله تعالى: امل رصم تأرف كيد 
تن الملل 0 َالَ بَلٌ وَلكن لَيَطمَيِنّ كَلِى فَالَ مَحْذْ أَرَيعَةٌ ون 
طبر مسرن 0 كل غلك[ حل +[ فد ته تك 
سَعيسا وَأعلمْ نَأ لله 5 [البقرة: ١5؟7].‏ 

فهذه 0 من إحياءٍ الله تعالئ الموتئ في الدنيا آيات علئ البعثِ 
يَوْمَ القيامة» وما أَهْوَنَ ذلك على الله عرّ وجل . قال الله تعالى: # وهو 
لِى يبدو الْسَاقَ م بعِيدُهْوَهْوَأَهْو تَ عَلَنَةِ4 [الروم: 0177 8 مَاحَلفَكمٌ 

2 كدوك 4 القكان 54 2 اغا فى رحرة هد 1 
ذا هم بِاَلْسَاهِرَةَ» [النازعات: 2]١5-1١‏ 9# اذك 0 لامكة ور 


قَاهْمَ يعدبا محصَوُوت4 بن : +10. «وَمآ أَنرُ ألقاعَة إلا نج 


لْبصَرٍ أو هْوَ أَفَرَبُ ارك لَه عَلَ كل سَنْ قد 4 [النحل: /7/1]. 
ل من إله م عليم قادرء 1 5 يخرج بها النامنٌ 
أحياءٌ من وهم ذكورا بإنالا كبارً ا ا ا 0 


من 
4 


في الكَعلوت وَلَافى الب ان [فاطر: 544]. 

اللهم ارْرْقَنَا التفكرٌ في آياتك» وارْرّكنا الاتعاظً بذلك» وارْزقنا 
الانتفاع بما أنزلت من وحيك وما قَدَرْتَه من قضائك» واغفر لنا 
وارسمناة إنك أنت الغفورٌ الرحيم. 
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خلق ا لشمس والقمر 


الحمدٌ لله الذي خلقَ السمواتٍ والأرضَ» وجعل الظلمات 
والتووب والجيد لله الذي له ما في السَمُواتٍ وما في الأرضء» وله 
الحمذٌ في الآخرةء وهو الحكيم الخبيرُء تَحْمَدُه وهو بالحمدٍ 
جديرٌء ونشكره علئ صفاتِه الكاملة وإحسانه الكثير. ونشهدٌ أنْ لا 
إله إلا الل وحدة لذ شرك له "له الملك وله اللعمذ برهو عله 
ك5 قتي تدر اوشية آذ سحهدا أقيذه ووس لدج التعو لالد 
والسراج المنيدُ. صَلَّىْ الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعينَ لهم 
بسار ليزم المصيره ارام بلي 

أمَا بعدٌء أيها النامئ: اتقوا الله تعال» وَاحْمَدُوا ربكم أَنْ فَطْرَ 
هذه المخلوقاتٍ بقدرته» وأودّع فيها مصالحكم برحمته وحكمته: 
فلقد خلق لنا ما في الأرض جميعاء وسَّخَّر لنا ما في السَّمُواتٍِ وما 
550 لي جر ا 0 
في الارض جميعاً منه 7# وَسَحَرَلْكُم السَّمْس وَالْفَمَرَ دَإِِبنِ وَسَخَر لحم 
ئَلَ دَألتَارَ زم وَدَاتَدكُم ين حَكُلٍ مَا سَأَلَشْمُوةُ وَإِن تَسْدُوا يْمَتَ ألَّو لا 


#ز ل ل 


تحصو ه آرت الإِضن لَظَلُومٌ كَنَان4 [إبراهيم : +4-7*] . 
لقن سكو الله لنا السمسى والقدن» لمخنالجنا الديفة والدتيونة) 


فرتبهما يجريان بأمر الله في فلكيّهما بانتظام بديع» وسير سريع» لا 
ل 1 من 00 : 1 
يخرجان عن فلكيهما قدرَ نَمل لا يرتفعان» ولا ينخفضان ء ولا 
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يزولان» حت يأذنَ الله بخراب العالم» فعند ذلك تطلع الشمسٌ من 
مدرييا: 


# ل ل 


كما ثبت ذلك في صحيح البخاري : عن أَبِي ذَرٌ رضي الله عنه : 
أنَّ النبي يَكدِنَةِّء قال له عوود ريك الشمسث : «تدري أينَ تذهبٌ؟» 
قلت: الله ورسوله أعلجُ. قال: «فإنها تذهبُ حتئ تسجد تحت 
العرش, فتستأذنُ فيُوْذنُ لهاء ويُوشِكُ أن تسجدء فلا يقبل منها. 
وتستأذنُ قلا يؤذنُ لهاء يقال لها: ارجعي من حيثُ جئتء فتطلعٌ 
من مغربها”" . فذلك قول الله تعالئ: ##وَالشَّمْسٌ ججْرِي لِمَسْمَفَرٍ 
نَأ دَلِكَ تَقْدرٌ الْعرِير لْمَاِيِوِ 4 [يسَّ: 78]» تسجد الشمسُ لربٌ 
العالمين سجوداً يليق بحالها فهو الربٌ العظيمٌ الذي 8 جد مسف 
التكوى وى الك القت بالق تقش الال رالشدد دراك 
ع سل م عدص 8 له عي في 


وحكدر من الناس وكير حقّ عليه ألْعَدَابُ 4 [الحج: 18]» فلا يسجد 
لله بل يستكبرٌ عن عبادته ومن استكبرَ عن عبادة الله فسيدخلون 


2 


لاله 
ال 7 


جهلم داخرين . 

فإذا خرجتٍ الشمسُ من مغربها ورآها الناسُ آمَنُوا أجمعون. 
نكن لاتنقم الإيمان فى ذلك الرمكه الااظ1 أبن كل أو كنيث ف 
إيمانه خيراً. لقد جعل الله سَيْرَ الشمس والقمر ميقاتاً للزمان. 
يعرفٌ الناسٌ به أوقات عباداتهم. رأرقات سانا : فإِنّ الله رتت 


)١(‏ أخرجه البخاري ,))7”١199(‏ ومسلم (159) من حديث أبى ذر رضى الله 


عنه . 
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عل سَيْرِ الشمس عباداتِ» ومواسمٌ وخيرات» فالصلوات الخمسٌ 
مرتبة على طلوع الشمس وغرويها وزوالها وإقبالها وإدبارها. 
والصومٌ كذلك مرتّبٌ على الشمس والقمرِء والحجّ مرتبٌ على 
الشمس والقمرء والزكاة معتبرة بالحول الذي يترتبٌ علئ سَيْرٍ 

ومواسم العباداتٍ مرتبةٌ على سَيْرِ الشمسٍ والقمر. فإن عدَّة 
الشهور عِنْدَ الله اثنا عَشَرَ شهراً فى كتاب اللهء يوم خلق السمواتٍ 
والأرض» منها أربعةٌ حَرُمٌ بِيّنها النبيٌ لله حين خطب خطبته 
العظيمة» في حَجَةِ الوداع» قبْلَ وفاته بثلاثة أشهرٍ ويومين في ذلك 
الجمع العظيم من المسلمين. 

فقال يلل: «ألا إِنَّ الزمانَ قد استدارَ كهيئته يَوْمٌ خَلَقَ الله 
السموات والأرضّء السنة اثنا عَشَرَ شهرآء منها أربعةٌ خُرُمٌ ثلاثة 
متوالياث: ذو القعدق وذو الححة. والمحرمء ورجبٌ مُضْرِ الذي 
بين جمادئ وشعبان» . 

ثم قال : «آلا آي يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى 
ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: «أليس يوم النحر؟» قلنا: بلى. 
ثم قال: «أييُ شهر هذا؟» قلنا: الله ورسولّه أعلم. فسكتَ حتئ ظننا 
أنه سيسميه بغير اسمه» قال: «أليس ذو الحجة؟» قلنا: بلئ. قال: 
«أَيٌّ بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلمء فسكت حتى ظننا أنه 
سيسميه بغير اسمه» فقال: «أليست البلدة؟» قلنا: بلئ. قال: «فإن 


أصول الدين رن آيات الله تعالئ 


دماءكم وأموالكم, وأعراضكم عليكم حرام؛. كحرمة يومكم هذاء 
في شهركم هذاء في بلدكم هذاء وستَلقَوْنَ ربكم فيسألكم عن 
أعمالكم ألا لا ترجعوا بعدي ضُلَلاً يضربُ بعكم رقاب بعض » 
أل هل بِلَمْتُء ألا ليبلغ الشاهدٌ منكم الغائب» فلعل مَنْ يبلغه يكونٌ 
أوعئ له من بعض من سمعه»”" . 

فبين النبئٌ كَل هذه الأشهرَ الخُرمَ» وإن شهرنا هذا هو أول 
الأشهر الثلاثة المتواليات. 

فاتقوا الله عبادَ اللو» ولا تظلموا فيهن أنفسَكم. لا تتركوا ما 
أوجب الله" عليكم. ولا تفعلوا ما حَرّم الله عليكم. وسارعوا في 
الخيرات ما استطعتم . 

أعودٌ بالل من الشيطان الرجيم : #ا إِنَعِدَهَ ألشَّهُورٍ عِند أله أن 
عَكَرَ سَّهَرا. . . . 4 [التوبة: 5]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكرٍ الحكيمء أقولٌ قولي هذا واستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


0 
1١ 


(1) أخرجه البخاري :)1١5(‏ ومسلم )١17174(‏ من حديث أبى بكرة رضى الله 


علة . 


أصول الدين /537 ١‏ آيات الله تعالئ 


تعاقب الليل والنهار 


الحمدٌ لل الذي أرشد العقول إلى معرفته ومّداهاء وآلْهَمَ كلّ 
نفس فَجُورَها وتقُواهاء ثم أَوْضّحَ وَحْدَانِتَهُ بالبراهين القاطعة 
وجَلاّهاء وأقامَ الأدلة على حكمته في خلقه وشرَعَهاء أوضحها 
وأجلاهاء فسبحانّه مِنْ إله عظيم لا يُمائّل ولا يُضاهي عَرَّ ربا 
وغ لكا وشا اليا لخو سان الكو ال لآ كاج وس 
أن بين للعباد ما به صلاحُ نفوسهم ومُدَاهاء ونشهة أن لا إلة إلا الل 
وعذة ال شوك لهم اناد “لفن الجحيم ولطلفة دتُوصِلٌ 
َس مَنْ أَْقنَ غايةَ مطلويها وضاجاء رتشهة أن محمد] عبذه ورسوله 
أبلغ البرية عبادةً وَأَمْدَاهاء صلَّى الله عليه وعلئ آله وأصحابه أبرٌ 


وه 


الأمة واَنّقَامَاء وعلئ التابعين لهم بإحسانٍ إلئ يوم الدين وسلم 


أما بعدٌء أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالئ واذكروا نعمة الل 
عليكم واشكروهاء وتدبروا ما في أحكامه الكونية والشرعية من 
الجحكم والأسرار واعْرِفُوهاء فإنّ معرفة أحكام الشرع والقَدَرٍ مما يزيد 
الإيمان ويُوَصّلَ القلبَ إلى كمال المخرةة بالله والإيقان» نين آياات 
لله تعالئ تَعَاقَبُ الليلٍ والنهار واختلافهما طولاً وقصراً عل مر 
الأيام» فهذه الشمسٌُ العظيمةٌ منذ خلقها الله تعالئ وهي تجري في 
فلكها كلّ يوم لها مَطْلّح غيرُ مَطْلّع اليوم الآخَرِء ولها مَعِْيبٌ غير 


أصول الدين ١‏ آيات الله تعالىئ 


مغيبٍ اليوم الآخَرِء تجري في فلكها لِمُسْتقر لها لا تتجاوزه صَاعِدةٌ 
ولا 50006 نازلة ذلك تقديرٌ العزيز العليم» 0 
تحت العرش واستأذنت مِنْ ربّها فإنْ أَدنَ لها حَرَجَتْ من المْشْرِقٍ 
وإلا عادت فخرجت من مَعْرِيهاء لو ااجتمعت الخلقة على أن 
يَمْتَعُوها لَعَجِرُواء ولو اجتمعوا بكلّ وَاهُم علئ أن يزيدوا في 
سَيْرها لنَكصّوا علئ أعقابهم وَتَقَهْقَرُواء وهذا القمرُ المنيرُ قدّره الله 
مكَازِكَء فكلٌ ليلةٍ له منزلةٌ غيرُ منزلةٍ الأخرئء كل ذلك لمصالجكم 
ومنافهكم» فاشكروه على نعيهء فذلكم أولئ بكم وأخرئ» قَدَرَ 
ذلك العزيرٌ العليم لتعلموا عددٌ السنينَ والحسابت» وتلتزموا 
الصراط المستقيم. فباختلافٍ منازلٍ القمر تتعاقبٌ الشهونُ 
ل ال ل يه 
عد الشهور اثْنَيْ عَشَرَ شهْراً في كتاب الله يوم خَلَقَ السمواتٍ 
والأرضّ منها ىع حَرُمٌ فلا تظلموا فيهنَ أنفسَكم وهذه الأربعة 
هي : رَجَبٌ 57 القَعْدَة وذو الحجّةء والمحَرّم. فاحترموا هذه 
لأسو وعد وهاه وإياكم أن تتركو] فيهناءها أؤحت الله عليكم. » أو 
أن تفعلوا ما حَوَمَ الله عليكم َُدلُوا أنفسَكم وتظلموهاء فإنما 
الحازمٌ مَنْ عرف الأوقاتَ واعتنمها وانتهز فُرَصّ العمر فملأها 
بالطاعة وما أهملهاء ألم تَرَوْا كيف تمر بنا الأوقاتُ ونحن غافلون؟ 


ك1 تسنح لنا ونحن لها كن وكيفَ تمرٌ علينا فوائدٌ الطاعة 


أصول الدين 8 آيات الله تعالئ 
ونحن عنها غافلون؟ وكيف تمرٌ بنا مضارٌ الإهمالٍ والغفلة والمعصية 
ولكن كثيراً منا علئ المعاصي مُصِرُونء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

أَغوة بالله من الشيطانٍ الرجيم : © إِنَّ عِدَهَ الشهُورٍ عند أنه َتنا 
عكر هرا [التوبة: 5"] الآية. 

بارك الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم . أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
من كل ذَنْبِء فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


ٍ 


أصول الدين ١66‏ آيات الله تعالئ 


خلق السموات والأرض 

الحمدٌ لله الذي خلقَّ السَمْواتِ والأرضّ وما بينهُما في ستة 
أيام . 0-6 في ذلك من المّصالح العظيمةٍ والحكم البالغةٍ ما 
0 دونه فهوم ذُوي الأفهام, شيك أن لا إله إلا لله وحرة ا 

شريك له المَلِكُ القدومن السَلامٌ؛ واشود ان جود مين ووب - 
سيّد الأنام ومِصْباحٌ الظلام. 0 لله عليه وعلئ آله وأصحابه. 
والتابعين لهم بإحسانٍ ما تعاقبتٍ الليالي والأيامُ وسلَّم تسليما. 

أجاتمطل»» انها الناسُ: اتقوا ربكم واشكدوه علي ما داكي 
وعلْمكم مالم تكونوا تعلّمون» علمَكم ما فيه صلاح دينكم ودنياكم؛ 
وحبّب عنكم من العلم ما لا تذركه عقولكم. ولك ا به 
مصالحُكم. رحمة بكم «وما تيم من الل ِلّاقيِكا» [الإسزاء 6 ]: 

علمكم كيف ابتدأ خَلْقَ هذا العالّم» وهو الأمرُ الذي لا يمكنٌ 
عِلْمُه إلا من طريق الرَسلٍ صلواتُ الله وسلامُه عليهم فكلٌ مَنْ 
ذَكَرَ شيئاً عن كيفية ل الشلوات: .والأزضن. :فإن" الواحت عدة 
وشَرْعاً أن تَعْرِضَ قولّه علئ ما جاءث به الرسلٌء فإن طابَقه فهو 
مقبولٌ» وإن خالفه فهو مردودٌء وإن كان مسكوتاً عنه فيما جاءت به 
الرسل فإننا نتوقفُ فيه حتئ يتبينَ لنا أمرُه من حقّ أو باطل . 

لقذ علمنا الله أنه خلى الشتوات رارف وما مهما فى ع 
أيام. ابتدأ خَلْقَ الأرض في يومين» وجعلّ فيها رَوَاسِيَ مِنْ فوقها 


ع 


أصول الدين ١١‏ آيات الله تعالى 


وهيأها لما تصلحٌ له من الأقواتٍ في يومين آخَرَينَ فتلكُ أربعة 
أيام ثم استوئ إل السماء وهي دُحَان فسواهن سبع سلموات في 
يومين» وأوحئ في كلّ سماءٍ أمرها فتلك ست أيام. خلق الله فيها 
السَّمُوات والآرض» وأودع فيهن مصالحهن» فأخرّج من الأرض 
ماءها ومَرْعَاهاء وقدَّر الأقوات فيها تقديراً يناسبُ الزمانَ والمكان» 
لتكونَ الأقوات متنوعةً ومستمرة أنواغها في كل زمانء وليتبادل 
الناسٌ الأقوات فيما بيتهم يُصَدَّرُ هذا إلئ هذا وهذا إلئ هذاء 
فيحصلٌ بذلك من المكاسب والاتصال بين الناس ما فيه مصلحة 
00 وزيّن الله السّماءً الدنيا بمصابيحَ وهي النجومٌء وجعلها 

جوماً للشياطين التي تسترق السّمعٌ من السّماءء وعلاماتٍ يَهْتِدي 
2 في البرٌ والبحر . 

وسّخَّر لعباده الليلَ والنهارَ يتعاقبان علئ الأرض» لتقوم 
مصالحٌ العباد في دينهم ودنياهم»: وقد نوّه الله تعالئ بفضله علينا 
في ذلك حيثٌ يقول لنبيه َلّ: #قل ريسم إن حككل أله عإبحكم 
لتّهَارَ سَسَرْمَدًا إل يوم الْقِيَمَةِ مَنْ إلَهُ حر لَه يَأيِحكُم بِليلٍ مدكنوت 
فيه أفلا تروت ومن تَحْمَتهء بحصل 40 الل ادر كرا فيد 


2 سفوا وه زر سس م 


أمن فضليء و[ 4 [القصص: 8 كر 


واللات اس الشمس علئ الأرض 
فإ الله شك" لنا"الشسدن والقم قاكبيخ ثمين» وجعلهما آيتين من 
00 القالة :غلا تكمتان: تدر وي رمعت اليد خلم ييا بابك بعالك 


أصول الدين ١61‏ آيات الله تعالئ 


وهما يسيرانٍ في فلكهما على حَسَبٍ أمر الله لا يرتفعان عنه صَعوداً 
ولا ينْحَدِران عنه نزولاً» ولا يميلان يمينآً ولا شمالاً» وقدّرهما 
منازل لتعلموا عددً السنينَ والحساب» فباختلاف منازلٍ القمر 
تختلفُ الأهلةٌ والشهورٌ وباختلاف منازل الشمس تختلفٌ الفصول» 
فإذا حَنَّتِ الشمسسٌ آخرّ البروج الشمالية انتهئ النهارٌ في الطولٍء 
ودخل فصل اقيض ثم ترجع شيئاً فشيئاً حت ترجع إلئ البروج 
اليمانية» فإذا حلّت آخر بُرْجَ منها انتهئ الليلُ في الطولٍ ودخل 
فصل الشتاى وفي اختلاف الفصول من المصالح وتنوّع الأقواتٍ ما 
يُعْرَفُ به قَدْرٌُ نعمة الله ورحمته. َ 

وهكذا تسيرٌ الشمسس والقمرٌ في َلْكَيْهما بانتظام باهر» وسير 
محكم كل يَجْرِي إلئ أجل مُسَمئ إلئ أن يأذنَ الله بخراب هذا العالم؛ 
فتخرج الشمس من مغربها كما في صحيح البخاري عن أبي ذر رضي 
الله عنه قال: قال لي رسول الله ككل حين غربت الشمس: «أتدري 
أين تذهب» قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «فإنها تذهمب حتى 
تسجدَ تحت العرش فتستأذن فيؤذن لهاء ويوشك أن تسجد فلا يقبل 
منها وتستأذن فلا يُوْدْن لهاء يقال لها: ارجعي من حيث جئتٍ فتطلع 
من مغربها»""2. وفي هذا الحديث دليل ظاهر علئ أن السّمسَ تسيرُ 
بنفسها كما يدل علئ ذلك قوله تعالئ: # وَالشَّمْسٌ جَحْرِى لِمُسْتَفَرٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)7"١99(‏ ومسلم (159) من حديث أبي ذر رضي الله 


عنة . 


أصول الدين ١0‏ آيات الله تعالى 


هه 


لها 4 [يسّ: 8]» وقوله «ويلٌ ف كك نورت »4 [يس: )]5٠‏ 
فهذه الأدلةٌ تَكَذَّبُ ما يقال من أن الشمسس ثابتةٌ لا تدورٌ علئ أنه قول 
باطلٌ يجب ردَّه وتكذيبه. 

أعوذ بالله من الشيطان 0 « أنه الى ليكوت وَالارْضَ 
ر عركت السك لولمه اتات رذ لَك و سَكَرَلك 
اقلت لتَْرقَ في لبر 007 7 كه الأنهدر 25 2 
مس وَالْعَمرَ لان وس طَ 1424 ل وَاَارَ 2 وَءامدكم ين حكُلٍ ما 
و إن كشو أ نقيت مهلا وه رك > الإنكن لتذثة سكدَ»4 


[إبراهيم : ؟!*-75], 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


أصول الدين ١6‏ آيات الله تعالئ 


شيءٌ من ايات الله تعالى 
الححة شه الدى على الدنوات: والار قن نحت الطلميات 
والنورء والحمدٌ لله الذي هَدَىْ مَنْ شاءً مِنْ عباده فَوفَقه لِتَدَبّر آياته 
فالخو ضع لفك والعروه وقية اح نه إل ا ا لا 
شريكَ له» له الملكُ وله الحمدُ وهو علئ كلّ شيءٍ قديث» ونشهدٌ 
انّ محمداً عبدُه ورسوله البشيد النذيدُ والسراجٌ المنيكء صَلَّى الله 
عليه وعلئ آله وأصحابه ومَنْ تبعَهم بإحسانٍ إلئ يوم الدين» وسلَّمَ 


و 


تسليما : 


أما بعد» أيها الناسُ: اتقوا الله تعالئ وتَدَبَّرُوا ما ذَكَرَ في كتابه 
من اياته -00 فقد قال الله تعالن: 8 إِنَّ فى حَلَقَ ألتَموَاتٍ وَا رض 
و آل تي ير فى انبخر يما نَم لئاس وَمآ أنزَلَ 


2 
3 
- 
: 
3 
1 
/ 


يَعْقَُونَ © [البقرة: 154]. نَحَمْ هي آياتٌ لقوم يعقلون ويفهمون 

ويذكرون ما في هذه الآياتٍ من العبرٍ العظيمةٍ» الولو فاون نا 

ذكرَ من هذه الآيات خَلق خلق السموات والأرض» كيف أَحَْكمّها الله 

تعالىل أت تمّ إحكام» ودع فبها من مصالح الخلتي ما فيه أكمل نظام 

0 السَموات العظيية على كبَرها وسَّعَتها ا 
خلا وله فطورا ولا تنما هما خرقة ل عر انك ليوا ل 


أصول الدين ١‏ آيات الله تعالئ 


وقَهُمَ صف بَيَيََهَاوَرَيَسَهَاوَمَاطهَ] من فوج * [ق: 017 ١‏ تانج البِصَرَ هَل 
ل ر ل ثم أنجع الِصَرَ يقَلِبَ إِليِكَ الْبِصَرٌ حَايِتًا وهو حَسارٌ 4 
[الملك: “-4]. جعل الله في فق كله "الستنتواك كوا كت و لفرما 

وشمْساً وقمّراً زينة للسماء ورُجومآ للشياطين وتَسْخيراً لمصالح 
العباد» تَسِيدُ هذه الكواكبٌ والنجومٌ والشمسنٌُ والقمرُ في فَلَكِ 
يَسْبَحُونٍ عل الوجْه الذي أمّرها الله أن تسيرَ عليه في غير اختلافٍ 
ولااتطين» وف الأرضن آياتٌ للموقنين» في الأرض قطعٌ 
متجاوراتٌ مختلفاتٌ في ذاتها وصفاتِها هذه معادنُ ذهب. وهذه 
معادنُ فضدَء وهذه معادنٌ حديدٍء وهذه معادنُ رُصَّاصِء وهذه 
أعلنا 3 وطناء: ديكا 3 وعناده عات مبا نهد وهله وان اخرف» كن 
ذلك في هذه الأرض لوده لمصالح العباد. في الأرض جنات 
من نخيلٍ وأعناب ؛ وزدوع يُسْقَىْ بماءٍ واحلٍء وفي أرضٍ واحدة ومع 
ذلك يختلفُ في أشكاله وألوانه وطُعُومِه ومنافعه وآثاره. أليس في 
هذا دليل عل كمال قدرة الله ورحمته وحكمته» وفي الآيات 
المذكورة في هذه الآية الكريمة اختلافٌ الليل والنهار اختلافهما 
طولاً وقصّراً وبَؤْداً وحَرّاًء وشدّة ويُسْرا ا و يُولج الليل 
في النهار ويُولجُ النهارٌ في الليل» يأخدّ النهارٌ من الليل» فيزداد 
النهار ثم يك الليلٌ عليه فُيَْمَرِد ما أخذه النهادٌ منه فينهزمٌ وينهاد: 
في الليل والنهار تختلفُ الاحوال» تمر الأزمات أحياناً في شدَةٍ 


وضيق4 وتم أخانا قن ارام وتسيرة يز الله في جنده اللبال 


أصول الدين ١65‏ آيات الله تعالى 


والأيام مَنْ شاءء ويُذلٌ مَنْ شاءء ويغني من شاءء ويُفُقر من شاء. 
ويهدي من شاءء ويُضل من يشاء» كل ذلك بتقدير العزيز الحكيم» 
أما القُلّكُ التي تَجْرِي في البحر بما ينفعٌ الناس» فلقد كانت في 
ذلك الوقتٍ الذي نَرْلَ فيه القرآنٌ أعظم وسائلٍ النقلٍ وأكبرهاء آياتٍ 
مشهودة وهي كيف عَلَّمَ الله عبادّه وهداهم إل صُنْعِهاء فكانت 
تَحْمِل مِنْ مَصَالِح العباد بِقَدْرِهاء ثم تَمْخُرُ عْبَابَ البحار عائمة فيها 
بالأرزاقٍ والمتاع والأموال حتئ تصلّ إلئ مكانٍ لا تبلغه الأقدامٌ 
فكان حملها للأرزاقٍ من قُطْرٍ إلى قر علئ مَنْنِ الماء مُشْبِهاً لحَمْلٍ 
السّحاب الماءً من جِهّةٍ إلى أُخْرَى على مَدْنِ الهواء» ولذلك أعقبها 
الله بذكر آية المطرء فقال: « وَمآ َل أده من ألما ين مار كلتيسَا يد 
لْأَرْصّ بَحَدَ مَوْيهَا # [البقرة: 21١74‏ فالمطرٌ من أعظم آيات الله يَنْزْلٍ 
علئ أرض فَاحِلَةٍ هامدة كالرماد» فتْصبحٌ الأرضٌ بعد ذلك مُخْضَرة 
زاية يما عله من أنواع الزهور والأعشاب» لو اجتمع الإنس 
والجنٌ علئ أن يسوقوا هذه الماءً إليها ما استطاعواء ولو اجتمعوا 
علي أن. 3 يُسْيُوها بعد موتها لَحَابُواء وأن الذي أحياها لَمُحْيي الموتى 

وهو علئ كلّ شيءٍ قدي وفي هذه الآية ما بَتَّ الله في الأرض من 
دابةِ» ففي الأرض من الدواب المختلفة في أحجامها وألوانها وأشكالها 
ومنافعها وقذرِها ما يبه * العقولَء فيها الصغيبُ والكبيدُء فيها القوي 
والضعيفٌ» فيها الضّار والنافع» فيها ما يتعاظمُ عليك كِبَرُهُء وفيها 
ما لا تستطيع رؤيته من صِغْرِهء وخاك هنة الورات الشابدة واحده 


أصول الدين /ا6 ١‏ آيات الله تعالى 


وهي مخلوقة من جنسٍ واحدٍ من الماءء كما قال الله تعالئ : ا وله 
خَلَقَ عل دَآبوَ ين مَأ 4 [النور : فتدبر أيها العاقلٌ كيف كان أصلٌ 
هذه الدواب متحداً لِجنْسٍ ثم هي تتباينُ هذا التباينٌُ» وهذه الدواب 
علئ كثرتها وتنوعها وتفرقها في الأرض علئ وَجْهِ نعلمُه ووَّجْهِ لا 
نعلمُهء كل هذه الدواب قد تكمّلَ برزقها خالقها فما أضاعها ولا 
تُسيّهاء #3 وَمَا من دَأبتَوَ في لْأَرْضٍ إل عل أله يِدْقَهًا وَصَلى مسنترها 
5 7 ومن الآيات يي 0 
تصريفها من جه إلئ جه ومن مَنْمَعَةٍ إلى مَنْفَحَِ ومن صَلَّفٍ 
وشدة إل لين ولَطَافَة يُيَسّدُها الله أحياناً حتوا تكون نسيماً عليلا: 
ويأمرٌ فتشتد أحياناً حت نَدَمّر كلّ شيء أَمْرِ ربهاء ولو اجمتع الخلق 
0 علق أن يَصْرِفُوا الرياح عن جهّتِها أو يزيدوا في شدَّتِها أو 
ينْقَصوا منها ما استطاعوا إلئ ذلك سبيلاً» ومن الآياتٍ المذكورة هنا 
ذلكم السحابٌ المسخرٌ بِينَ السماء والأرض» يرتفع أحياناً وَيُقَرْبُ 
من الأرضٍ أحيانآء يكون سريعاً أحياناً ويكونٌ بَطِيءَ السيرٍ أحيانا 
يُمْطرُ أحياناً ويمتنع عن المطر أحياناً »ذلك أنه د مُسَخرٌ بأمر ربه 
يُؤْمَرُ ويُنه» ومن آياتٍ الله أنَّ هذا السحاب (الذي هو كالهباء) 
يحملٌ بحار الماء ويُسْمَعٌ فيه تلك الأصواث الهائلةٌ عند الرعدء 
ويُرَئ فيه ذلك الضوءٌ اللامع الواسم عند البَرْقء وأحياناً يُوْسِلُ الله 
فيه الصواعق المُهْلكة قيُصِيبٌُ بها من يشاءء ينْشْئه الله إذا اراد في 
وقتٍ قصيرء ويُعرقُه في وقتٍ قصيرء ولو اجتممٌ أهل العالم كلّهم 


أصول الدين ١4‏ آيات الله تعالئ 
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ما جمعوه ولو حاولوا تفريقّه بِشَيَْ الطرق ما فَوَقوه» فسبحان من 
أرئ عباده آياته ظاهرةً للعيّان» ووَقَقَ من شاء مِنْ عباده للاعتبار بها 
حت صارت له علئ خالقها أكبرَ بُرْهانِء وأعمئ بصيرة من أعرضّ 
عنها فلم يَزدد بها إلا تمادياً في الكفر والطغيانٍ. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم . 


أصول الدين 15 آيات الله تعالى 


خلق السماء 

0 لله الذي رَفمَ السّماءَ بغير عَمَدِه ووضع الأرضّ يما 
للعباد؛ وجعلها مَقرّهم أحياءً وأمواتآء ففيها يَحْيَوْن وفيها يَمُوتون 
ومنها يُخْرَجَون يوم يقومٌ الأشهادُ وَيَشَهَدٌ أن لآ إله إلا لوبت لا 
شريك له. ذو العزّة والمجدٍ والاقتدار» ونشهدٌ أن محمد ا عبده ورسولّه 
المصطفئ المختار» صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه البَررة الأطهار 
وعلئ التابعين لهم بإحسانء ما تعاقب الليلٌ والنهار» وسلَّم تسليماً. 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله وأطيعوه ه وصدّقوا بما أخبرَ من 
مور الغيب والقدرة» واعتقدوٍ واغْرفوا أنفسَكم واعلموا أنك نا 
وتيتم من العلم إلا قليلٌ» فكلوا الأمر الاتقاله بوتروضوهة بوه 
جاء في الكتاب من الأمور الكونية َحُذُوا به على ظاهره. فإِنَّ هذا 
مو تحيى اسسطاميكم: ٠‏ فالأمور التي لا تُذْركها العقول يجب فيها 
الخد بظواهرٍ الكتاب والسنةٍ من غيرٍ تحريف ولا تعطيل» أما ما 
خالفتَ ما جاء في الكتاب فإنّه يجب رفضّه وردٌه علئ قائله كائنا مَنْ 
كان؛ لأنَّ ما في الكتاب والسّنةٍ حَقٌّ وما خالقّهما فهو باطلٌ. 

أيها المسلمون: لقد سَمِعْنا أن بعضاً من الناس اعَتَتُوا بما جاء 
في كلاه بزتادقة' الفلكيين. الذدى :قالوا: .نه "لذ 'سماء فر ناه وكيا 
الذي فوقنا قضاءٌ لا نهاية له» وهذا قولٌ باطلٌ بالكتاب والسّنةٍ 
وإجماع المسلمين» وحن مده اماك ا لكان و حت أنه يشر ف جد 
إن أصرٌ علئ ذلك فهو كافرُ لتكذيبه للكتاب والسّنة» والحقٌ الذي 


| 
أ 


أصول الدين مل آيات الله تعالئ 


لا ريب فيه أنَّ السَمُواتِ أجرامٌ محسوسة لدلالةٍ الكتاب والسَّنةٍ 
وإجماع المسلمين علئ ذلك. أما الكتاب فقد قال الله ا 

« وَلَعسَدٌ حَلَقَْا مَوفَكْدْ سب طرق 4 [المؤمنون:  0]17‏ وَبَيتمَا وفك 
0 [النبا: ؟1]ء أي : قوية» 0 
سَعَكَهَا وها [النازعات: 0118-7 ابروا ِيِتَ حَلقَ لَه سَبَعَ سمو 
لبقا [نوح : 16]» 8 أَمَدْ ينظروا إِلَ ألسَمك مهم كَيِفَ بَنينها وَوَيتهَا 
ماين مب 4 [ق: 017 « الى حَكقَ سبع سكو يباه تركفف خَاقٍ 
لحن من تفوت فأزجم الِْصَرَ هَلْ تر من فطور 5 مُه أجع الْصَرَ كر ينل ينَقَلِبٌ 
إِلِكَ الْبَصَم حَايكًا وَهْرَ حَسِيْنٌ * [الملك:  »]4-“‏ وَيَحَمَلنًا ألسَمَاء سَقُمًا 
ل كد سين [الأنبياء ٠:‏ ؟ع]» 9 أنه الى هم لسوت 
عير ع مر رو * [الرعد: ]ا « نيك ألتساء أن َم عل لض إل 
4 [الحج : 0116 « يوم تلو التسآة كَلَىَ الل إلكُتب »4 
[الأنبياء: 01٠١5‏ # وَألسَّموَتٌ موت يكت سَمِبِيْوء # [الزمر: 517]ء 
« أفلا يَظرُوَ إِلَ ابل كيت خْلِقَتْ 7 وَإِلَ ألتما كْفَ رُفِعتَ * [الغاشية 


ا 


18-0]ء 8 إِنَّ لدت كَدَبُو باينا وأسْمَكيروأ عَتَبَ) لا ممَنّمْ ليح أَبوبُ 

لمَمآهِ #4 [الأعراف: »]4٠‏ فهذه الآياتٌ صريحة 5 أن الشحوات 
أجرام محسوسةٌ مرئيةٌ فإنّ الطّرائقٌ والطباقّ والسَّمْكٌ والسّقْفَ والرّفع 
وإمكانَ وقوعها علئ الأرضء لولا إمسالكٌ الله وإثباتَ الأبواب لهاء 
بكر ما وام ا ا لل 
على أنَّ السَمُواتِ أجرامٌ محسوسةٌ مشهودة يُنْظَرُ إليها. 


أصول الدين 5١‏ آيات الله تعالى'ا 


أما دلالةٌ السّنةِ على ذلك فمِنْ صَرَائْحها حديث المِعْرَاج وكؤن 
النبي يَصّعَدٌ في السَمواتِ سَماءً سماءً رق 2 امن 
الأنبياء يُسلّمُ عليه النبي ويستفتحٌ أبوابها ولا يدخلّها إلا بقَنْمء وأما 
إجماعٌ المُسلمينَ علئ ذلك فهو أمرٌ معلومٌ بينهم . 

أيها المُسلمون: إِنَّ مَنْ أنكرّ شيئا من السَّمُوات» أو شك فيه أو 
3 أنَّ الذي فوقنا قضاءٌ لا نهاية له فإنّه كافئ مُكَذَبٌ لله ورسوله 
وإجماع المسلمين» ١مس‏ يُسَاقِقٍ أَلرَسُولٌ مِنْ بَعَدِ ما ا 
َع عَيْرٌ سيل الْمُؤْمِنينَ ب وَلْ ما يول وَتصَلِو- جَهَكَم وَسَآءَتٌ مَصِرًا # 
[النساء: .1١١6‏ 

أيها المسلمون: إنَّ الواجبّ أن تَعْرِفَ موققنا أمام أقوالٍ 
الفلكيينَ وغيرهم ممن يتكلمون بهذه الأمورء وذلك بأن م 
أقوالّهم علئ الكتاب والسنةء فإن طابَقَنْهُما فهي أقوالٌ صحيحةٌ 
تعبولة»,وإن خالكقا فهي أقوالٌ باطلةٌ مردودةٌ وإن لم يَكَنْ في 
الكتاب أو السنة ما يُكِْتْها أو يَنْفيها وجب علينا أن نتوقفَ فيها حتئ 
يقومَ دلِيلٌ عقلييٌ أو علميٌ علئ صحتها أو بطلانها . 

أعوذٌ بالل من الشيطان الرجيم: « مآ أَشْهَدتهُم حَلَنَ ألسَموتِ 
وَاَلْاَرْضٍ» [الكهف: ١‏ 

بارك الله لي ولكُم في القرآن العظيم» ونفعني وإيّاكم بما فيه 
من الآياتٍ والذّكر الحكيمء أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم . 
ولكافة المُسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنّهِ هو العّفور الرحيم . 


أصول الدين حل آيات الله تعالئ 


خلق السموات والأرض 


الحمدٌ لله الملك الحقٌّ المّبِينء القويّ العظيم المتين» الأول 
فليس قبله شيءٌ. والآخرُ الذي ليسَ بعدّه شيءٌ» والظاهرُ الذي 
ليس فوقه شيء» والباطن الذي ليس دونه شيء» وهو بكلّ شيءٍ 
عليم: ونشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله وحدّه لا شريك لهء خلق كلّ شيء 
فقدّره تقديراً» وتصف في ملكه كما يشاء حكمة وتدبيراً» ونشهد 
معنن عدم :ورسرله الى آزمله إلية اللي الع بوالانس» 
بشيراً ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً» صلَّئْ الله عليه 
وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» 07 
جلما كير 1 

أما بعدٌء أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالئ» واعرفوا ما له من 
العَظّمة والقوّة والاقتدار» فلقد خَلّقَ السموات والأرضّ وما بينهما 
في ستةٍ أيام من غير تعب ولا إعياء» خلق الأرض في يومين وجعل 
فيها رواسيّ من فوقها وهي الجبال» أرسئ بها الأرض خشية أن 
تمد بالناس. وجعلها من فوق سطح الأرض ذُونَ باطنهاء لما في 
ذلك من المصالح العظيمة الكيرة رارك في هذه الأرض» وقدّر 
فيها أقواتها فقسّمها على حسب حكمته ومشيئته بين الناس» 
ليجلبّكلٌ منهم إلئ الآخر ما ليس في أرضهء فيحصلٌ بذلك 


أصول الدين ١‏ آيات الله تعالئ 


النبادل». كل ذلك في أربعة. أيام.سؤلة» لا تزيك ولا تنقص» ثم 
استوئ إلئ السماء وهي مثل الخحان. فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً 
أو كرهاً. أمرّهما أن ينقادا إلئ أمرهما طائعتين 0 
تعالىل لا يُستعصي على تقديره وأمره الكونيٌ شي 2 فقالتا: أ 
طائعين مُنقادين» فقضاهنٌ سبع سمواتٍ في يومين» وأوحى 0 
سماءٍ أمرّها ومصالحهاء فتبارك الله رت العالمين» ولقد نص الله 
تعالئ عل خلقٍ ما بين السّماء والأرض» وذلك لأن بينَ السّماء 
والأرض م من أسرار الكون شيءٌ عظيم. ؛ كان له من الأهمية أن ينص 
الله عليه» ولقد ظهّرَ من أسراره في هذا العصر شيءٌ كثيرٌء وإِنَّ مما 
بينها هذا السّحاب المسخّر بين السَّماءِ والأرض» ففيه آيات لقوم 
يعقلون» إِنّ هذا الشحاب يجري انين الا د 
المياة العظيمة لا يُمسكها إلا الله بقدرته يتخطئ أراضي» فلا ينزل 
فيهاء ويمرٌ بأراض فيسقيها ويرويها؛ لأنه خَلقُ محر مأمورٌ يَنشأ 
بأمر الله» ويمطر بأمر الله ويتفرّق بأمر الله» وإِنَّ من آياتٍ الله في 
هذا السّحاب ما نسمعٌه من الوّعد الشديد» ومن الصّواعقٍ التي 
تحرق ما أتت عليه وتبيذه. 

0 بالله من الشيطان الرجيم: 8« هو الى برْيِصَكُمْ َرَت 
عَوْهًا وَطْمَكًا وَيُنِئِحٌ السّحابت اليْقَالَ 2 ويح الرعَدٌ يحَمَدوء 


رح سر صر و 0 26 1 000 
وَالْملح من مرف ةو ومسل الصَوعقَ ميث د من نساء وهم 


مجددلو ف لَه وَهْوَسَرِيدُ لَلْصَالِ» [الرعد: .]١١‏ 8 إِنَّف حَلَق التحمواتٍ 


أصول الدين ١"‏ آيات الله تعالئ 


لو ص 


وَالْأْرْضِ و خْيِكَنٍ اليل وَأَلتََارِ وَآلمكِ أل برى ف البحر بِمَا نَم لئاس 
وَمَآ أْرَلَ لَه مِنَ ألسََمَآءِ من ماو يسا يد الْأَرصَ بَعْدَ مَويَجَا وَبََكّ فا من كل 
لْمَسَخَّرٍ بن آلَمَاِ وَالْأَرضٍ لأينتٍ لْقَوَوِ 
يَعْقِلُونَ» [البقرة: 154]. 
2 05 و ير 

بارك الله لي ولكم في القرآن العَظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم. 
ولكلٌ المُسلمين مِن كل ذنب» فاستغفروه إِنّه هو الغفورٌ الرّحيم. 


أصول الدين ١56‏ آيات الله تعالئ 


ذكر بعض الآيات الكونية 

الحمدٌ لله الملكِ الحقّ المبين» الذي أبان لعباده من آياته ما به 
عبرة للمعتبرين» وهدايةٌ للمهتدين» ونشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريكٌ لهء إلهُ الأولين والآخرين» ونشهدٌ أنَّ محمداً عبذه 
ووسوله «العررة "رسمة اللداللمويه ا اله عليه وغل اله 
وأصحابه ومّنْ يَبمَهم بإحسانٍ إلئ يوم اللديق نوهل ليها 

أما بعدٌ» أيها النامن: اتقوا الله تعالئى واحمدوه على ما أراكم 
من آياتِه الدالةٍ على وحدانيته» وعلئ كمالٍ ربوبيته» فإن في كل 
شيءٍ له آية تدل علئ أنه إله واحدٌ كاملٌ العلم والقدرة والرحمةء 
50007 ب السماء في حُسينها 
وكمالها وارتفاعها وقوتهاء عَرَفَ بذلك تمامً قدرة الله تعالئ: 
0 اله أر اق توا اتات كا شَسَرَّنهَا# [النازعات: /ا١-8؟].‏ 
وَأَماء ينها بأبيلِ وان َمُوسعُونَ * [الذاريات : 57]. 98 فأتجع الْبِصَرَ هَل 
ترك من فُطُورٍ (ر ثم أنجع ع ار كلق يقت ََلِبَ إِليَكَ البِصَرٌَ حَايمًا وهو حَسِيرٌ # 
[الملك: 4-7]. 9 أَفَلرْ موا ل لعل وفَهم كف ينها وَرَيسََا وَمَاطَا 
من فوج * [3: 1]. ومَنْ نظرَ إل الأرض كيف مَهّدَها الله وَسَّلَكٌ لنا 
ها ةوعدل فيه لزوايت ور اطردها اوبارلك ها بوقدر انها 
أقواتها ويَّسَّرَها لعباده. فجعلها لهم دلولا 7 يَمْشُوّن في متاكبها. 
ويأكلون من رزقه فيَخْرثُون ويرْرَعوّن» ويُخرجون منها الماء 


أصول الدين ال آيات الله تعالئ 


تكنقرق ووشريوة» وكا ستليا اللا تالا قراراً للخَلْقٍ لا تَصْطْرِبُ 
بهم ورد لول بهم إلا بإذن الله <# وف الْأَرْضٍ َإِيَتٌ لَُوقدِينَ4 [الذاريات : 
.]٠‏ 3 وَفي لْأَرضٍ َطَمٌ مُتَجَوِرتٌ 4 [الرعد: 4]» مختلفةٌ في ذاتها 
وصفاتها ومنافعها «آ وفي لْأرضِ قَطَمُ مُسَجوِرتٌ وجنت مَنْ أَعَنبٍِ ب وددع 


2 و 


وَنحيلٌ وان وَعَيْرٌ صِنْوانٍ سق بِمَآءِ وِحِرٍ © [الرعد: 2154 الآية. 

فْمَنْ تأَمّلَ ذلك عَلِمَ كمال قدرة الله تعالئى ورحمته بعباده؛ ومن 
آيائةها امك ابله تعالين في السمواتٍ والأرض من دابةٍ» ففي السماء 
ملائكة لا يُخصيهم إلا الله تعالئ» ما مِنْ مَوْضع أَرْبَع أصابم إلا وفيه 
مَلَكّ قائهٌ لله تعالئ» أو راكمٌ أو ساجد يطوفٌ منهم كلَّ يوم بالبيت 
المعمور في السماء سبعون ألفاً لا يعودون إليه ال و 51 
وى الأومن عن أجناس الذواب وأتواعها ما لا يخضن أحتاسة» 
فَضلدٌ عن أفراده ما لا يُخصيه إلا الله تعالئ» هذه ان مختلفة 
الأجناس والأشكالٍ والأحوالٍ» فمنها النافعٌ للعباد الذي نه يشر دو 
كمال نهذ الث عابهمء ومنها الضار الذي يَعْرفٌ به الإنسان قدر نفسه 
وضعفه أمامَ حَلَقِ الله. 

وفذه الناواب المشهرة ف البرَاريئ 00 تَسَبْحُ بحملٍ 
لله وتَقَدَُّ له وتشهدٌ بتوحيده وربوبيته» تسبح له السمواتٌ السبع 
والأرض ومَّنْ فيهن» وإن من شيء إلا يُسَبّحُ بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم » وكل هذه الدواب رزقها علئ خالقها وبارئهاء وما من 
دابةٍ في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرّها ومستودعهاء 


أصول الدين ١‏ آيات الله تعالئ 
ومن آياته تعالئ الليلٌ والنهارٌء الليلٌ جعله الله تعال سَكناً للعباد 


يسكنون فيه وينامون ويستريحونء. والنهارٌ جعله الله تعالئ معاشاً 


-ه 


سم و ه-- 
رس ره و ره 
- 


لقاش :يعون فيه من فضل الله «أَرَمْسْرٌ إن صل اللّهُ مبحكم اليل 
يشر إن كل أله عكيِحكُمْ التَهَارَ سسَرْمَدًا إِلل بو الْقِيَدمَةَ منْ إلنَهُ عَيرٌ 
لَه يأِحكُم يليل كنوت فيد ألا يروت 4 [القصص: ١ا-97].‏ 
ومن آياتٍ الله تعالئ الشمسُ والقمدُ حيث يجريان في فَلَكهما منذ 
خلقيننا الله تعالئ حتئ يأذنَ بخراب العالم» يجريان بِسَيْرٍ منتظم لا 
تغييرَ فيه ولا انحراف ولا فسادَ ولا اختلافء # وَلسَّمْسُ يَحْ 
لِمُسَتَمَرٌ لهأ لِك تَمْدِرُ الْعزير المي 27 وَالْمَمَرَ مَدَرْئَهُ مَازِلَ سق ماد 
كلْعَجُونِ الْقَرِيرِ اَلتَبَارٍ 4 [يس: 5-88" إلى قوله: اف فَزّكٍِ 
يسبَحورت4 [يسن: 014٠‏ ومن آياته هذه الكواكبٌ والنجوم العظيمة 
التي لا يُخصيها كثرة ولا يعلمُها عظمة إلا الله تعالئ» فمنها السيارات» 
ومنها الثوابت ومنها المتصاحباث التي لا تزال مقترنة ببعضهاء 
ومنها المتفارقات التي تجتمع أحياناً وتفترقٌ أحيانآء تَسيرُ بأمر الله 
تعالئ وتدبيره زينة للسماءء ورُجوماً للشياطين وعلاماتٍ يُهْتَدى 
بهاء فالكون كله من آياتٍ الله جَمْلةَ وتفصيلا. هو الذي خلقه وهو 
المدبرٌ له وحده لا يُدَبْرُ الكون نفسّه ولا يُدَبْرْهِ أحدّ غير الله» يقول 
ال تعالئ مُبَنا على ذلك : « أ خْيشاين طثر توأ مم الكيثرت 2 
م حَلَمُواْ السَمْوتٍ وَالْأََضٌ بل لا يُْقِوْنَ 4 [الطور: 3-0"]. نَحَمْ 


أصول الدين ١>‏ آيات الله تعالى 
فالعالم لم يَخْلّقْ نفسّه ولم يَكَنْ مخلوقاً من غير شيءء بل لا بد له 
من خالق يخلقه ويقومٌ بأمره وهو الله سبحانه لا خالقَ غيرُهء ولا 
رب سواه. 

أيها النامن : لو جئتم بقصر مشيدٍ مكتمل البناء قد بَنَئ نفِسّه 
لقلتم هذا من أكبر المحالي» ولو قيل لكم إنَّ هذا القَضْرَ وُجدَ صُدْفة 
لقلتم هذا أبلغ مُحَالاً وأبلغ» إذن فهذا الكونُ الواسمٌ كونٌ العالم 
العلوي والعالم السفليٌ لا يُمْكِنْ أن يُوجِدَ نفسّه ولا يُمْكِنْ أن 
يُوجَدَ صدَفْةٌ بلا مُوجِدِء بل لا بد له من مُوجِدٍ واحدٍ عظيم قادر 
مو ]قا لقعا را 1 1 

أعوذٌ بالله من الشيطان الرجيم: «وَفِ الْأرْضٍ لت إلوقديَ * 
[الذاريات : 017٠١‏ 8 قَِأَيّ حَدِيثْ بَعَدَمْ يُومِبْنَ4 [الأعراف: 180]. 

بارك الله لي ولكم في القرآنٍ العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المُسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


ٍِ أ !2 
2 2 2 


أصول الدين 4 آيات الله تعالئ 


حكمة الله في نة تقسيم الأرزاق 


الحمد نه الواحد باريد اوح رسي ففي خَلقه 
وشرْعِه غاية الجحكم والأسْرار»ء قسّمَ الرزق بِينَ عباده ما بين غِنىّ 
وإقتارى 0 وتكنيد أن لاله 
إحائة يعد انو ساكس لكريم الجرة, اونشهدٌ أن محمداً 
عبده ورسوله سيدٌ الرسلٍ وخخلاضة العباد» وأبلغ لحان في لمر 
والورع والشكرٍ والصبرٍ علئ أحكام المَلِكِ الجَبّارٍ صلَّى الله عليه 
وعلئن آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ آناء الليل والنهار, كد 


4 


و 


أما بعدُء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ واعلموا أنَّ الله له الحكمة 
البالغة في الخَلَق والتقدير والتضييق علئ عباده والتيسيرء وله 
الحكمة البالغة في العكم والتشريعء كام شريعته كلَّها 0 
وراحية وحكمةٌ وتصلسة للعباد في دنياهم وأخراهم # ومن حمسن 
ِنَ أسَه حَكُمَا لْقَوَ يوْقِمْونَ4 [المائدة: »]105٠‏ فله الحمدٌ في منعه وعطائه 
عن اياده زذا رق طني ارزاقي 0 
عليهم في هذه الأرزاق» وعلئ العباد إذا قَدِرَثْ عليهم أرزاقهم 
يصبروا علئ تقدير الواحدٍ الخلّق. فهو أعلمٌ بمصالحهم وهو 
أرحمٌ بهم مِنْ أمهاتهم وآبائهم. لقد قِسَّمَّ العليم الحكيمٌ الرزفٌ على 
عباده» فمنهم مَّنْ بَسَطَ له في رزقه ومنهم من قدر عليه رزقه وذلك 


أصول الدين ١06‏ آيات الله تعالئ 


لِحِكُمِ عظيمة باهرة. قسّم الله الرزق علئ عباده لِيَعْرِفوًا بذلك أنه 
ا لجميع الأمور. وأن بيده مقاليدَ السَّمُواتٍ والأرض» فهذا 
يوسم علية والاخخر 0 يُضَيّقٌ عليه ولا راد لقضائه وقدَره يبس الرَزْقَ 
لص يك ويفير إن يكل نه علي 4 تورف ]ب بط العليم 
الحكيمٌ الرزقّ لبعض العباد وضيّقه عل بعضهم ليعتبروا بهذا 
التفاوت في درجات الدنيا تَعَاوْتَ ما بيهم في درجات الآخرة فكما 
أن الناسَ في هذه الدنيا متفاوتون فمنهم مَنْ يسكن القصّورٌ المَشيدة 
العالية ويركب المراكت الفخمة الغالية ويتقَلْبُ في ماله وأهله وَينيه 
في سُرورٍ وحبُور» ومنهم مَنْ لا مأوئ له ولا أهل ولا مال ولا بَنونَ 
وفيهم ما بينَ ذلك على درجاتٍ مختلفة. فإنَّ التفاوت في درجاتٍ 
الآخرة أعظمُ وأكبدُ وأجلٌ وأبقئ « أنظر صف صَلْنا بَحَصَهُمْ عل بِعضٍ 
لله َكب مرحت وَأكْيتقَضِيلا؟ [الإسراء: .]1١‏ 

فإذا كانت الآخرة أكبرَ درجاتٍ وأكبرَ تفضيلاً فإنه ينبغي أن 
نتسابق إلئ درجاتها العالية وحياتها الباقية» ذلك خيرٌ وأحسن 
تأويلاً. قسّمَ الله الرزق بينَ عباده ليعْرفٌ الغنيٌ قَدْرَ نعمة عليه 
بالإيسار فيشكرّه عليها ويلتحق بالشاكرين ويَعْرف الفقيرٌ ما ابتلاه 
اللهُ به من الفقر فيصبرَ عليه وينالَ درجةً الصابرين» وإنما يوفئ 
الصابرون أجرّهم بغير حساب. وهو مع ذلك لا يزالٌ يسأل ربّه 
الميسرة وينتظرُ الفرجَ من ربٌ العالمين» قسّم الله الرزقٌ بين العباد 
لتَقُومَ مصالحهم الدينية والدنيوية فلو بَسَط الرزقٌ لجميع العباد 


أصول الدين ١/١‏ آيات الله تعالئ 


لبَعْوًا في الأرض بالكفر والطغيانٍ والفساد» ولو ضيّق الرزق على 
جميعهم لايل نظامُهم وتَهّاوَت من مرنهمع را لو “كان 
النامرة ١‏ في الرزق عل درجةٍ واحدة لم يتخذ بعضهم بعضاً سُخْرِيَا 
لم يعمل أحدّهم للآخر صنعة ولم يحترف له بحرفةٍ لأن الكلّ في 
درجة واحدة. فليس أحذهما إولل بهذا من الآخر. أين الرحمة 
والعطفٌ من الغْنيٌ للفقير؟ إذا قَدَرْنَا أن الناسَ كلَّهم في درجة 
واحدة. أين الموقع العظيمٌ الذي يحصّل بصلةٍ الأقارب بالمال؟ إذا 
كان الكل في درجةٍ واحدة. 

الصا اعا» يقد لو تساوئ الناسْ في الأرزاق . 

م الحكيم العليم قَسَّمَْ بيتهم أرزاقهم وأمرَ الأغنياءَ بالشكر 
شاوه رام الت لير وسار اس دن لزي لزلا 

فعلينا معشرَ المسلمين أن نرضئ به ربآء فنرضئ بِقَسْمهِ وأَقَدَاره 
وأن نرضئ به حَكَمَاً فنؤْمِنَ بحكمه وأسراره. 

أعوذ بالل من الشيطانٍ الرجيم : # أللّهُ يبسط ألرَرْفَ لمن يَنَآهُ مِنْ 


لماع و )اوه 0ه مر 4 


عِبَادوء ويقدر لهذ إن لله د شَيْء علي # [العتكبوت: ؟"]. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


أصول الدين ١‏ آيات الله تعالىئ 


موقف الناس من المستجدات 


الحمدٌ لله الذي أرسلّ رسوله بِالهُدَى ودين الحقّء للظيرة عل 
الدين كلهء وكفئ بالله شهيداً. والحمدٌ لله الذي أكملَ لهذه الأمة 
ديئهاء وأَتمّ عليها نعمته بهذا الى الكزيو قي و فنا تاوذ الن ع عراه 
اه عل المحجة اليقاء يلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالكٌ 
معتل أثيم . ونشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله م يا 
العظيم » والخير العميم . وكيد أن دنا عبده 50 خاتم 
النبيين » ل اسارله عن وفان : وأصحابه والتابعين 


أما بعد» أيها النام: اتقوا الله تعالئ» وَاحْمّدُوه على ما أَنْحَمَ به 
عليكم من الدين الكامل» الذي أمرَ بكلّ خيرء وبكلّ وسيلةٍ تؤدي 
إلئ الخير ونهئ عن الشرّ وكلٌّ وسيلةٍ تؤدي إلئْ الشر. واعلموا أنَّ 
النبيّ يك ما ترك خيراً إلا دل الأمة عليه» ورغَبّهم فيه» ولا شرا إلا 
نهئن الأمة عنه» وحدَّرَهم مِن الوقوع فيه.. فليس في دينه نقص؛ 
ولبين عله اعد راك : 

لقد ترك أمته علئ المحجة البيضاءٍ والسّيرة المرضيّة العُلّياء 
ورسّمّ لها طرقاً تسير عليه في عباداتها ومعاملاتهاء وبيّن تلك 
الطرق غاية البيانِ» ثم سار مِن بعده خلفاقه الراشدون علئ ما سار 


أصول الدين ١‏ آيات الله تعالئ 


غلية» قسَاسُوا الناسَ بالعلم والحكمةء وأخذوا بكلّ طريقٍ يَكفل 
للأمة سعادتهاء ا اليه ا الله عليهاء مقتدين في 
ذلك بقول النبيّ ككل : «المؤمن القوئٌ خير 5 وأحبٌ إلىئ الله م من 
المؤمن الضعيف» وفي كل خيث اخرص على ما ينفعك» واستعن 
بالله» ولا تَعْجِرَنْ وإن أصابك شيء» فلا تقل: لو أني فعلثُ كذا 
لكان كذاء ولكن قل : قدَّرَ الله وما شاء فَعَلء فإن «لوْ» تفتحُ عمل 
الشيطان)”'2 ثم حَدَئْتْ بعذهم حوادثٌ لم تكنْ موجودة في عصرهم 
من أمور الدياناتٍ والسّياساتٍ والعادات. فانقسم الناسٌ في هذه 
الحوادث إلى ثلاثة أقسام : 


قسم نَمَاها كلّهاء وقال: إنها بِدْعَةٌ وكلٌّ بدعة ضلالةٌ. ولم 

من ما لكل علق نيل العبادة والعادة» ولا بِينَ ما يُفُعَلّ على 
أنه ا . وما يُفْعَلٌ على أنه مقصود د لذاته. وهذه الطريقة 
ل 

القسم الثاني : أنامنٌ 3 فى الحوادث فَأَحْدَثُوا من العباداتِ 
ما لم يأذنْ به الله ل ا 
الل فأصلوا كيرا هلعن :سؤاء السبيا: 

القسم الثالث: قومٌ سَّلكُوا السبيلَ الوسّطء وَحَيْدُ الأمور 
أؤْسَاطها. وقالوا: إِنَّ الأمورّ التى حدثت بعد النبى يكف عل ثلاثةٍ 
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. أخرجه مسلم (75574) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 


أصول الدين ١/5‏ آيات الله تعالى 


ع 


أقسام : قسمٌ يُفْصَّدُ به التعبدُ لشو فيفعله مَنْ أحدّئه علئ أنه عبادة 
مقصود في نفسهء يتقرثه يه إلى درئة: فهذا هو البدعةٌ التي حدّر 
النبئثٌ كَكِلدِ أمته عنها . 

النوع الثاني مما يفعله النامسئُ: قس لا يُقْصَّدٌ به التعبدٌُ نل 
وإنما يُفُعَلَ علئ سبيلٍ العادة وَالعْرْفٍ. فهذا إن كان مما نهئ الشارع 
عنه أو كان وسيل إلى مُحَرّم داق اله ضور قل وإن لم يكن مما 
نه الشارع عنهء واليس ال عش الدووسولة أله اانا ددية 
مِثْلّ ما حدث بعد النبيّ يل من أنواع الطعام والشراب» والألبسةٍ 
والمساكن» التي لم تكن مَنْهِيَآ عنهاء ووقيلةة ور عند 

القسم الثالث : ما يقعلة الثابرة بوسيلة لغيرة ل متعيؤد! لنقضة 
فهذا بِحَسَبٍ ما يكونٌ وسيلةً إليه. فما كان وسيلة إل الخير فهو خيرٌء 
وما كان وسيلة إلئ الشرٌ فهو شدٌ. ومن هذا القسم ما كان أَهْلّ نَجَدٍ 
يفعلونه ومضئ عليهم علماؤّهم في قديم زمانهم وحديثه من تفقد 
الناس فى صلاة الفجرء فإنَّ الناس لا يفعلونه كشىءٍ مقصود لذاتهء 
وإنما يفعلونه لأنه وسيلة إلئ أداء الصلاة مع الجماعة. 

وخَصٌّوه بصلاة الفجرء لأنها هي التي يكثْرُ فيها الكسا مَيُغْلَبُ 
فيها النوم . ولذلك خصّها الشارع من بين سائر الصلوات» عيث 
ش أن .يقول 00 في آذان 2 0-0 ا 0 7 
فقال : ١‏ أَشَاهِدٌ 5 3و5 لاء قال: «أُشَاهِدٌ 55 قالوا 


أصول الدين 7و١‏ آيات الله تعالئ 


قال: إن هاتين الصلاتين أثقلّ الصلوات علئ المنافقين)2'7. رواه 
الإمامٌ أحمدٌ وأبو داودّء والنّسائىٌ» وابْنُ خرّيمة» وائِنُ حبّانَ: 
والحاكم. وصحكه ابن مَعين» والذّهِبيٌ . 

0 9 5 8 7 كي دروم له تر تر لس لو 8 سر 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: # أمْ لَهُم شرحككتؤا شرعوأ 
00 00 ٍِ 5 ك0 
ين أدبن مَالْمْ يَأدَنْ يه أَهَُّ 4 [الشورئ: ١؟].‏ وقال تعال: # وَلَا 

0-7 هه 20 > 624 ها مص ساس ع عر طجرا ثر ثرا م هع ل رفظ د م لس سل سح و م 
نَمَف ما ليس لك يوء عِلْمْ إِنَّ اّمع وَالْبِصر وَالْمْوَاد َوْاكِيِكَ كن عَنْهُ مسولا 


باركٌ الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


)١(‏ أخرجه أحمد 0/ »١5٠‏ وأبو داود (005) من حديث أبى بن كعب رضى 
الله عنه . 
وله شاهد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند أحمد 2418/١‏ 


أصول الدين ١/7‏ آيات الله تعالئ 


الدّجال ونزول عيسئ ابن مريم 

الحمد لله الذي يسّر لنا الأسباب المانعة من الضلالٍ والافتتان 
ووضّح لنا الفتنّ وبين لنا الأسباب التي نتحصنٌ بها أعظم بيانء 
وأفْنَهدُ أن لآ إله الذ الله وتخده لا شريك لهه الملك المنان و أشهد 
أنَّ محمداً عبده ورسوله المصطفئ من بني عدنان صل الله عليه 
وعلن آله واضنيدانه ضلاة تمر باستموان الزمآنوسلم تسليما : 

أما بعدٌء أيها الناس : اتقوا الله تعالئ واعلموا أن ما أخبرَ به 
النبئٌ يله من أشراطٍ الساعة وأماراتها حقٌّ يجبُ اعتقاده وقد ذكرَ 
للساعةٍ اشراطاً كثيرة منها ما مض ومنها ما هو حاضِرٌ ومنها ما هو 
مستقبلٌ وأبلّغ ما يكون من أشراطها وأعظمه فتنة هي فتنةٌ المسبح 
لمجال قداصم تعن النجي جار أنه وان بها انين علو باص إلى 0م 
الجاع انه اكزر سين الجا ريه وانة قافن لك الااتوقة الدرييه أمنه 
وأنه يجيء معه بمثل الجنة والنارء فالتي يقول إنها جنةٌ: نارٌ تحرق . 
والتي يقول إنها نارٌ ماء عذبٌ طيب. فمن أدرك ذلك منكم فليقع 
فيه وقال يَكلِِ: إِنْ يخرج وأنا فيكم فأنا حجيججه دونكم» وإن يخرج 
ولست فيكم فكل امرىء حججيج نفسه والله خليفتي غلئ كل مسلم 
إنه شابٌ قطط أعورٌ العين اليُسرئ مكتوبٌ بين عينيه كافر يقرؤه كل 
مؤمنٍ كاتبٌ وغير كاتب» فمن أدركه منكم فليقرأ عليه بفواتح سورة 
الكهف فإنها جواركم من فتنته» إنه خارج خََلَةَ بين الشام والعراق 


أصول الدين ١‏ آيات الله تعالئ 


فعاثٌ يميناً وعاث شمالاً يا عبادً الله فاثبتوا قلنا: يا رسول الله وما 
ينه في الأرض قال: أربعون يومأء يومٌ كسنةٍ ويومٌ كشهرٍ ويوم 
كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم قلنا: يا رسول الله فاليوم الذي كسنةٍ 
يكفينا فيه صلاةٌ واحدة قال: لاء اقدروا له قدره» وأما إسراعه في 
الأرضٍ فكالغيثِ استدبّرته الريح يأتي علئ القوم يدعوهم فيؤمنون 
به فيأمرٌُ السماءً فتمطر والأرضَ فتنبت» ويدعو قوما آخرين 
فيردون دعوته» فينصرف عنهم فيُصبحون ممحلين» يمر بالخربة 
فيأمرها فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ويُؤتئ برجل فيقول: أيها 
الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله يهِ فيأمر به الدجال فيوسّع 
ظهره وبطتئّه ضرباً ثم يقول: أوما تؤمن بي فيقول: أنتَ المسبح 
الكذاب فيُؤمر به فيوشر بالميشار من مفرقه حتّئ رجليه» ثم يمشي 
الدجالٌ بين القطعتين ثم يقول له: قم فيستوي قائماً ثم يقول: 
انون بن فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرةً فيأخذهٌ الدجالٌ ليذبحه 
فلا يُسلَّط عليه" وقال النبي ككِ: ليَفِوَنَ الناسُ من الدجال حتّئ 
يلحقوا بالجبالٍ قالت أم شريك: فأين العربٌُ يومئذ قال: هم 
0 ويتبع الدجال من يهود أصفهان سنيغون ألفاً فيخرج همته 
المدينة» فتصرف الملائكة وجهّه عنها لأن علئ كل باب منها 
مأكرن يبنا من الدحول فردما هو كدلك إذ يعد الله البح أبن 


)١‏ أخرجه مسلم (79117) من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. 


() أخرجه مسلم )١5940(‏ من حديث جابر رضي الله عنه . 


أصول الدين ١7/4‏ آيات الله تعالى 


مريم فينزل عند النمارة البيضاء شرقي فقن بيذ مير ودنيق (أي 
حلتين مصبوغتين بوَرسِ أو زعفران) واضعاً كفيّه عل أجنحة 
ولكين لاطا اسه قر وإذا رفعه تحَدّر منهُ مثل جمانٍ كاللؤلؤ 
فلا يحل لكافر يجدٌ من ريح نفسه إلا مات. ونفسه ينتهيى حيث 
نشو اليةطر ند تطلتب: الدجالن عت ودر كمياتت لد امقلة: 
فسبحان من مكّن هذا الدجال من هذه المجراك ل لمان ا 
لهم العلامات التي تبيّن من بطلانٍ ما ادعاه وفسادهء فإنه أعور 
ناقصٌ في ذاته وإنه مكتوبٌ بين عينيه كافرٌ يقرؤه كل مؤمن. إنه إذا 
كل الول قل الج لك يقد سلب ينه لكيه لور اد اناف الى كدر 
إن جنته نارٌ وناره ما طيب عذب. فما جاء به باطلٌ» إنه مخلوقٌ 
وجد بعد أن لم يكن. إنه يفنئ ويُقتل وإنه في الأرض لا في 
السماء.ء وكل هذه صفات المخلوق الناقص التي تبرهنٌ على أنه 
ليس بإله « اميك آم الى حَلَقَ لكوت وَالْأْضَ ف يِب أيَآو نه سيو عَلَ 
لْمَرْشٍ يدَيُّ لمر مَا ين د دلِحكْمْ لله روطع 


خآ 
م قلا تَدكو رت م رع 0047 27 الم ف 
لي ٠. ٠‏ 
فاعبدوه أفلا 4 إِلْدِ سر جميعا و لله د 
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ح سن ل و ل ور 


الخلق ثم بِعِيدُمٍ#» [يونس :”3 -ع]. 

بارك الله لي ولكم في القرآنٍ العظيمء ونفعنئ وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا واستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمينَ من كل ذنب فاستغفروه إِنّه هو الغفور الرحيمٌ. 


أصول الدين ١74‏ آيات الله تعالئ 


ذكرٌ عدد من أشراط الساعة 


الحمدٌ لله الذي أنزلَ على عبده الكتابت» فمنه بدا وإليه يعود. 
والحمدٌ لله الذي بوأ لإبراهيم مكانّ البيتِ للركوع والسجودء وتبارك 
الذي له ملك السمُواتِ والأرض» وعندّه علمٌ الساعة» وإليه المآبُْ 
والرجوع. وَنَقيَدٌ أن لا إلة إلا الله وحده لآ شريكٌ له له الملك» 
وله الحمدٌء وهو على كلّ شيءٍِ كنيد :واتشهد أن (ميعيدا عيذ 
50007 257 الرسلٍ وخالافية العبيد. صلى الله عليه وعلئ آله 
وأصحابه ومن تَبِحَهِم في التقوئ والقولٍ السديدء وسح ليها 

آماتبعةة" آبها الحؤمتون:: :اتقو انالك تقال فإن اتقو اللة.سيثك 
لسعادة الدنيا والآخرة» ومَنْ يتق الله يجعل له من كل هم قَرَجاًء 
ومن كُلّ ضيقٍ مَخْرّجآء وبُيِسّرَ له أمرهء ويْتَوْرَ له قلبّه» ويَغَفِرَ له 
ذنبه. آلآ وإن التقوئ هي اتخادٌ ما يقي من عذاب القبر» وعذاب 
الجحيم» ولا يكون ذلك إلا بفعل الأوامرء واجتناب النواهي» 
والنقرى من الربٌ العظيمء ولا 0 ذلك إلا بتقديم الْعَدَّ 
والاستعداد لليوم الآخر العظيم» ذلك اليومٌ الذي تَحْشَرُونَ فيه إلى 
الله حافية أقدامُكم, » عارية أجسامكم , ؛ شاخصة أبصارٌكم » ذاهلة 
عقولكم» ولما كان هذا اليوم عظيم الأهوال» يديك دَ الأحوال» قدَّم 
الله بينَ يَدَيْهِ العلاماتٍ والدلائلَ؛ ما يُبَيّنُ به اقترابه لِيُسْتَعّد له 


ويُحْذرَ عذابه. 


أضيو ل الي ا آبات الله تعال ' 
صول الدين د لى 


وقد سبق لنا من علاماتٍ الساعةء خروجٌ الدجالَ» ونزولٌ عيسئ 
ابْنِ مَرْيَمٌ» وخروجٌ يَأْجْوج ومَأْجُوجَ. ألا وإن من علاماتٍ الساعةء 
طلوع الشمس من مغريها . ففي صحيح البخاريٌّ» أن النيّ كَكْ قال 
لأى د غير غريت الم «أتدري آين نَدُهبُ» قلت : الله ووه 
أعلمٌ. قال: «فإنها تذهبٌ حتئ تسجدَ تحت العرشء فتَسْبَادْنُ 
ل ل لل 
فيُقَالَ لها : لوي من حيثٌ تت . فذلك قول الله تعالئ : # والشّمس 
جر لِمُسَئَفَرٌ لهسا َلك م ير انرز الي 04”اين : . 

عن 5 هْرَيْرَة رَضِيّ الله عنهء أن النبيّ كله قال: ١لا‏ تقوم 
الساعةٌ حتئ تطلعَّ الشمسٌُ من مغربهاء فإذا طلعَتُ ورآها الناسُ 
آمَنُوا أجمعون وذلك حينّ لا ينفعٌ نفساً إيمائهاء لم تكن آمنث مِنْ 
َل أو كسَبَثْ في إيمانها خيراً”"". وإنما كان طلوعٌ الشمس من 
مغربها نه علاماتٍ الساعة لأن ار من آيات الل :ولع «يتغير 

انان لفيا انه قا لوا مرا ت يَأَتَىَ أمرُ اللهمء فإذا تغيرَ نظامُهاء 
دل علئ أن م 

ألا وإنَّ من أشْرَاطٍ الساعة بغثة النبي يكل ومِنْ أَشْرَاطٍ الساعةء 
رفع هذا القرآنٍ العظيم» عندما يُعْرِضٌ الناسْ عن العمل به إعراضاً 


)١‏ أخرجه البخاري )"١94(‏ و(58017). 
) أخرجه البخاري (4575)» ومسلم (1517) من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


أصول الدين ١48١‏ آيات الله تعالىئ 


وار 


كلياً فإنه من كرامته أَنْ يُرْهَمَ عن الناس حتئ لا يبْقَى بين قوم 
ينتهنؤيد قلا يفون أخخبازه» ولا يعطلون بالشكامة): يق فلا يتن 
في المصاحف منه آيةٌ» ولا في الصٌّدورٍ منه كلمة. 

احا مود كا ماله اي اقانة 
يَهْدِمُه في آخرّ الزمانٍ رجلٌ حبش أسودُ أفحج دقيق الساقين» 
الشباع عر عفرا ندا باك إن أخزيها: 

وريه سو راد ده 

نحت عل المسلمين أن 2 يُقَدُوا بها ويَعْتقدوهاء وأنْ يَعْتَقدُوا أنها 

0 

أعودٌ بانلم من الشيطان الرجيم طا كه يقزر لا التامة أن كلهم يه 


ص رسيم 


فقدجاء أراطها) [محمد: .]١8‏ 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعنئ وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيم. أقولٌ قولي هذا واستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمينَ من كلّ ذنب فاستغفروه إِنّهِ هو الغفور الرحيم . 


أصول الدين بحي آيات الله تعالى 


ذكر ياجوج وماجوج 

علماء وهو اللطيفث لك 58 ما عا 58 0 0 
العوت» والحياة ارك أيُكم أحنين عَماكٌ وهو العزيز الغفور. 
وتفنهد !3-3 إل ]إلا اللا وحذه لا كدري له هاده ترجو يها 
النجاة في يوم النشور. ونشتيد أن موحل ا غيده ره لير 
النذين» والسراج العدية ان اش هله وعرا آله وأصحابه ومَنْ 
علئ طريقتهم يَسيرٌ وبله فليا 

أما نيفد :أبها المؤفتوق: اتقو الله قعالا > واستعدزا لبد 
الآخرء فقل د عي واستقبلوه بالأعمالٍ الصالحة» راض 
عقابه» وا و وقد قدّم الله تعالئ» بَيْنَ يَدَيْ هذا اليوم أ شراطاً 
وعلامات. وذلك لعظم هوله وشدته. فإنه اليوم الذي 5-6 فيه 
الخلائق» فيَجَزئ المؤمن بحسناته. وتخوين المسيقء بالسيكات: 

ألا وإنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ الساعة. خُروج يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَء وهم قومٌ 
من دي آدم: عل صفة الآدميين. وأما ما يعتقده بعض الناس من 
أ فيهم مم الطويل المُفْرِط وفيهم م القصيرَ جداًء وأنّهم على أشكالٍ 
غريبة» إن هذا الاعتقاد مبنيٌ عل غير ديل صحيح . وقد وَرَدَ عن 
النبيّ ل أنهم عراضٌ الوجوه صِغَارُ العيون؛ صَّهْبُ الشّعور. 


أصول الدين ديل آيات الله تعالئ 


وقد حَدَّرَ النبي يكل العرب من روج يَأجُوج ومأجُوج . لأنهم 
مُفُسدونَ في الأرض» والعربُ > مله راد الإصلاح إلئ العالمء لأن 
الرسول يله بعت فيهم. فَعَنْ رَيْكَبَ ب م المؤمنينَ» رَضيّ الله 00 
قالت: استيقظ النبئُ يل ا وهر ”0 
إل إلا الله» وَيْلٌ للعرب مِنْ شَّمَ قد اقترب»ء قُتِحَ اليوم من رَدْم 
يأجوْج ومأجوج. مِثْلّ هذه وحلّقَ بأضبعه صجوداويهام والتي تليها» قالت 
عت فقلت: يا وسوق الله آفنهلك وفينا الصالحوة؟ ها ل: انعم 
إذا كَثْدَ الكَبَث300" , 
فأما وَْت خُروجهم» الذي تكونٌ به نِهَاينُهِم ومالكهمء فإنه إذا 
فلن عي بن مَرِيم الدّجالَ» أَوْحَئْ الله إليه أني قد أَخْرَجْتُْ عِبّاداً 
1 ُو لأحدٍ علئ قتالهم: ٠‏ يعني يَأْجُوجَ ومأجوج. فيبعثهم الله 
من كل حَدَبِ تُسلون الو مرحم رم ادير وهذا 
دليل علئ كثرتهم وقوتهم وجَشْعِهم. فيمر أوائلهم على بحيرة 
طَبَرِيَةه فيشربون ما فيهاء ويمر آخِرّهم على البحيرة وقد شرب 
ماؤهاء فيقولون: لقد كان في هذه مرة ماءٌ» ثم يسيرون حتئ يصلوا 
إلى جَبْلٍ بيث المَفيس» فيقولون: لقد قَتَلدا مَنْ في الأرض» مَلَمَ 
َلْتَقَثُلُ مَنْ في لان فيرمونَ بنشابهم إلئ السماءء فيردٌ الله 
)١(‏ أخرجه البخاري (77557) و(09١2)1‏ ومسلم (7580) من حديث زينب 


بنت جحش رضي الله عنها . 


أصول الدين يل آيات الله تعالئ 


عليهم نشابّهم مخضوبةٌ دَمآ فتنةً لهم. فَبُْصّرُ نببنُ اللو عيسئ يك: 
وأصحابّه في الطورء ويضيقٌ عيشهم. قال النبينٌ يكِ: «حتئ يكونَ 
رأسُ الثور لأحدهم خَيْراً من مِبَةِ دينار لأحدكم اليوم» فيبتهل نئي 
الل يكم عيسئ وأصحابة إلى الله تعالئ أن يهلك يأجوج ومأجوج. 
فيرسل الله عليهم دوداً في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس 
واحدة» ثم يَهبط نبنٌ الله عيسئ وأصحابه من الطورء فلا يجدونّ في 
الأرض موضع شبر إلا وقد مَلآَهُ رهم يَأجوج جوج ونتتهم . 
فيبتهل عيسئ وأصحابه إلى الله تعالئء فَيُوْسِلٌ على جدَثِ ا 
مأجُوجَ طيراً كأعناقي الإبلي الت؛ ٠‏ فتحملهم فتطرحُهم حيثُ شاءً 
الله تعالئ . : ثم يُرْسِلُ الله تعالئ مَطراً لا يكنّ منه بيثُ مَدَرِ ولا وبر 
ال ا 0 ثم يقال لها: أنبتي 
ثمرئك. ورُدّي بركتّكِ. فتنزلٌ البركةٌ في الثمراتٍ والدّر حتئ إِنَّ 
للفْحة لتحي الفِكامٌ من الناس» فيينْمَا هُمْ كذلك: إِذْ بعث الله ريحاً 
طيبةٌ فتأخذّهم تحت آبالهم ‏ فتقبض روح كلّ مؤمن» 00 
ويبقى شرارٌ الناس يَتَهَارَجُونَء فيها تَهَارُ زج الحمير. فعليهم تقو 


الساعة)37"؟ ., 
/ 1 : 010 لءٌ 
أعوذ بالل من الشيطان الرجيم : حَوّت إِذَا فْيْحَتٌ ياجو 
اير عي اس وهس سدم 5-9 جمس اوح دس و ع 
و جوج وشم ين حكن حدَبٍ ٠١‏ سه لوب إن وقد ب الوعد عد الْحقّ فإذا 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم (فوتروة من حديث النواس بن سمعان 
رضى الله عنه . 


أصول الدين ه14 آيات الله تعالئ 
م عَدِصَةٌ أتصدر الْدبنَ كم روأ نويا قَدَ حكُنًا فى عملت يّنْ هلدا بل 
كرا طتلميرك*؟ [الأنبياء: 1؟-لاة] . 

بارك الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستخفرٌ الله لي ولكم 
ولكافةٍ المسلمينَ من كلَّ ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


أصول الدين 1045 آيات الله تعالى 


ايات الله الكونية 


الحمدٌ لله ذي الأسماء الحسنئ والصفات الكاملة العلياء الأول 
فليس قبله شيءٌ والآخر فليس بعدّه شيءٌ والظاهر فليس فوقه شيءٌ 
والباطن فليس دونه شيءٌ وهو بكلّ شيءٍ عليم» هو الحييٌ القيوم 
الحئٌ الذي اتصف بالحياة الكاملة فلم يسبق حياته عدمٌ ولا يلحقه 
فناء ولا زوال» القيوم الذي قام بنفسه فلم يحتج لواحدٍ من خلقه. 
وقامت به جميع المخلوقات» فهي مفتقرة إليه علئ الدوام» وهو 
القائم علئ كلَّ نفس بما كسبت» ومن آياته أن تقوم السماء والأرض 
بأمرهء وهو العليٌ الأعلئ العلينٌ بذاته فوقَ جميع مخلوقاته؛ العلىٌ 
بصفاته فليس في صفاته نقصٌّ بوجه من الوجوهء وهو القوي القدير 
الذي خََلَق السمموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» فما ناله تعبٌ 
ولا لغوب. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقولَ له كن فيكون. قال الله 
تعالى: «وَمَآأَمَرََا لاو ده كلمج اضر » [القمر : ١‏ ##اوماكات 
لَه لِسَيِرَمٌ من شو في الْسَمنواتٍ ولا فى الَْرْض إِتَمْ كا عَلِيمًا مَرِيمًا # 
[فاطر: 45]» ومن قوته وعظمته أن الأرضّ جميعاً بما فيها من بحار 
وأنهار وجبالٍ وأودية ورمالٍ وأشجار وغير ذلك تكون قبضته يوم 
القيامة» والسموات علئ عظمها وكبرها وسعتها مطويات بيمينه 
سبحانه وتعالئ عما يشركون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يلِِ يقول: «يقبض الله الأرضّ 


أصول الدين ل آيات الله تعالئ 


ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوكٌ الأرض». 0 
ولما قرأ النبئٌ عَكَِّ هذه الآية علئ المنبر # وما مَدَرَوأ ) لَه حقَّ هدرو 
ال سح 0 سس ابر يوم أل من اك 22 و نت ملووت ع - جِ 


تمك 
رد عه سمه يمبيو- 


0 سس ل و ممست مم 3 0 


سبحم وَيَصَتل ما يسركو 4 [الزمر: 717]» وذكر تمجيد الرب لنفسه 
وأ 000 أنا الجباء أنا المتكبرُ أنا الملكُ أنا العزيزٌ الكريمٌ جعلَ 
المنبرُ يرْجفٌ برسول الله يَكِِ تعظيماً للربٌ. قال ابنُ عمر حتئ أني 
لأقرل أساقط هو برسول الله كَلْةِّه وهو العليم الحكيم» فما من 
وروا وح رد كاي في الأرين ارات الا إلا وقد 
أحاط الله به علماً # ##وعندم مَمَاتِحُ ألْعَيِ لكين ا سمه لحك وين كاف 
نا ان 1 حَبَّةِ في ظلمات الأرض ول 
رطب وَلا ياب إلا ككب مين 4 ا ]ل ل يماي الْارْضِ وما 
يرج متها وَمَايكِلُ عن اّمل وَمَا يحرج فيه وهو مع يما كحم امامو 
صر * [الحديد: 4]ء الحكيم ال 0 
السميع العليم» والحكيم الذي له الحكمة البالغة فأمره لحكمة 
ونهيّه لحكمةٍ وعطاؤه لحكمةٍ ومنعه لحكمةٍ وجميع أفعاله وأحكامه 
اكد اوح لحتو العو ودر السرو ررمي كنا وز نا 
افيا الةتكورية تصيوها ]لذ وسدة قور وبحربا ا اول ادف اند 
رفوا عَكَ نمه لا َقَمَطوأ من يَحمَةِ أله إن لَه يَمْفرُ لدوب يع نو هْوَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟١48):‏ ومسلم (7787) من حديث أبي هريرة رضي 


ألله عنه . 


أصول الدين 184 آيات الله تعالئ 


مج ماعو 


العفور لتحم * [الزمر: 61057 يعني لمن استغفره وتاب إليه إنه هو 
الغفور الرحيم؛ ومن رحمته بعباده أن أرسل إليهم الرسل بالبينات» 
وأنزل معهم الكتب بالحقٌ والميزان لتقوم مصالح الناس» ومن 
رحمته بعباده ما أدرّ عليهم من الأرزاق والنعم» وما دفع عنهم من 
المكاره والنقم. وهو السميع البصيرء السميع لجميع الأصوات 
قالت عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: قد سَيِعَ أله قو لبي 
مدِكَ ف رَوْجهَا وَتَفْتَىَ إل ألَهِ 4 [المجادلة: »]١‏ الحمد لله الذي 
وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت المجادلة إلئ النبيّ كلم تكلمه 
وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. البصير بكلّ ما في السموات 
والأرض فلم يحجب عن بصره حجاب. 

فاتقوا الله تعالئ وتدبروا ما يمرٌ عليكم من أسماء الله وصفاته. 
فإن ذلك يزيد في الإيمان ويقوّي علئ فعل الطاعات واجتناب 
العصيان» واحذروا أن تمر عليكم من غير تأثر فإن ذلك نقصٌ في 
الإيمان» أما سمعتم ارتجاف المنبر برسول الله كَلِْةْ عند تعظيم الله 
وهو جماد. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : دوا لان لل نامرد ينا وروأ 


مو -7ء 


لذبن بلجدودت ف أسيف 70000 [الأعراف: .]١1 6٠‏ 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 

من الآياتِ والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم 

ولكافة المسلمينَ من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


أصول الدين ١1‏ آيات الله تعالئ 


خلق السموات والأرض 


الحمدٌ لله العليٌّ الأعلئ الكامل في أسمائه الحسن وصفاته 
العلياء ونشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا د ل اشويك: له للك الح 
القيوم قلا .يزؤل نولا يفخ ونشهد أن محمد عبد ورسوله الذئ 
اصطفاه الله علئ العالمين» وجعله خاتم النبيينَ صلئ الله عليه 
وعلئ آلِه وأصحابه ومَنْ تبعَهم إلئ يوم الدين وسلّم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها النام: اتقوا الله واعلموا أنه الرثٌ الكاملٌ من 
جميع الوجوه هو الكاملٌ في حياته فلا يموت ولا تأخذه سَةٌ ولا 
نوم هو الكاملٌ في عليه 9 وَمَايصَجبُ عن ريك ون يَنْقَالٍ درو ف الْأَرضٍ 


4 
ر سم ل سر صر ا 00 


ولا قالتماء ولا صر فلك 1 كر إن كنب من ايونس: »]1١‏ 
يعلم السر وأخفئ» ويعلم ما توسومنٌ به نفس العبد وما أبدى, 


أ رو مهارو صوله د مسدب 00-4 ع عع 7 95 وخ سي اس ضح سر حو ب 
«9 ##وعندم مَمَاتِح أَلْعَيبِ لا يَعَلمُهَا إلا هو وَيَعْلَدُ ما ف لبر والبْحَرٍ وَمَا 
0 ع 37 2 مم 0000 5 ٠‏ خر ل مه هه 0 000 01 
تسفط من وَرَقَةٍ إلا يعلمهَا ولا حَبَّةٍ في ظلمات ا لأرضٍ ولا رطب ولا يابين إلا 
5 3 2 5 20 ا ل 00 00 5 
في كنب مُِينٍ # [الأنعام: 054]» لا مَايَحَكُوتُ من مجو تَلنَةِ إلا هْوَ رَابِعْهُمَ 
-ه عد 


4 
سم مك مر م 


وَلَاحْسَةٍ إِلَاهْرَسَاوِسْهمَ كك دق من كِكَ ولا أَكْث إلا هو مَعَهُمْ نما كنأ مم 
ا الع ل ا 4 تَىْءِ عَِيمُ 4 [المجادلة: 017 إن 
أضمرتٌ في نفسكٌ شيئاً علمه الله وإن عملت به وحدّك أو عند 
غيرك علمه الله» وإن تكلمت بكلمةٍ كان ذلك الكلامٌ عند الله 


معلوماً مكتوباًء ثم تُجازّى عليه يوم القيامة» إِنْ خيراً فخيرٌء وإن 


أصول الدين 15 آيات الله تعالى 


ددح سل 


شرا ققد :12 كا باينا من تول للدي رفك عي 4 [3 117 وهو القافر 
00 وقوته «وماكات أنه ل وين تبرق السقوت ولاق الأرض 
نَم كان عَلِيما مَرِمِرًا# [فاطر : 4] 8 إِنّمَاآ أَمرود دآ أَرَاد سَبِكًا أن يَقُولَ 
0 لقد خلق الله السموات والأرضّ وما 
بيتهما وما فيهما من الكواكب السيارات والثابتات» الظاهرات 
والخفيات» وخلق ما في الأرض من بحار وأنهار وجبالٍ ورمالٍ 
وزروع وأشجارٍ وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله؛ فمناعاننة اكد 
فلن اوستن ذلك كلّه في ستة أيام وما مسَّهُ من تعب ولا أُخوب؛ 
ولق اع الخلقة يشيغلة. تند السكية ون اقعله نزو أقردة وهو علامٌ 
الغيوب» بيده الملكُ وأَزِمّةٌ الأمور يتصرف فيها كيف يشاء 0 
ويختارٌ لا مُعقبَ لحكمه ولا راد لقضائه» وهو العزيزٌ العليم» و 
الكاملٌ في حكمته ووضعه الأمورَ في مواضعهاء فلم يخلق شيئاً 
عَبََء ولم يترك عبادّه هملاً لا يُوجِدٌ شيئاً إلا لحكمةء ولا يُعْدِمُ 
شيئاً إلا لحكمة» ولا يأمرُ بشيءٍ إلا لحكمة» ولا ينهئ عن شيء إلا 
لحكمة» يأمر عبادَهٌ بما فيه صلاحهم في دينهم ودنياهم. وينهاهم 
عما فيه الفسادُ في دينهم. كل شرائعه حكمةٌ؛ وكلٌّ أفعاله حكمة: 
« كلك حك أيه حك يك وأ أنه عَم حكية4 [الممتحنة: 41٠١‏ ومن عَرَفَ 
حكمة الله في خلقه وشرعه تَحمَّقَ له كمال الرضا بالله ربا وكانت 
حاله بِينَ الصبر والشكرء صبرٌ علئ البلاء» وشكرٌ عند النعماء 
والرخاءء وتسليم الأمر للخالتي الأعلئء من عرف حكمة الله تمامَ 


أصول الدين ١4١‏ آيات الله تعالى 


المعرفة سعد في دينه ودنياه» فإنه يعرفٌ أن من تمام حكمة الله رَبْط 
الأمور بأسبابها فيَعملٌ الأسباب النافعة يلغ الأممات القمارةة رهد 
عنوانٌ السعادة والفلاح» الرثٌ تعالئ هو الكاملٌ في عزتهء # مَن 
كان يد الْعرَّ مله لزتعا 4 [فاطر: :]٠١‏ فلا شيء يغلبُهء ويقوم 
لعظمته وقهره جميمٌ الملوكِ والرؤساء» مهما عظُم مُلْكُهِمء ومهما 
علَّثْ رئاسَتهم كلّهم بِينَ يديه وأمامٌ قهره وعزته أذلةٌ خاضعون» 
وهو الكامل في ملكه يُوتي الملكَ مَنْ يشاءٌ وينزِعٌ المُلكَ مَمَنْ 
يشاء» ويُعرٌّ مَنْ يشاءٌ ويُذلٌ مَنْ يشاءً بيده الخيدُ وهو علئ كل شيءٍ 
قديرٌء وهو الرحيم بجميع عباده ثُِيِسّرُ لهم المنافع ويدفع عنهم 
المضارٌ»ء فما بهم من نعمةٍ فمن الله لقد يَسَّر لهم الأرزاق» وساق 
لهم السحابٌ وأنْبتَ لهم الزروع والأعناتَ» ومن كل الثمرات» لقد 
علمهم من الصنائع ما تقوم به مصالحُهم. ويدفعون به عن 
أنفسهم» ولقد أرسل إليهم الرسل مُبشرينَ ومُنْذرِينَ وهادين الخلق 
إلئ سبيلٍ الرشدٍ ومقومين. أليس هذا من رحمة أرْحَم الراحمين؟ 
وله علئ عباده المؤمنين رحمةٌ خاصةٌ حيثٌ منّ عليهم بأكبر النعم» 
ألا وهي نعمةٌ الدين التي مَنْ وُفَقَ لها أحياه الله حياةً طيبة» وجزاهم 
أجرهم بِأَحْسّن ما كانوا يعملون» «الْقَد مَنَّ اللّهُ عَلَ الْمَؤْمنِينَ إِدْ بعت 
فم دولا عَنْ اشيم يتَوا عَم ايدو وَرْكَرِمْ وَيُملَمُهُمْ الككتب 
وَالْحِكَمَةٌ وَإِن كنأ من قَبَلُ لَنى ضَكَلٍ مين 4 [آل عمران: 154]) 


ص 


وهو الغفورٌ لجميع الذنوب فلو استغفرةٌ الإنسانُ مِنْ أي ذَنْبِ غير 


أصول الدين ١04‏ آيات الله تعالئ 
عائد إليه في أيّ وقتٍ لوَجَدَ الله غفوراً رحيمآء ووجدّ باب التوبة 
مفتوحاء إلى أن تطلع الشمسٌ من مغربها وكان الله عليماً حكيماً. 

فتدبروا رحمّكم الله أسماءً ربكم الحسنئ وأخصوها لفظاً ومعنّى 
وتعيّداً» فإنَ لله تسعةً وتسعينَ اسماً من أحصاها دخلّ الجنة. وفقني 
الله وإياكم لمعرفة أسماء الله وصفاته وآياته» وجعلنا ممن يعبذه 
ويدعوه علئ بصيرة ليسعد في حياته ومماته. 

أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمينَ من كل 
ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


الشسررع الف 


0 


أصول الدين ١46‏ كمال الإسلام 


كمال الإسلام 


الحمدٌ لله الذي مَنَّ علينا بنعمة الإسلام» وجعل ديئّنا ديناً قيماً 
مُستقيماً مُقيماً لأهله في جميع الأحوالٍ» فلذلك حدم به الأديان» 
ليكرة فالس لكل زمان وومكان . وتقنية آنا له الكزلة اه وحن لا 
شريك لهء ذو الأسماء الحُسنا والصفات الكاملة العلياء والفضل 
والاسا نا شي ناكد عيذ ووش لمتاحعاته وسسلله وخير نه 
من حَلَْقَه وحجته على عباده» الذي سود رادو وشرَع اله له 
الديْن وَيَسَرَه .صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه» والتابعين لهم 
بإحسانء ما أسفرٌَ صباحٌ وأنور» وسلّم تسليماً. 

أما بعدء أيّها النامئ: اتقوا الله تعالئ» واعلموا أنَّ نبتكم 
محمّداً كَل خاتم التمين 4 :أن الله أرسلة بدينٍ كاملٍ» وإصلاح 
شامل» إلى يوم القيامة» وأن الله سبحاتّه ‏ وهو علامٌ جوف 0 
ما يُضصْلِحٌ العبادٌ في وقت النيت كلل وبعدّ وقته» فبعثه بدينٍ يُصَلِح 
الناسَ في وقت النبيّ كَل وبعد وقته إل أن يأذنَ الله بحَرَابٍ هذا 
العالم . 

فديئنا ولله الحمدٌء كفيلٌ بتنظيم الحياة السّعيدة في الدنيا 
والآخرة» فهو الدين الذي نَم العبادة لفو ومعاملة العبدٍ مع به أنم 
تنظيم» وهو الدين الذي يتمشئ يَتَمسّىْ مع المصالح ينما لت ويُطَارِدُ 


أصول الدين ١ك‏ كمال الإسلام 


المفاسدّ أيْنَما كانت» يَتَمشَّى مع المصالحء ليُحلّها ويُقرّها ويَشْهَدَ 
لهاء ويُطارِد المفاسدٌ ليُبْعدَهاء ويُزيلهاء ويحكم بفسادها. 

وهو الدينٌ الذي يُنَظَّمُ التعايشٌ السَّلْميّ بِينَ العباد» فحوّمَ الظلمّ 
في الأموالٍء والأعراض. والدماءء وأباحَ القَصاصء وأَحْدَ الثأر 
علئ وجه العدل لاهَمِنِ أعْتّدئ عَلكَكم مَأغتدُوأ لَه بمِثْلٍ ما أَغتّدَئ عَلككي » 
[البقرة: »]١195‏ ودب إل الإحسان والفضل إذا كان خيراً '# فَمَنَّ 
عقا واكم فوم عَلَ لهو [الشورئ : .]4٠‏ 

وهو الدينٌ الذي يَكمْلٌ للفرد حريته النافعةً المَيْنيَةَ علئ الاتزان 
والاعتدالِ» ولستٌ أعني بالحرية ما يَظَنه بعض مَنْ قِصرّ نظره» وقلٌ 
فَهْمُهِ مِمَّنْ يَظْنٌ أنَّ الحرية هي الفُوْضَئْ التي يعمل فيها الإنسانُ ما 
شاء إِنْ خَطَاً وإنْ صَوَاباء فإن هذا ليس بِحْرّيةء وإنما هو المَواضَئ 
والاضطرابٌ والتفكك. ولن تستقيم الأمةٌ» ولن يَسْتَيبَ الأمذ علئ 
هذه الفَؤضئ. إِنّما الحريةٌ في الدين الإسلاميّ هي أن يكون 
الإنسانُ خراً في الأمور التي 001 القيرةة بوااضها ل أن 
الأمورٌ التي حرّمها عليه؛ فإنَّ مصلحتّه في امتناعها. 

وهو الدينٌ الذي يَكْْنُ للإنسانٍ حُقُوفَه وتخترئهاء وهو الديئ 
الذي ينظم المعيشة والاقتصاد أتمّ تنظيم. فقد أمرّ بالإنفاق» ونهى 
عن الإسراف وإضاعة الأموال. تأر الزكاة في أموال الأغنياء 
لمَنْ يحتاجونها من الفقراءء والمساكين» والرّقاب» والغارمين» 
وابن السبيل» ولمن يُحتاج إل ين العاملين على الزكاة: 


أصول الدين /17 ١‏ كمال الإسلام 


والمُوَلّمةِ قلوبُهم والمجاهدين» وألزم الأغنياء الذين تحتملٌ أموالهم 
أن يفوا علئ المحتاجين من أقاربهم . 

وأوجَبَ علئ القادر أن يدفعَ ضرُورة المضطرين إلى الطعام 
والشراب واللباس. فالدينٌ الإسلامئُ كاملٌ من جميع الوجوه ولل 
التفطة .قل طتق اللنارة اثاوكة ولطقةء لقتنت عن كز #تادفاء 
ونظم . ولكنهم قضَّرُوا في فَهُمٍ دينهم. وفي العمل به فجيل بيهم 
وبيئه» روكلا إلى اهم وصاروا يمَطْلْعُونَ إل َم د ستو يَسْتَوْردُونها 
من الخارج» مما أُمْلَتْهُ زبالةٌ الأذهان» وضلالاتُ الأفكار»ء فأضلوا 
كثيراً» وضَلُوا عن سواء السبيل . 

إِنَّ الواجب علينا مَعْشَرَ المسلمين» أن تَرْجِمٌ إلئ تَمَهُمٍ ديننا وما 
جاء به نبينا بكل. وأن نَمْهَمَ احكافه اننال ةر اسزاتهةالالقا كرات 
نُطيّق ذلك عملياً» فيما لنا وعلينا. وأن نتساعد في تحقيق ذلك» 
ليَعُودَ إلئ الأمةٍ الإسلامية مَجُدُها وكرامتهاء وعِدّها وعُلكها. 

لقد سّمعنا أنَّ بعض الناس يُشْكلٌ عليهم الأمرُ من أمور الدينٍ 
فيستبعدوئهء ولا يطمئنون إلئ العمل به. والواجبٌ علئ من أشكل 
عليه شيء من أمر دينه أن يسأل عنهء فإن ظهرّ له» فذلك من فضلٍ 
الله. وإلا فليعلخ أنَّ نظرّه قاصرء وأنّ هذا شرعٌ العليم الحكيم. لم 
يشرغه إلا لحكمةء فليتعبذ شر به منقادا مُشَرِحا صَذْرُه ولْيَرج 
واب ذلك من الله عزَّ وجل . 


أصول الدين ١16‏ كمال الإسلام 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 7 ا 37 


3 2 0 آ د ته بغر سا 


تَتَّعُوأ سبل فَنَقَرَقَ يَكُمْ عن سيلو ذلك وَصَدَكُم يوء أَلَكُمْ 
4 [الأنعام: «16]. 

باركٌ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب فاستغفروه إِنّه هو الغفور الرحيم . 


: 
53 


أصول الدين ١1084‏ كمال الإسلام 


سهولة الدين وإصلاحه للمجتمع 
لويد لله الذي خلق خلق السموات والأرضَ» وجعل الظلمات 


وَالتَوْوٌ»وتازك الذى' غخلى المت والحاء لوك ثكم أحسنُ 
عملاًء وهو العزيرٌ الغفورٌ. والحمدٌ لله الذي شرَعَ لعباده فِيسَّر 
ودعاهم لما تَرْكُو به أنفسُّهم وتَطَهّرٌ. ونشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الل 
وحده لا شريكَ لهء له الملكُ وله الحمدٌ. وكلٌ شيءٍ عندّه بأجل 
لكان وهو ١1‏ محيدا لام وروي 1 1 و رامد 1 
وَعَدَّ وأَنْصَحٌ مَنْ يَشَّرَ وأَنْذَرَ. صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
حَيْرٍ صَحْبٍ ومَعْسْرٍ وعلئ التابعينَ لهم بإحسانٍ إلئ يوم المحشر 
وسلّم تسليما. 

أما بعد أيها 0 اتقوا الله تعالياء. واعلموا أن الشيطان 
الكم عَدَقٌ اكد عدا أ # إِنَمَا يدعو جزيم لِيَكونوأ مِنْ أصمب امير 
[فاطر: 0]1 فإذا كان يوم القيامة تَبوَاً منهم « وكَالوا لو كا سَمَعْ أو نمْقِلُ 
ها كاف أحْص تعر [الملك: .]٠١‏ 

ألا وإن الشيطانَ إصران اكلم واكم 3 تصوير» 00 
بأنه يَحْبسنُ الحُرية» ويْضَيّقٌ على العبد, وَيُكَلَمُهِ بما لا يُطِيقٌ» ويَمْئعه يَمْبْعَه 

من التقدم والانطلاق إلئ غيرٍ ذلك مما يُوَسْوِسُ به عدوّكم . ولكنّ 
العاقل إذا تأمل أقلّ تأملٍ تبسن له أنَّ دين ع الإسلام هو دين لسر 
والسهولةء والتعقلٍ والتقدم النافع» والانطلاق في الخير. 


اضول الدين 0 كمال الإسلام 


أيها المسلمون: لقد بني الإسلامٌ علئ خمسة أركانٍ : شهادة أن 
لا إلهَ إلا الله» وأنَّ محمداً عبدُه ورسولهء وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضانٌ» وحججح البيتٍ لمن استطاع إليه سيلا :وك 
هذه الأركانٍ يسيرة سَهْلَةٌ على مَنْ يَسَرّها الله عليه؛ فَهّلْ مِنَ الصعب 
أن تشهدَ بلسانك معتقداً بقلبك بأنّه لا إلهَ إلا الله وأن محمداً عبده 
وف ا عن ار اللعررة أن تكونٌ عبداً لرئتك الذي خلقك 
ورَزّقك. وأمدّك 555707 ومَيَأَكَ وأعدّك لما يَلرَمْك من 
شؤُونِك؟ لا والله. بل هذا هو الحريةٌ؛ وإنّما حَبْنُ الحرية أن تكونّ 
عبداً لهواك, أو للدرهم والدينار» أو لفلانٍ وفلان. 

أم هل من حَبْسٍ للحرية أن تكون مُتبِعآ لرسول الله وَل الذي 
كانت سنته أفضل سنةء سنةٌ مبنية علئ القصدٍ بلا عُلُوه ولا تفريط . 
فليس فيها تهورء تكون نتيجة عكسية» وليس فيها تماوثٌ وتفريط 
تَقُوتٌ به الأمور. بل هي طريقةٌ لك 
أيّ إنسانٍ يتجرد من مُتابعة نبيه يلد فلا بُدَ أن يكون مُتَبعاً لغيره» 
مِمّنْ ضلّ عن الصراط المستقيم . 

أيها النامن : تاملسم التو كاد لي كل بر ا 
عن مرات فقط بهذه العقاو ات الخمس» تتنء نعم بذكر ولق 
وتحيي قلبّك بالصلة بهء وتسأله ما شعت من 0 دنياك 
37 ل يد 

ومع ذلك فهذه الصلواتٌ الخمسُ لا تستغرقٌ إلا جزءاً يسيراً 
من وقتك» وهي مُفرّقَةٌ علئ الساعاتٍ في اليوم والليلة» حتئ لا 


أصول الدين 5 كمال الإسلام 


تتعبّ بأدائها دفعة واحدةء ولعلا تنقطمّ الصلةٌ بيك وبين ربّك مدة 
أكثرٌ ثم هذه الصلوات لها من النتائج الطيبة للقلب والإيمانٍ 
والثواب ما هو معلومٌ» فالصلوات الخمسُ مكفراتٌ لما بَيَْهْنَ من 
الذنوب ما اجتنبت الكبائرٌُء والصلاة تنهئ عن الفحشاءٍ والمنكرء 
وهي نورٌ في القلب والوجه والقبر والقيامة. 

آبيا النابة نهر من "الضغوة أن مدل الإسان جرع من ماله 
الذي أنعم الله به عليه لمواساته إخواتّه الفقراءً والغارمين» أو من 
أجل مصلحة المسلمينَ والإسلام» فالزكاة أمرٌ يسيدٌ من كلّ مائتي 
درهم خمسةً دراهم. ومن كل عشرين ديناراً دينارٌ واحدّء فهل في 
ذلك ماوسسظ ةع انميك فى انلق التجاتره أذ كر الأننيات كد 
عاد سفاني كل بزع نه فَاحْمَدُوا الله علئ نعمةٍ الإسلام 
واسألوه ه أن بسكم عليها ويَحْمَظَها لكم. 

أيها المسلمون: هل مِنْ المشقة أن يصومٌ الإنسانُ شهراً واحداً 
من السنة تقرّباً إلى الله وتقديراً لنعمته عليه بالغْئّ وتكميلاً لعبوديته 
بتركِ ما تشتهيه نفسُّه لما يُوْضِي ربّهء ثم مع ذلك للصيام فوائدٌ كثيرة 
لوف : 

أم هل من الصعوبة أن يؤدي العبدٌ فريضة الحَجّ مرة واحدة في 
العمر إن استطاع إلئ ذلك سبيلاً» فيتعبدٌ لله تعالئ بأداء المناسك 
وتعظيم الحرماتٍ والشعائرء ويحصل له الاجتماعٌ بالمسلمين من 
كلّ قطر فيتعرف عليهم ويُفِيدُهم ويفيدونه» ثم مَنْ حج البيتَ ولم 


أصول الدين 0 كمال الإسلام 


يرفثث ولم يفسّق خرج من ذنوبه كيوم ولدته اك والحج المبرور 
لين :له جواءٌ إلا البجنة: 

أيها المسلمون: الإسلامٌ يأمركم بكلّ تقدم نافع» قال الله 
تعالئ : « هُوَ الى كل لَك لاص وَلُولَا مَمَسُوأ فى متاكيها وطُوأ من رَدقِدء 
إل المسُورٌ [الملك: »]١5‏ فأمرنا بالمشي في مناكب الأرض أي 
جهاتها ثم أمرّنا بالأكلي من رزقه ومعنئ ذلك أنْ نسعئ بِطَلّبٍ هذا 
الرزق» ل تمك كاه إلا بتحصيله» ولة ‏ الحا ا 
تامعانية والناسٍ يختلفون في سلوك ما ادم من أسبات الرزق» 
فمنهم مَنْ يُحَصْلَه بالتجارة» وسي. عن لعضله ببالمشاعة : ومنهم 
د اخصا وا روات وسو مدن الحصلى بالمفل. إلى يراليه بون 
أسباب الرزق» ثم قال تعالئ : « وَإِه الدعُورٌُ 4 وهذا تحذْير من الله 
لعباده أن 28 في تحصيل الرزق سبلا حَرَمَها عليهم» فإنهم 
راجعون إليه ومُحاسبّهم عليهاء فالإسلامٌ دين اليسر والسهولة 
والمصالح والانطلاق النافع» لا صعوبة فيه ولا تهورَ ولا خُمُولَ 
ولا فوضئء فنسأل الله تعالئ الكريمَ المنانَ الواسع م الفضلٍ أن يَمُنَّ 

علينا وعليكم بلزوم الإسلام والوفاة علئ الإيمان إِنّه جواد كريم. 


أصول الدين اوحا كمال الإسلام 


محاسن الإسلام 


الحمدٌ لله الذي أكملّ لنا ديئنا وأتمّ علينا نعمته ورّضيّ لنا الإسلام 
ديناً» وجعلنا خَيْرَ أمة في العالمين» ونشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله وحده 
لا شرك لهء الملك الحق المبين؛ ونخية أ ذمجيدا عتده روزا 
المصطفئ على المرسلين» صلَّئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن 
تبعَهم بإحسانٍ الايوم الناين.:وسلم تسليما . 

أما بعدُء أيها النامث: اتقوا الله تعالئ» واغرفوا نعمته عليكم 
نهذ الديق. القووم» "تأقلر1: أصوله اموا فروعة: تجذوة- أكمل 
الأديانٍ عي مناه القلوب والأبدان»ء وأنفعها للأفراد 
والشعوب في كل ال وكات كا أنه المسلمؤن: أكمل 
الأديانء لأن الذي أكمله هو الله» وإن ديئنا أحقٌ الأديان بالتمسكِ 
به لأنه الذي ريه لنا الله تأمثوا أوامره ونواهيه تَجِدُوه يأمرُ 
الخ اير د 2ب مار قر ينوه ميا ا در 
والسهولة» هذا الدينُ يأمرُ بعبادة الل وينهئ عن عبادة المخلوق 
يريد هنا أن نحط الخالق» التعظية الذي هو أهلهء .وآن تُنزِلَ 
المخلوقٌ في منزلته التي وضعه الله فيهاء ولكلّ مخلوقي منزلةٌ تليق 
به هذا الدينٌ يُرِيدٌ منا أن نَعْتَرفَ لكل ذي فضل بمَضلهء وأن تُغطيّ 
كلّ ذي حق ما يستحقه. تعتَرفَ للرسل بالصدتي والأمانة والقَصْلٍ 
والصيانة. ونُغطيّ كل واحد ما يستحقه ص الإيمانٍ والاتباع» ريد 
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بو الوالدين» وصلة الأرحامء والإحسانَ إلئ الفقراء. واليتامئ 
والجيران؛ وكلٌ هذه خِصَالٌ يعترف بِمَضْلِها كَل دي كل شامة 
هذا الدينْ يأمن بالصدق والوفاء والأمانة» وينهئل عن الكذب والغذر 
والخيانة» يقول النبيٌ يّْ: «عليكم بالصدق. فإن الصدق يَهْدِي إلى 
البرء وإن البرّ يَهْدِي إلئ الجنة»”'2 الحديث. ويقول كله: «أدٌ 
الأمانة إلى من اتتَمَنك ولا تَحُنْ مَنْ خاتك»”" وقال كلْهّ: «إذا جَمَعَ 
الله الأولين والآخرين يوم القيامة يُرْفَعُ لكل غادر لِوَاءٌ» فقيل: هذه 
عَدْرَةُ فلانٍ ابن فلان»" هذا الدينٌ يأمرُ بالتحابٌ والتآلف بين 
أبنائه» فيقول الله غالرة* فلؤمو حو * [الحجرات :+ 1] 
ويقول النبي كه «المسلم أ اه يَكذيهُ ولا 
يَحْقَرُه)””' هذا الدينُ يأمرُ بكل ما ينفع من أمور الدنيا والآخرة 
فيقول النبئٌ كَكهِ: «احرصن علئ ما ينفعّك واستعن بالله ولا تَعْجرَنَ 
وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلتُ كذا لكان كذاء ولكن قُلْ: 


)١(‏ أخرجه البخاري (2509415؛ ومسلم (75207) من حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه . 

6 أخر جه أبو داود (ه7ه”7) والترمذي ١7555‏ من حديث أ هريرة رضي 
الله عنه . 

() أخرجه البخاري (188١7)؛‏ ومسلم (1770) من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما. 

(5) أخرجه البخاري (1457) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه 
مسلم (75074) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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قَدَرَ الله وما شاء قعل200 هذا الدينٌ يأمرُ بطلاقة الوجهء ولين 
الجانب» فيقول النبيٌ لِه: «لا تَحْقرَنَ من المعروفٍ شيئاً ولو أن 
تلقئ أخاك بِوَجْهِ طَلّق)"©. هذا الدينٌ يأمدُ بالصدق في المعاملة 
والنضّح فيهاء وأن يعاملَ الرجل الناسَ بما يحب أن يُعَامِلُوه 9 
فيقول يَلِدِ في المُتبايعين: «إن صَدَقَا وبيّنا يُورِكَ لهما في بِيعمهماء 
وإن كذباً وكتّماً مُحِقَتْ بركة بيعهما»" «من عَشَّ فليس منا)”؟؟ (لا 
ارون العدكم حتن زنك لف واقوة لقيو" واللدة ود 
الحمدُ كاملٌ من جميع الوجوه وفي العبادات ميسرُ سَهْلُ لا ضيقَ 
فيه ولا حَرَجَّء أفضلٌ أعمالٍ البدن وأوجبها الصلاة» ومع ذلك لا 
تجبٌ في اليوم والليلة إلا خمسَ مراتٍ» سبع عشرةً ركعة مَنْ يستطع 
القيام يُصَلِ قائماء فإن لم يستطعْ فقاعداًء فإن لم يستطغ فعلى 
جنب» يتطهرٌ بالماء» فإن عَدِمَهِ أو تضرّر باستعماله تطهرّ بالتراب. 
والصيامٌ يصوم المقيمٌ القادرُء فإن كان مريضاً أو على سفر فَعِدَهٌ من 
أيام أَخَرَء وإذا فعل العبدٌُ معصية بتقصير في واجب أو دخولٍ في 


(1) أخرجه مسلم (75175) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) أخرجه مسلم (75177) من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 

) أخرجه البخاري »)7١14(‏ ومسلم (15775) من حديث حكيم بن حزام 
رضي الله عنه . 

(:) أخرجه بنحوه مسلم )١١١(‏ و(7١١)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) أخرجه البخاري »)١7(‏ ومسلم (44) من حديث أنس رضي الله عنه . 
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مُحوّم فبابُ التوبة مفتوحٌ أمامّه» والتوبةٌ تحت ما قبلهاء والتائبُ 
فل الذنت عكر لحنت الك ون َم بحسن ولم يعملها عي له 
عي كاملة فإن هم بها فَعَملها كتبها الله عَشْرَ حسنات» وإِنَ هَمَّ 
بسيئةٍ فعملها كتبت سيئةٌ واحدة» وإن همّ بسيئة فتركها لله كتبها الله 
حسنة كاملةٌ» ومَنْ مَرِضَ أو سافرٌ كِب له ما كان يعمل صحيحاً 
0007 فهل تَجِدُون أيهاالمسلهوان أيسرَ منْ هذا الدينٍ وأنفع منه 
وأبْركَ» فعَضُوا عليه بالنواجذ» واسألوا الله تعالئ الثباتَ عليه» وما 


0 


حصل الضررٌ والتهاون 00 إلا لَمَنْ غْمَلَ عنه» ولم يتأمل 


مصالحه ومنافعه # كلدِى مدهو وَنَّهُ السَّيطِينُ ذ فى الْارضٍ حَيرَانَ لمر صحنب 

سح ع سير را بو 77 2 ضر 

0 هدى الله هو الْهُدَئْ اشم رت 
2 


روس مر حدم 1 5 000 أ را مك 4 هه جد ه مجر 
العدلمييت ا ل وأن أُقِمِموا ألم ة وأتفوه وه الزى اليه حشرورتت ف 

- مد 
0 221 8 سدح م 0 04 
وهو الى حَلنَ السَّملواتٍ والأرضس با 

3 ه- 3 

حو مح عام داكو مدو 00 م تراج سر 2-6 ا 00 
قوله الْحىٌ وله الملك يوم ينفح و فى الصُور يلم الْعَيْبٍ وَالشُهددَوَ و 


آي 


المحكيم الْحِيرٌ4 [الأنعام: 0/1ا-78]. 


فول اللاي ا كمال الإسلام 


سهولة الدين وإصلاخه للمجتمع 


الحمدٌ لله الذي خلق السحواثٍ والأرضَء وجعل الظلمات 
والنورّء وتبارَكَ الذي حَلقَ الموتَ والحياة» ليبلوكم أيُكم 6 
عملاً. وهو العزيرٌ الغفورٌ. والحمدٌ لله الذي شرع لعباده ويَسّرَ 
ودعاهم لما تركو به نفوسهمٍ و تتطهرٌُ. ونشهدٌ أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريكَ لهء له الملكُ وله الحمدء وكل شيءٍ عنده بأجلٍ 
مُقَدَّر. وَنَشهِدٌ أن محمداً عبه ورسوله؛ الذق يشرو اندر صل الله 

عليه وعلىٍ آله وأصحابه» ومَنْ َبعَهم بإحسان. ما أشرقٌ الضياء 
وأنورٌء ول اليا 

أما بعدُء أيها النامث: انوا الله تعالي # يا ألنَّاس إن 
ألا تَحرَدكم لَه الذنيا ولا بق م بأو لْعَرودُ ني إِنَّ ليطن لك عدو 
دوه عَدُنًا تا يدهو حرَيمٌ لمَكرا من أحَسب التّعير 4 [فاطر: ه-] فإذا 
كان يومٌ القيامة تبرّأ منهم؛ وقال: د لل و2 ا عَدَ للق 
و ود ما تسسسكُم وما 7 نَل عَيكُمْ ين سان إلا أن د د فر 
ل كلا قلا تَلُوسونٍ ولُومُواأ أنشسَحكم با ئَآ آنأ بِمُمْرخِحكع وما أنثر 
يمرت رت # [إبراهيم: ١؟]»‏ وحينئذ ينادون بالويل والثبورء 
يقولون : ا لَوْ كُناسْممٌ أو تَمْقِلُمَا كاف حب الع رٍ4 [الملك: .]٠١‏ 
أنها المسلهون: :إن نَ من عداوة الشيطانٍ أن يُصَرّرَ لكم دينكم 
انشع عتورع»::وأسَدها توه عنهاء. له نضرةة لك ورتكم بأله حدق 
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للحرية» وتضييقٌ علئ العبدٍء ومَمْمْ من التقدم والرفاهية» هكذا 
يُصّورُ الشيطان لنا ديئناء حتى لا تُقَبِلَ عليه ولا تَتَمَنَكَ به. وإنَّ 
العاقل' إذا لظو إلا الفين يمل .قدلا« ويدده وريدا بدن كل علد 
الصفات» وأنه علئ العكس دود للب نين :الخو اله 
المعتدلة» ودين السّعَةَ والسهولة» والتقدم والسعادة» ولنستعرض 
قليلاً من تَسْرِيعاتٍ هذا الدين» لتَقِيسَ عليها ما سواها. 

فالدينٌ أيها المسلمون مبنئٌ علئ حَمْسةٍ: شهادة أنْ لا إلهَ إلا 
الله» وشهادة أنَّ محمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
وصوم رمضان» رح بيت الله و الحرام» وهذه الأمورٌ الخمسة كلّها 
يسيرةٌ سهلةٌ» وكلّها تهذيبٌ للأخلاق» وإصلاح للقلوب» وتقويم 
للأحوالٍ. فشهادة أنْ لا إله إلا الله تجريد دُ القلب من التَّلّهِ والعبادة 
لأحدٍ من المخلوقين» وانحصارٌ العبودية لله ربٌ العالمين الذي منّ 
عليك بالوجود والرزق. فأنت بالنسبة إليه عبدٌ» وبالنسبة إلى مَنْ 
سواه خرٌ. وإن من الحُمْقٍ بمكانٍ أن تَنَطْلِقَ من عبودية الله التي هي 
الحقٌء وتُقيّدٌ تَفسّك بعبودية هواك» أو عبودية دُنْياكء أو عبودية 
فلانٍ وفلان. 

وكنيادة أن مجهدا رسو الف تجريةٌ المفارعة لأحن المخلوقين 
سوئ رسولٍ رب العالمين» الذي كلف بالرسالة إليك. وكلَفْتَ 
00 رسالته. تحني نال .افا : .رانف تنان نينا اتناف 
« هسكن الح أسِلَ إِليْهِرَ وَلَتسْسَرك الْمرْسَِنَ4 [الأعراف: +]» وما 
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من شك في أنَّ كلَّ واحدٍ من الناس سوف يسِيرٌ في عمله علئ خطةٍ 
مَرسومةء فإما أن تكونَ طريقة النبيين» أو طريقة الضالين. فانظر 
أي الطريقين أَهدى وأقوم . 

أما إقامةٌ الصلاة» فما أَيْسَرَها! وما أَسْهّلَها! وما أَنْمَعَها للقلب 
والبدن» والفرد والمجتمع! فهي صلهٌ بيتك وبين ربّك» تقوم بين 
يديه خاشعا خاضعاً متقرباً إليه بما شرعه لك سائلاً منه حاجاتٍ 
دنياك وأخراك» تَنْمّي ديتك وتَحُط ذنوبك» وتلْحِقَك بالصالحين» 
وتستعينُ بها علئ أمور دينك ودنياك» وتنهاك عن الفحشاء والمنكر. 

أما إيتاءُ الزكاة وهي القسْط المعلومُ الذي تؤديه عن مالك» 
لمواساة إخوانك» أو لصلاح دينك في المصالح العامة» فما 
أيْسَرَه! وما أَنْمْعَه! يتطهرٌ به المُركي من الأخلاق الرذيلة ومن 
الذنوب المثقلةٍ. إِنَّ الصدقة تُطْفَىءٌ الخطيئة» كما يُطَْفَىءٌ الماء 
النار. وهو قشط ضئِيلٌ ربع الْعشرٍ من الذهب والفضة» والعروض 
من كلّ مائتين» حَمْسةٌ دراهم. 


أما صيامٌ رمضان» فشهرٌ واحدٌ في السنة» تمتنع فيه في النهار 
عما تشتهيه نفسّكء. من طعامء وشراب» ونكاحء تقرباً إلى ربّك. 
وتقدينا المرقاكه عن ما ضيه موسا نه عل اتزاكد كديرة 
معلومة . 

وأما حَجّ البيت» فمرة واحدة في العُمرء على المستطيع. 
يتوجه إلى بيتٍ الله وشعائره يُعَظُمُ ربّه عندهاء ولا تسأل المُحبٌ 
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عن حَبّهِ لبيتِ حبيبه» وأماكن ول والتعبد له فى تلك الأماكن 
العظيمة» معيما في الح من المتافع الدينية والدنيوية. 


ثم الإسلام أيها المسلمون مفخرة عظيمةٌ لأهله. لأنه يأمرُ بكل 
خُلقِ فاضل. دينهئ عن كل لق سافل . يأمرُ بكلّ تقدم إلئ ما فيه 
الهرة ١خ‏ اذى صل كم الأ ول دشان منكها ووأمد زذودة» 
[الملك: .]١6‏ © هو | أَلَِى خلقىَ خَلَقَ لَكُم ما فى الْارْضٍ بحِيعًا» [البقرة: 
4 و وس 1 ف السماو؟ لم اق الس 41 [الجاثية : ١7‏ ]. 


والنبي مَلْةٌ يقول: «المؤمن القويٌ خيرٌ وأحبٌ إلى الله من 
المؤمن الضعيفٍ. وفي كل خيرٌ احرص علئ ما ينفعُك» واستعن 
بالله ولا تَعْجرْء وإن أصابك شية فلا تَقَلَ: لو أني فعلتُ كذا كان 
كذاء فإن لو تفتحُ عمل الشيطان»0© 

فهل بعد هذا من دليلٍ أو برهانٍ علئ أنَّ هذا الدينَ دين الحق 
واليسر والسهولة. 0 فلا باطلّ ولا عُسْرَ ولا تأخّرء ولكنْ 
تقدّمٌ للخير ورجوعٌ عن الشرء ومَنْ شك في ذلك فلينظن لتاريخ 
ماضينا وأمجادنا في الإسلام. فتحوا القلوب بالإيمان والعلم» 
وفتحوا البلا بالحقّ والعدل. نسأل الله أن يُبِصَّرنا في ديننا ويرزقنا 
التمسكَ به والوفاة عليه» إنه جوادٌ كرية. 


6 
يذي 3 


. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )7١175( أخرجه مسلم‎ )١( 
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كمال الإسلام ومحاسنه 


الحمدٌُ لله الذي بعثَ محمداً يَكِةِ بالهدئ ودين الحقٌّ وشرع له 
من الدين ما وصَّئ به نُوحاً وإبراهيم وموسئ وعيسئ بن مريم» فهو 
أفضلٌ الأديان وأنفعُها للخلق. ونشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله وحدّه لا 
شريكَ له ونشهد أنَّ محمداً عبدٌه ورسولهء أرسله بين يدي الساعةٍ 
بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً» طيلرة "الس عليه 
وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍء وسلَّم تسليماً. 

أما بعدُ» أيّها المؤمنون: اتقوا الله تعالى واحْمَدُوا ربكم على ما 
أنعم به علينا من دينٍ الإسلام الذي هو أفضل الأديانٍ السّماوية 
وأقومُهاء فقد أَغْطّئ كلّ ذي حقٌّ حَقَّه ففي العبادة جعل العبادة ل 
ونون لأشقريك له لالهو الخالن وحن افييدت أن ايكون العيادة ليه 
وهو المّحبوبُ المُعَظَّمُ لذاته» فوجب أنْ يكونَ القصدٌ والعمل له 
وإليه ؛ فالسَجودُ والركوعٌ والذبحٌ علئ سبيلٍ العبادة والتقرب» لا يصح 
إلا نش فَمَنْ سَجَدَ أو رَكَمَ أو ذَبحَ لغيره تعظيماً تعظيمأ وتقرٌباً فهو كافرٌ بالله 
ومشرك به # من يُشْرِك بام عَدَدَ حي اهعد الجدّة ا 
لِلطَِمِيت مِنّ أتصحار »* [المائدة: 0177 وفي مقام الحَْب والسَلم 
باتعا سلما : لأنه متصَمِنٌ للسَلْمٍ فلا عدوانَ ولا لَب 
لكنْ م مَنْ قام في وَجْهِ الدينٍ والدعوة إليه فقاتلوهم . . © وَفَدِيِلُوهُمْ حَقٌَ 
ادي ونه وَيَحكُونَ ألزِينُ حَكُلْم و4 [الأنفال: 4]: الكافر - 
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وهو الكافر ‏ إذا أدئ الجزْيةَ صاغراً ذليلاً ورَضمَ لأحكام الإسلام 
فإنه معصومٌ الدم والمالٍ يعيش في أمانٍ تحت ظل الإسلام وتيا 
المسلدية: وفي مّقام القوة والدفاع عن الدين والنفس» يأمز 
بالاستعداد وأخخذ الحَدّر والتَبقّظ والعول ارا ذا نينا الأعداء ويُرْهِيُهِم 
«وَأهذ الهم نا الشستكلغثر قن موس رايا اليل جومت يو عَدَُ لَه 
2 


. مسري م الع .اس يي ع*مع بعري ميو ءءهووع 5 
وعدوّمة وَءَاحْرِينَ من دنهم لا تعلمونهم لله يَعلّمُهُمْ # [الأتفال: »]5١‏ 


« ولا يوس مَوِْكً فيط ألْحكُئَرَ ولا نالور من عَدُوِ ًا إلا كيب 
فت 


لهم بو عَمَلٌ صَكلِحٌ إرك أله لا ييه لبر ألْمْحَِنينَ4 [التوبة: .]11٠١‏ 
وفي مقام الوحدة والصّمود أمام العدو يأمرُ بالاتحاد والأخوة وعَدَم 
التفوقٍ ذلك لأن التفرق سلاحٌ فاك يُوجبٌُ حَلَنَ الصفوفٍ وتَبائِنَ 
الأهدافٍ والأغراض 9 وَآعْتَصِمُوأ بل الل بيصا وا تَكَرفوأ واتخنوأ 
عْمَتَ لله لِك إذ كنم أعدآء َلك بن كوك تصبَحمٌ بيعْمَيوء حون وم 
عل شَّمَا حَقْرَوَ يَنَ أَلتَّارٍ قَأنََدَحُ مِنْها 4 [آل عمران: 65٠08‏ ل يَكابْها 
ليت امنا ذا لتدثد فصةٌ فاتبوا ولاسطروا للد حكَنرًا لدي 
نورك يلاله رسو ولا تكوموامفسفواءئهب رع واسوا 
إن أله مَمَ ضير # [الأنفال: ه5:5-4]. فالوحدة الأوتائية الدينية 
هي الوحدة النافعةٌ التي يَتَكَتَلُ أفرادُها في الدفاع عن عقيدتهم 
ودينهم» والاشتراكُ في الدين والعقيدة هو أعظمٌ مقوماتٍ الوحدة. 
لأن دفاع الإنسانٍ عن دينه وعقيدته أعظمُ من دفاعه عن وطنه 
وقوميته» لأنه لا سعادة في دنياه وآخرته إلا بدينه» وأما الوطرٌ 
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والقوميةٌ غيرُ الدينية فإِنَّ الإنسان يمكنّه أن يعيش عيشةً سعيدة إذا 
استقامَ دينُه؛ وإن لم يَكُنْ في وطنه أو بين قومه وقد شرع للناس من 
الأمور ما تستقيمٌُ به هذه الوحدة» فالصلواتُ الخمسنُ جماعة في 
المساجن: وحدة خناضة لأهل المْخلة المتقارية ::وضلاة الجمعة وحدة 
أعجٌ منها لأهلٍ البلدٍ ويومٌ عرفةَ وعيدٌ النحر وِحْدَةٌ عامةٌ للمسلمين 
من مشارقٍ الأرض ومغاريهاء مع ما في هذه الاجتماعاتٍ من 
المصالح العظيمة الأخرئ» وفي مقام المعاملة بينَ الحَلْقِ يأمرُ 
بإعطاءٍ كل ذي حقّ حقّهء فللنفس حقٌّ يجبُ أن تَعْطاهء وللأهلٍ 
حقٌ يَجِبُ بَذُلّه لهم وللأصحاب حقٌّ يجبُ أن لا يحرموه ولمَنْ 
تُعامله حق يجب أن تَعَاملّهُ به» عامل غيرَك بالصدق والبيانٍ ولا تعامله 
بالكذب والكِثْمانٍ» فَمَنْ غشٌ فليس منّاء وفي مقام المعاهدات بيئنا 
وبين غيرنا يأمرُنا بالوفاء بها وينهانا عن الغدو واللكتانة ».حدق 
الكفارَ إذا كان بيئنا وبينهم عهدٌ وجب علينا الوفاءئ» فإن خِفا من 
غَدْرهم فإننا لا تَحُونُهم بل تُخْبِرُهم بأنه لا عهدَ بيئنا « وَِمَاتخَاضَتَ 


0212 عرسم جه 


من قور حْسَائَهَ كأ إِلَيّهمْ عَلّ سَوَآءٍ إن أله لا يحب َلَآبنِينَ4 [الأنفال: 8ه] 
7 3 بجميع مكارم الأخلاق جَمْلةَ وتفصيلاً وينهى عن 
مساوىءٍ الأخلاق جملة وتفصيلاً» فَمَنْ تأملّ الإسلام حقّ التأملٍ 
وجَدَه الدينَ الحقَّ الكفيلَ بسعادة الدنيا والآخرة للأفراد والشعوب 
والحكوماتء الدينٌ الذي يجبُ علئ كل أحدٍ أن يتمسكٌ به ويَدْعُوَ 
إليه» فَاحْمَّدُوا ربكم أيها المسلمون أن أنعم عليكم بهذا الدين 
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وقيّدُوا هذه النعمة بالعمل بما جاء به النبئٌ كَل ظاهراً وباطنا سراً 
وعَلنآء فإنكم إن تُعْرضوا عنه يُوشْكُ أن يُنرّعَ من بينكم يورت 
غْيْرَكيء د “أن النعية إذا شكرّت بَقِيَت وزادت وإن هي كَفْرَتْ 
اندها روات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ل اَمَأ كملتٌ كم 
ديسَكم وَأَمَمَثُ مث 12 يم نعَمت وَرَضتٌ لَك الإسلم ديئاً 4 [المائدة: ”]. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم . 
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نغمة الله على عباده ببعثة 
الرسول الكريم كلل 

إن لخدن نلك قحف تسيوك اومكفعة وتوت التار ولغود 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يَهْدِهِ الله فلا مُضِلٌ 
له؛ ومَنْ يُضْلِلٌ فلا هَادِيَ له: بواشية أنْ لآ إله إلا الل وده لا 
كقيلة لاو واضيد أن منجيدا عدده دشرا صلَئ الله عليه وعلئ 
آله وأصحابه ومَّنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلئ يوم الدين ول فمالماً 
كيرا 

أما بعدٌء فيا أيها الناس: اتقوا الله تعال» واشكروه على ما 
أنعم به عليكم إذ بعت فيكم رسولاً من أنفيكم يتلو عليكم آياته 
ويزكيكم ويعلّمُكم الكتاب والحكمة بَعْدَ أن كنتم في ضلالٍ مبين. 
رسولاً أخرجكم الله به من الظلماتٍ إلى النورء من ظلماتٍ الجهلٍ 
إل نور العلم»ء ومن ظلماتٍ الشرك والكفر إلئ نور التوحيد 
والايماذ» ومن ظلمات الت والاساءة إل ثور اعدو والاحسا. 
ددح لالذات القوقع ‏ التكوره و الحديحة لاد ترة ايعان لي 
الهدفٍ والمنهج» ومن ظلمات القلق النفسي وضيتقٍ الصدر إلى نورٍ 
الطمأنينة وانشراح الفيندن:- «« الت اموا لين فقو بذك أله آل 
بكر لله تطمين الْقَنُوبُ * [الرعد: 58]» 9 أفمن سرح أله صدرَة 
سل فَهَُعَكَ ور من رَيوموَيلُ ةفوجم تن دك أله وليك فى صَللٍ 
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وا ولك ف سكليد 4 [إبراهيم: .]8-١‏ 


لقد بَعَثَ الله تعالئ نبيّه محمداً كله والناسُ يتخبطون في 
الجهالاتٍ والضلالات» ففتح لهم أبواب العلم من كلَّ وجهء حتئ 
يصلوا إلئ أسمئ الغايات. فتمَ الله أبوات اعد بالله عرّ وجل وما 
له من الأسماءٍ والصفات» والأفعالٍ بالعترن. وفتح لهم أبوابت 
العلم في عالم الكونء في مَبْدَنْه ومنتهاه. والغاية منه 00 


والجزاءء. قال الله 00 وما حَلْقَنَا السَموتِ وَالايْص وما يِيتَمَآ إلا 
قد م 


ِألْحَىٌّ وَإِرَكَ أ َلسَاعَةَ لكي يه فصع ألم فْحَ أْمِيلَ 4 [الحجر: 145 وقال 


ته 


الله تعالو : 9 وما عَلَفَْا لصَمآه وَالرصَ وما يما بطلا دَلِكَ عن ارين 000 0 
لين قروا مِنَ لتر :7 أ حَجَمَلُ اَدبنَ ءَامَنُوأْ سملو لضا 0 


ل ا لص 7 يا 0 الله 0 


يطيمون 2 م 1 0 ا اليف 08-5] 


جه تر ريه ا 


وقال تعالرا : +9 و1 و رم جعلئنه نطمة 


0 
ع 
الحا 


هم 
أ 7 . حم 1ه 501 ا ل 00 و سه 
ف قو كد 2 ل حلقنا النطفة علقة فحلقنا العلقة مضع مشككة تخلقتا 
عه 


ا 5 1 500 2 دما د م2 سدح يه ك0 31 0 
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58 ور روم دس 0 ا سر م 7 
للقي 45 م2 إبّكر بعد ذلك لمينون 22 ث إِنَكْ يوم الْقِيَدمَةِ 
ل 


بح 4 [المؤمتون: 11-17]: 


وفتح الله تعالئ ببعثة النبيّ كل أبوات العلم في عبادة الله عَرَّ 
وجلء» والسير إلئ رضوانه ودار كرامته. فبين لهم كيف تكونٌ 
العبادة ومتئ تكونٌ وأين تكونٌ. وفتح لهم أبواب العلم في معاملةٍ 
الخَلَقِ ناطقه وبهيمهء وفتح لهم أبوات العلم في طلب الرزق 
واستخراج ما أودعه اله تعالي في الأرض من كنوز الذهب والفضة 
وغير ذلك فما من شيءٍ يحتاج الناسُ إلى معرفته من أمور 7 
والدنيا إلا بيه لهم أتمٌ بيا ل عقف الكت نكا لكل شد 
وحدى ورحية وشرئ 4ه [النحل: 894]» فكان النامنٌ 0 
محجّةٍ بيضاءء لا يزيغ عنها إلا هالكٌ ولا يَتِيهُ فيها إلا أعمئ 
القلب:. 


5-4 


بعك الله اذكه نعيينا علو وأكثرٌ الناس منغمسون في الشرك . 
3 لاه و د 5 
فمنهم مَنْ يعبدٌ البشرّء ومنهم مَنْ يعبدٌ الشجرًء ومنهم من يعبدٌ 
صنماً يَنْحَنّْهه ومنهم من يعبدٌ حَجَراً يلتقطهء حتئ إِنْ الواحد إذا 
سافر فنزل منزلاً التقط أربعة أحجارء فوضع ثلاث منها تحت القذر 
ونَصّبَ الرابع إلهآ يعبده فأنقذهم الله تعالئ ببعثة النبيّ يكو من هذه 
الهوة السحيقة» والسفه البالغ» من عبادة المخلوق إلى عبادة 
الخالق. :عدن التوعية سينا بالفك: وذلشديان تون العنادة الله 
وحدّه لا شريكَ له. يتحققٌ فيها الإخلاصٌ بالقصدٍ والمحبة 
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والتعظيم» ٠‏ فيكونٌ العبدٌ مُخُلصاً لله لله تعالئ في قصده مُخلِصاً لله في 
محبته؛ مُخُلِصاً له في تعظيمه ظاهراً وباطنا . قل إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي 
وَيحَيَاىَ وَصَمَاق لله رن الْعلِِينَ 27 لا سرب , ِدَِكَ مرت وأنأ أََلُ ناوي * 
[الأنعام : 5 .]١ ""-١‏ 


هكذا أمرُ الله تعالئ في كتابه. كل أمْر الإنسان لله رب العالمين 
لا شريك لهء ولهذا جاءت السنةٌ مبينةً لكتاب الله تعالئ في حماية 
هذا التوحيدء وسدّ كلّ طريق يُوصِلٌ إل نقصه أو نقضه. فروئ 
الجا ِينُ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي كَلهِ: ما 
شاء الله وشئْتَ» فقال النبيئٌ كك : «أجعلتني للم ندًأً؟ ما شاء الله 
وحده)”'" فأنكر النبيٌ يل على هذا الول أن يقَرِنَ مشيئة النبيّ 
كله بمشيئة الله تعالى ١‏ اه بينهماء وجعل ذلك من 
اتخاذ الندَّ لله عز وجل» اتاد الدفلة تعالرة إقتراك بهد وفرعت مد 
ذلك ما يكتبّه بعض الجهالٍ في لَرْحاتٍ يعلقها أو في بعض 
الساعاتٍ الحائطية اسم الله من الجانب الأيمن» واسمّ محمدٍ من 
الجانب الأيسر بصففٌ متساو. فإن اناعد اينما من انها ل والعوام 
يظنُ أنهما في مرتبةٍ واحدة. لذا نرئ عدوي لمعيه كلبهه 
حمايةً لجانب التوحيدٍ. فإذا كان النبئٌ تَلِ أتكر على من قَرَن 
)١(‏ أخرجه أحمد 27١5/١‏ وابن ماجه ,))5١١1(‏ والنسائي ف في «عمل اليوم 


والليلة؛ (488)» والبخاري في «الأدب المفرد» (817/) من حديث ابن 
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مشيئته بمشيئة الله بحرف يقتضى التسوية فكيف بمن جعل المشيئة 
55 4 ص 0 مم 7 5-9 04 

للمخلوق وحده دون الله علواً ومّدْحاً كقول مَنْ قال فى ممدوحه: 

ما شئتَ لا ما شاءتٍ الأقدارٌ فاحكمْ فأنتَ الواحدٌ القهار 


هكذا يقول لمخلوق مثله: ما شعت فاحكم فأنت الواحدٌ القهارٌء 
سار الله عمابتقو لا لكا مو جار تدا 

وروى النّسائيٌ © أيضا يسدل نحي : أن ناساً جاؤوا إلى النبئ كلل 
فقالوا: 00 الله» يا خيرنا واس خيرناء وسيدنا وَأيِن سيدنا. 
فقال: (يا أيها النامئ قولوا بقولكم ولا يَسْتَهُويَئَكُم الشيطان» أنا 

م 0 9 1 م 
محمد عبل الله ث. ورسوله. ما احبٌ أن َرْفَعُوني فقوف منزلتي التي 
أنزلني الله عز وجل)"''2. هذا 0 أنه عله :سيد بي ادم بل شك 
ولكنه خاف أن يَسْتَهْوِيَهم الشيطانٌ وهم في الع حتئ يرفعوه 
الول :مقدلةا اللغالق ١‏ فقالة إل عي اللو رعو لد ععفانة لاقي 
التوجنداه بوسدا لطكق لتر بوريانا للشقيفة والمتولة" القن فى 
أعلئ منازلٍ البشرء وهي العبودية لله عَزَّ وجل والرسالة. 

وروك الإمام احنية وابنْ ماجه» والترمذيٌ وداه ؛ فق انق 
ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رجلٌ: يا رسول الله الرجلٌ منا 
يلقاه أخوه أو صديقه أيَنْحَنِي له؟ قال: «لا» قال: فيلتزمه وَبُقَبّله 


)١(‏ أخرجه أحمد */ 57١ء‏ والنسائي في «الكبرئ» (/ا1١١٠٠2»‏ وفي «عمل 
اليوم والليلة» )١19(‏ من حديث أنس رضي ألله عنه . 


أصول الدين خض كمال الإسلام 


قال: «لا» قال: فيأخذٌ بيده ويُصَانِحُه.. قال: «نّعّ؛217 وقال الشعبيئُ 
رحمّه الله: كان أصحابُ النبي كل إذا الْتََوْا تصافحواء فإذا قَدِمُوا 
من السفر عائَقَ بعضهم بعض'؟. اه. 

ولما سّئْل النبيٌ يك عن الرجل يلقئ أخاه فيسلمٌ عليه أَينْحَنِي 
له؟ قال: لا. فمنع الي ل من الانحناء عند التسليم» لأن ذلك 
خضوعٌ للبشر قد يكون وسيلة إلئ تعظيم غير الله تعالئ بالركوع 
والتسووع ركانه لسر هللاف لمن امن التف تافر ذل 
بعض الشرائع السابقة» لكنّ هذه الشريعة شريعةٌ خاتّم النبيين محمدٍ 
للق دف مد بورد مدن لفن الع وكرام مدي أجل 
التذلل والخضوع . 

أيها الناس: إِنَّ على الإنسان أنْ يراعيّ جانبَ التوحيد» ويَعرِفٌ 
للخالق حقّه فلا يَنْقَصّه ولا يُشْرِكُ به معه غيرّهء لا باللفظ ولا 
بالفعلٍ ولا بالقلب. إنَّ علئ الإنسان أنْ يَعْرفَ للمخلوق حمّه 
ويقومٌ بما أوجبّ اللهُ عليه فيه من غير عُلَدٌ ولا تقصير. فلا يله 
منزلة الخالق لا بلفظه ولا بفعله ولا بقلبه فإنَّ للخالق حقه 
متعم يه للا تقر ك فيه قوذو واللمتغلوق حفه الناق: أويجية الله لد 
لا يُادُ عليه فيما هو من حقّ الل عَرّ وجل . 
)١(‏ أخرجه أحمد »١98/7‏ والترمذي (77758). وابن ماجه )717١7(‏ من 


حديث أنس رضى الله عنه . 
(0) الآداب الشرعية 7/7 719. 


أصول الدين ”7 كمال الإسلام 


إِنَّ علئ الإنسان أنْ يعلم أنه مسؤولٌ عما ينطق به لسائه. ا با 
يَِظُ من وَل إلا لدي رَِبٌ ع4 [3: 18] مسؤولٌ عما يعمله بجوارحه 
ل 4 [النحل: *9]» مسؤولٌ عما يِكِنّهِ في 
3 # أفلا يَعَلَم إِذَا بَعَيْرَ مَا في الُْبُورِ 2 وَحْضَلَ ما في أَلصُدُور # 
ا 1٠١-59‏ يوم بل التَرَآيرٌ ني قا لم ين فوووا صر * [الطارق : 
٠ .]٠١-9‏ 
فاتقوا الله عباد الله» واشكروه على ما أنعم به عليكم من هذا 
الدين القويم والصراط المستقيم» واسألوه أن يُتبّتكم عليه إلئ أن 
ع اللهمّ إنا نشكرّك علئ ما أنعمت به علينا من دينٍ الإسلام 
ونسألك أن تثبتنا عليه إلئْ أن نلقاك. اللهم وقَقّنا لما فيه الخيدُ 
والصلاحٌ والإصلاحٌ. والحمدٌ لله ربٌ العالمين. وصلئ الله وسلم 
علئ نبينا محمد خاتم النبيين» وعلئ آله وصحبه ومَنْ تَبِعَهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


أصول الدين ا كمال الإسلام 


نعمة الله تعالئ علئ عباده بالإسلام 

إن الحمد لله تحمده ونستعيئُه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ 
باللم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يَهْدِه الله فلا مضل 
له. ومَنْ يُضَلِل فلا هادي له. وأشهدٌ أنْ لا إله إلا الله. وحده لا 
ورك ال نو اكلية أذ متعم هنا متووشر نت عانقالا ريه 
للعالمون كذ ذو اللقامايق«وكفة علن العاد أ حبغدة قمار اك 
الله وسلامّه عليه وعلئ آله وأصحابه. ومَنْ َبعَهم بإحسانٍ إل يوم 
الذين حوس :عليه كيرا . ١‏ 

أما بعدٌء أيها الناسئ: اتقوا الله تعالئ» واذكروا نعمته عليكم 
بدين الإسلام الذي هداكم لهء وأضلّ عنه كثيراً. إن نعمة الله تعالئ 
ينين لالم :0 تحانليا سي لقانم و لتقي الع وله نهو 
المال والترف. نه الدين بها قوَامٌ الدين والدنيا. قال الله 
تعالئ : ل مَنْ عَيِلَ صَلِدِكًا ين دَكَرٍ أو أن وَهْوَ مُؤْنٌ ملِبتمُ حَيَوة 
طِسَبَهُ وَلَجْرِسَهُمْ أجْرَهُم بَأْحْسَّنِ ما حكَاوأيحَمَنْوْنَ4 [النحل : 917]. 

إِنَّ البصيرَ إذا نظرَ إل حال العالم قبل بعئة النبيّ يل وجدّهم 
في حالٍ مُرْرِيةء دياناتٍ باطلةٍ سوئ بقايا من أهلٍ الكتاب» مجتمعاتٍ 
متفككة» قبائل متناحرة يعبدون اللات والفزن ومّناة» وَيسْتَقسمونَ 
بالأزلام» ويَكدونَ البنات. يُحَكُمون الكهانَء ويتخذون أرباباً من 
الأحبار والرُهبان» يتفاخرون بالأنسابء ويَدْهُون بِدَعْرئُ الجاهلية: 
يُشْعِنُونَ الحروب لأدنئ سبب» ويقطعون الطرق بالقتل والنهب 


أصول الدين رضمر كمال الإسلام 


والسلس6” يشزيون. الخمر ويتعاملون: بالربا: والميسن وقول الوون 
2 سم رمام" هوم ار» . 2ع ع 2 0200 
« أَوْلَعِكَ الام بل هم صَلَّ أوْلَتِكَ هْمُ الْسَِئُوتَ » [الأعراف: .]1١79‏ 


نظر الله تعالئ إليهم فمقتّهم عربّهم وعجمّهم إلا بقايا من أهل 
الكنات + قلما:اشعدت الحاعة) بل الضرورة إلن نوو الرسالة يعن 
الله تعالئ خاتّم النبيين محمداً رسول الله كلهِ إلئ الناس كافة عربّهم 
وعجّمهم» فأخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربّهم إلى صراط 
العزيز الحميد» أمرهم بعبادة الله وحدهء ونَبْذ الشرك» وأوجبٌ عليهم 
الحقٌّ والإصلاح» وأنزل عليه فيما أنزل « وَإِمَا نكم مق هُدّى 


14 م ا 0 م 2 000 22 020000 م ل - جم 76 
فمن اتبع هداى فلا يصضصل ولا شقل 28 ومن أعرض عن زحكرى فإن لهو 
سا ص سا عر ا ا 00 2 
معدشة ضنكا وفحشرم يوم الْقَيِكمَةَ أعمئ* [طله: 2]١54-١7‏ وذكرهم 
نعمة الله عليهم بذلك في قوله : #الْمَدَ من ا عَلَ الْمَؤْمِِينَ إِذْبَعَتَ يم 
و كا 2 60 . 5-7 


الى سح ام تت ل ل ي” 7 سس 2 جيل 
رسول من نفيييثم يتلوا علهم ءَاينتِهء ورحكيهم و للمية الكتب 
تدا خا 1 كك شر ا 
وَالْحِكَمَةَ وإِن كانوأمن قبل لنى صَدَلٍ مَبِينِ» [آل عمران: .]١14‏ 


فاجتمعٌ النامنُ على دينهم بعد الفرقة وتآلفوا بعد العداوة. 
وتّحابُوا بعد البغضاءء وفي ذلك يقول اللهُ تعالئ لنبيه: «هُوَأليِىَ 


د شرو وَوالْمُؤْصي 9 وَأَلكَ بيت قُلُويمْ لو أَْفَقَتَ مَافى الْأرضٍِ بيصا 
ا أَلْنَتَ بت فُلُوبهِم وَلحكنّ لَه أَلَتَ ينب إِنَمُ عَرردٌ حكيمٌ 4 
[الأنفال: 1-17]. ويقول الله سبحانه للمؤمنين: 8 يَتأمها ادن ءَامَنُوا 
نوأ أله حنَّ تقَايو- ولا مون إلا وتم مُسلِسُونَ 62 وَأعْتصِمُوأ بحَبَلٍ الله بجعا 


أصول الدين 5 كمال الإسلام 


سب وده 4 24 


ولا تمرقوا ا ل 0 
نعم ونا كدي عل ًا حُفرَوَ ون لتر ندم عنها ذلك بين أله كم 
يكيو لعلو تَمَتَدُوتَ4 [آل عمران: .]1١-1١١7‏ 

ولما كانت الأمةٌ الإسلاميةٌ ذاكرة لهذه النعمةٍ ماشيةً على أمر 
اللو مُحَكُمَةَ لكتابه ورسولهء كانت أمةً عظيمةً واحدة مَهِيبةَ بِينَ 
الأمم وكان لها الحظ الأوفرُ من قول النبيّ يكل : «نصوثُ بالرعب 
مسيرةٌ شهر»”2 فكان أعداؤها في رُعْبٍ منها وَذُعْره ملكت القلوبَ 
قبل البلاد» وانْدَكْتْ غروش اللجنائرة .متها قبل امسا قلما نتسوا 
هذه النعمة وتقهقرَ الكثيرٌ عن أمر اد وكيوا عقولٌ البشر وتركوا 
الكتات والسنة». سادت عليهم الأمم هق كل جانب» وتفرقوا شيّعاً 
في الدينٍ والساهج كل حزب بما لديهم فرحونٌ» فطمّع فيهم 
الطامعون» فيجاءت فثنة التتار وسقطت الخلافة الإسلامية» فتمزقت 
الأمةٌ واخثلٌ جانبٌ كبية من البلاد من قبَلٍ التتار» ثم مِنْ قبل النصارى» 
ثم من قبل اليهودء ثم من قبل الشيوعيين» وأدهئ من ذلك أن 
صلطت الأمُ بعمها عله عضي ء وجل أن بيتهاء حتئ صارتٍ 
الآمة الاشلايية علي كارتها وسعة.ستاتضها خناة” كنمو« الكثل + 
انر عن اننال اضيا حا هن له وستبقي كذلك ما دامت 
غلا وضعها لأن هذه سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير #مسَنَّة أله 


)١‏ أخرجه البخاري (59498)»: ومسلم (07) من حديث أبى هريرة رضى 


ألله عنه . 


أصول الدين 3 كمال الإسلام 


د جر 20 دي ده بور 


ف لنت حرا ين قل وآن د لبه أنه تبديلا » [الأحزاب: ؟5]» 
حو ا ل 6 وه لعي عق 


1 


باد سور لأن حكمة الله وعز زته و 


0 


تأبول ذلك . 


١١ 


الله تعالوا : ١‏ مل مو لقاو عله أن يك علي ذا تن كر ين عي 
جلك أ بسكم يشيعا ويذيق ب وين يف أظة كت شرت الآنك هلمم 


ري هم 


فق وومةه [الأنعام : 5]ء وقال تعالئ: م لييح ءَامَنُوأ أتقوأ 


1 فَنَظرٌ يي يا قدصت لمر وَأنَقُوا مه إنَّ أله حَيريمَا تمَمَلُون ب ولا 
و قرا لله سه نسم وليك هُمُ الْمَسِقُوت * [الحشر : 
-19]. وفي الحديث عن رسول الله علد : نانش نوع وود ادر 
وعهد رسوله إلا سَلَط عليهم عدواً من غيرهم. فيأخذٌ بعضٌ ما في 
ديهم وعالم تحكم اتمثهم بعنات اله إلااجعل باهم بيتهم 16" 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله 56 
يقول: (إذا صَنَّ النامن بالدينار والدرهم وتَبَايَعُوا بالعينة وتركوا 
الجهاد واتّبَعوا أذنابَ البقر أدخلّ الله عليهم ذلاً لا ينْرَعُه حتى يَنوبُوا 
ويجعوا إلئ دينهم)”" الضَّنّ بالدرهم والدينار» والبخل بهماء 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه أبن ماجه )5٠١9(‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
1 
)١(‏ أخرجه أحمد 2758/7 وأبو داود (7”577) من حديث ابن عمر رضي الله 


عنهما. 


أصول الدين كرض كمال الإسلام 


والتبايع بالعينة من التَّحَيّلٍ علئ الربا واتباعٌ أذناب البقر الاشتغال 
بالحرث . 

إن هذه النصوص من الكتاب والسنةٍء وإن سنة الله في الأولين من 
تمعز تع امه لاماي عروها اماف نفد اننال والمزان 
والتفرق» وتسلط الأعداء حتئ ترجع إلئ دينها رجوعاً حقيقياً عن إيمانٍ 
واقتناع يُصَدَّقَه الفعلُ والواقم. أما أنْ تَتتصرَ وهي أحزابٌ شِبَّمْ ليست 
تحت جَرْبٍ واحدٍء وهو حزبُ الله» أما أنْ تنتصرَ والحَُكْمُ بين الناس 
في كثير منها بغير ما أنزلَ الله أما أن تتنصرّ والكثيدُ من شعويها مُنْهَمِكُ 
في طَلَبٍ الدنيا مُعْرِضٌ عن طلَّبٍ الآخرة» أما أن تنتصر والصالحٌ من 
شعويها في الغالبٍ لا يسعىئ في إصلاح غيره. أما أن تنتصرٌ وفي بعض 
بلادها مَنْ يَقَمَع القائمين بدين لله ويُودِعُهِم الندعون أما أن تنتضة 
وفيها مَنْ يَسْحَرُ بدين الله ويرئ أنه طريقٌ رجعية يُؤدَّي مَنْ تمسكٌ به إلى 
الرجون لون الووادة آنا ان مان وليسن لهاس العات الاضوها رودي 
إلى النصر فهذا بعيدٌ فيما نراه من سنة الله تعالئ الكونية والشرعية . 

أيها المسلمون: إِنَّ الواجب علينا أن ننظرَ في أمرنا ونسعئ سعياً 
حقيقياً في إصلاح أنفسنا وإصلاح غيرناء وأن نَسِتَمِدَ النصرّ والعونَ من 
الله عرّ وجلء وذ اللالة نعي اه المسيك ول ا المع افده 

وفقني الله وإياكم لما يرضيهء وجعل مستقبل أمرنا خيراً من 
ناضية» ووهعت لنا مث رحمة له هو الوهات. :والحمد لله رثك 


العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين . 


أضول اليه يفف كمال الإسلام 


وجوبٌ شكر نعمة الله تعالئ بالإسلام 


الحمدٌ لله الكريم الجواد. الرؤوف بالعباد» منّ علينا ينعم لا 
بخص لها تعدا انتوق لنا من فضله وجوده» حت ع الرخاء 
الحاضرٌ والباد» ورركنا أمْنآً واستقراراً» حتئ أصبحٌ الرجل الواحد 
يسيد من أدناها إلى أقصاهاء لا يخافٌ إلا الله في جميع البلاد. 
3 ونشكره» وكلما شكر زادً. يا أنه هو الواحد الفرد 

: 0 0 5 وو مرء 

الصمدٌء الذي لم يَلِدْ ولم يُولَدْء ولم يكن له كقُواً أحدّء فلا إلهَ إلا 
الله ما أعظم شأئه! وما أَوْسَمّ فَضَلّه!ا فما لما عنده من نفاد. 
واكت د اد امي ا رد وز 0 أفقن المرسلين: نسدد عن سماد , 
ان الله عليه وعلىئ آله وأصحابه وَمْنْ تَبعهم بإحسان إل يوم 
التناد»ء وسلّم تسليماً. 

أما بعدُء أيها الناس: اتقوا الله تعالل» واشكروا نعمته عليكم» 
فلقد تأذْنَ رَيُكم لعن شكرتم لأزيدئكمء ولئن كفرتم إِنَ عذابي 

أيها النامن: أما تَرَوْنَ نعمة الله عليكم بهذا الدين القويم» الذي 
حَفْظه الله إليكم منذ بعت الله به محمداً وَل حتل أدركتموه ولله 
الحمدٌء سالماً تقياً فى كتاب الله» وسنةٍ رسوله كله وإن لله عليكم 
بذلك نعمةً أخرئ فى تطبيق هذا الدين بقدر المُستطاع» فما زال 
قادنكم وزعماؤكم يصرّحون في كل مناسبة» ويُشِيدُون بِمَصْلٍ هذا 


أصول الدين 7 كمال الإسلام 


الدين» ويفتخرون بالحُكم بهء والرجوع إليه. وإنا لنرجو الله تعالئ 
أن يُحَقَقَ عل أيديهم نُصْرة دينه» وإعلاء كلمته . 

أيها المسلمون: وإنه لَنيّنُ لكم فصل هذا الدينٍ بما كان عليه 
الأمم المنحرفةٌ عنه والتي تَكوُ مشاكلها ونُظمّها إلئ غيره» قد ضَلّ 
سَعْيّهم في الحياة الدنياء ولا حظّ لهم في الآخرة: وهم يَحْسَبُون 
أنهم يُحْستّون صَئْعاً. ‏ 

أيها المسلمون: أما تَرَوْنَ إلئ ما منّ الله به عليكم من نعمة الأمن 
اران الذي قد ضرَب أَطَتَابَه حتئ عَم حاضرتّنا وباديتناء فلم 

نسمع له بنظير في هذا العصرء حتئ كان المسافرٌ يسافرٌ وحده بأموالٍ 
عظيمةٍ لا يخافٌ إلا من ربّه» ونرئ ولله الحمدُ الأطعمة وغيرّها في 
الأسواق» ليس عليها حارسٌ» وهي محفوظة بحفْظ الله. 

وهذه الأرزاق أيها المسلمون من ضروريات وكمالياتٍ تُجْلَتُ 
انا هه 5 وبعيدٍء بالإضافة إل خيرات بلادناء فنحنٌ ولله 
امد رتاوت نعم عظيمةٍ كبيرة إن نحن شكرنا عليها دامت 
وازدادت» وإن قابلناها بالمعاصي» زالت واضمحلت. فالنعم في 
الحقيقة ابتلاء للعبد هل يشكرٌ الله أم يكفُ؟ فَمَنْ شكر فإنما يشكرٌ 
لنفسه؛ ومَنْ كفرء إن ربّي غنئٌ كريم. 

أيها المسلمون: لو سألتم عن الشكر ما معناه؟ فالشكرٌ أنْ تقو 
بطاعة الله سرًاً وعلناًء قولاً وفعلاً من مير تَوَآانء ولا تقصيرء 0 
إهمالٍ». ولا تفريط . 


أصول الدين ف كمال الإسلام 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 6#اذثوؤ: دهم وَأمْكُرُوا لي 
وَلَا مكبو نِ» [البقرة: 167]. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


أصول الدين ررض كمال الإسلام 


من محاسن الإسلام العدل في التصرفات 

الحمدٌ لل اللطيفٍ المنَانِء المتفضلٍ علئ عباده بأنواع الإحسانٍ 
علم حال الإنسان» فْرَحمّه وشرَع الشرع فِيَسَرَه ٠‏ ولم يُكُلّفِ 
الإنسان إلا ا أطافه هذا غايةٌ المَضل والاسات: :وتشيد أن لاله 
إلا اللهء وحده لا شريك له رضي أذ فية ا بوسر 
2 الله عليه وعلئ آله وأصحابهء والتابعين لهم بإحسانٍء وسلم 
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أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى» واغرفوا نعمة الله عليكم 
بما شرّعَ لكم من العبادات» التى تصلون بها إلى أعلئ الدوجاضه 
وأكملٍ المقامات» فلقد شرَعَ الله لنا عباداتٍ مُيَسَّرةَ مُصلحةً للقلب 
(التدر والذيي دل كلف الله قبا زا شه 


لو تأملنا العباداتِ البدنية لوجدناها لا تستغرقٌ من أوقاتنا 
وأعمالنا إلا القليلٌ» ولو نظرنا إل العبادات المالية لرأيناها لا 
تطلب من مالنا إلا القليل. ومع ذلك فإنَّ ثمراتٍ هذه الأعمالٍ 
القليلة والأموالٍ المبذولة اليسيرة» ثمراثها كثيرة كبيرة» لأن ثمراتها 
صلاح الدنيا والآخرة» ولكن مع هذا كلَّه إذا فكرنا في أمرنا وجدنا 
أنثا مقط في هذه العبادات» وتُمَمَطُ وتُبالغ في طلب الدنياء 
وتقديمها عل الآخرة. 


أصول الدين ١‏ كمال الإسلام 
أعمالٌ الدنيا تَحْرِصُ على إدراكها وتحضيلهاة ونتأنئ - 
في تَنْمِيتِها وتكميلهاء ل ل 
لنا. وأن الأعمال الصالحة هي التي ستبقرا لنا وتُكَلدٌ لها غئد 
حصولٍ ثوابها. تجدٌ الكثيرٌ يتوائئئ عن القيام إلئ صلاتهء وإذا قام 
إليها أداها بسرعةٍ مُخْلَّةِ بهاء لا يطمئنٌ ولا يتمهلٌ ولا يتدبرُ ما يقول 
ولا يتعقل. وربما كان بدنُه حاضراً وقلبّه غائباً يتجولٌ في دنياه 
فيخرجٌ من صلاتِه لا يعقل منها شيئاً. 

ولو طْلِبَ منه أَنْ يعمل عملا لدنياه» لتَمَهٌَ فيه وتأنّ. وحَرَصّ 
على تكميله وتنميقه وأشْعَلَ فكرّه وبدتّه في ذلك» ولو أضاعً من 
أجله الكثير. فهل هذا من العدلٍ والعقل» أن يُجْحِفَ الإنسانٌ بعمل 
الآخرة» ويُوّدّيَ عمل الدنيا كاملاً مُكمّلاًء مع أنَّ عمل الدنيا زائل 
وعَمَلَ الآخرة هو الباقي؟ 

قال آنه تقال 8« اليال والئون زيئة الحيزة الذيا والنفنت 
لمتحت عير عند رَيْك نابا وَسَيْرٌ أَمْلَا © [الكهف: 0145 يُطلَبُ من 
الإنسانٍ أن يُودٌيَ زكاة ماله» فيبخلٌ في ذلك ويَشِحُ عله راذا 
أخرجّها فربما يخرجُها علئ وجْه ناقص» لا تبرأ به الذمةٌ» ولكنه 
مع ذلك يَسْهُل عليه غاية السهولة أن يبذّلَ المالَ في أمور دنياه التي 
ربما كانت وَبَالاً عليه» وتقصاً في دينه. 

فما أكثرٌ ما يَبْذّلُ من ماله فى الأمور الكماليات التي يَتَرَفَهُ بها 
ويتتعنه! وذ أقل إهاايئذله من ماله فيينا يحت عليه فن ركاذ وكنارات 
ونفقاتٍ الأهلٍ والأقارب! فهل هذا من العَدْلِ والإنصاف؟ 


أصول الدين عن كمال الإسلام 


كثيرٌ من الناس يَصْعُبُ عليه أنْ يَبْذْلَ ماله وبده في الحج إلى 
بَيْتِ الله» ولكنه 100 عليه أن دل ماله وجهْدَه وبدنّه في السياحة 
إل البلاد يمينآً وشمالاً. وربما كانت سياحة يغيبٌ بها عن أهل 
وولدِء فِضيحُ عليهم فرصةً وجوده عندهم وتأدييه لهم. 0 

وهكذا كلما نظرنا في أمرنا وجدنا أننا والكثيُ منا مُجْحِمُونَ في 
أعمان لغوت قلط زو ها مُسْرِفُونَ في أعمالٍ الدنياء مُعَالُونَ 
فيهاء وليس هذا من العدل» قال الله تعالئ: ## فَأَمَامن طَمَن 27 وبَائرٌ 


ل 
م 


00 ورسلا دهي سس يه مح سر ١‏ عه سه صرح سا ص ١‏ در اح ع ل ل 
2 الذنيا يك إن الجحم هى الماول ل وأما من خاف مقام ريف ومهى النفس عن 


00 ب دعر ود سا ورور ةد 5 3 
اهو نز فَإِنّ الحنة هى الْمَأوك* [النازعات: /ا 0151-1 وقال تعالل: # يل 
1 ع صرحت سام سدم - بجر رصحي له 2 دح مره 5 
ترون الحيوة الد نيا ني والأيخرة حير وأبقّح* [الأعلئ : .]11-١1‏ 


أيها الناس: إنه لم يُطْلَّبْ منكم أن تَمْدَكُوا أعمالَ الدنيا كلّهاء 
ولا تفكة أن تطلت ذللق لأن من ضوورة قاف الافبان أن يعد 
لها. ولكنّ المطلوت منكم أن لا تَؤْثِدُوها على الآخرة» وأن لا 
تكونَ هي أكبرَ هَمّكمء كأنما خلقتم لهاء وكأنها هي دارٌ المقرّ. 
ولكن خُذُوا منها بنصيب» واعمّلوا للآخرة على الوجه المطلوب. 
إذا عَمِلْتُم لهاء فأجيدوا العملّء وأْنْقَنُوهء كما تجيدونَ العمل 
للدنياء وتَتْقَنُوتّه. فإن لم تفعلوا فقد آثرتم الدنيا علئ الآخرة. 
وبُؤْنَمْ بالإثم والخسارة الفادحة. 

اللهُم وَفْقَنا لما تحب وتَرْضَئء ومَيّىء لنا من أمرنا رشداً. 


أصول الدين يضف كمال الإسلام 


بسر الإسلام 


إِنَّ الحمدَ لله نحمده ونستعينه ونستغفرُه ونتوبُ إليه ونعوذ بالل 
من شرور أنفسنا ومِنْ سيئاتٍ أعمالناء من يَهْدِهِ الله فلا مُضِلَّ له 
ومَنْ يُصْلِلُ فلا هاديّ له. وأشهد أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريكَ 
لهء وأشهدٌ أنَّ محمداً عبده ورسولّه أرسلّه بالهُدَى ودين الحق. 
أرسلة بدين لاست دين الرحمة» ودين العدالة» ودين العبادة 
والمعاملة» فَهَدَئ الله به أقواما وأضلٌ عن طريقه آخرين» ف 
الله عليه وعلى آله وأصحابه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» 
وسلّم تسليمآ كثيراً. 

أما بعدٌ: فإنّ خير الحديثٍ كتابٌ الله وخَيْرَ اهدي هدي محمدٍ 
كل وشرَ الأمور محدثائهاء وكلّ بدعةٍ ضلالة . إِنَّ ير الحديث كتاث 
اللمء لأنه يَهَذِي للتي هي أقومٌ وخير الذي هَذْيّ محمد عَلِلَةِ لآنه 
الطريق المستتعيم الموضل إلا ارول سعادة اللاتيا والآخرة. 

أيها المسلمون: # إن ألررت عند أله السك » [آل عمران: ]١9‏ 
9 ومن يَبمَعْ عير ألْوِسْلع ينا قن يِقَبَلَ ونه [آل عمران: 80]: إن الإسلامٌ 
هو الاستسلامٌ لله ظاهراً وناطاء استسلاما تاماً لا توانيَ فيه ولا 
كَسَلَّء ولا انحراف ولا خطل . إنه طاعةٌ الله تعالئ سراً وعَلَناً بفعل 
ما أمرَ به» واجتناب ما نَهِئْ عنه. وما أَيْسَدَ ذلك عليز من يَسَرَهُ الله 
ل 


0. 


أصول الدين 7 كمال الإسلام 


أيها المسلمون: إنَّ الشيطانَ بعداوته لكم يُمَثّرُ عزائمكم عن 
القيام بدينكم» ويدعوكم إلى الكسّلٍ والتواني عن أوامره. ويُغريكم 
وتشككر عل تخالفقة ومعصعة. إنه يشيوو الك 'الدين بان حدق 
نغروي واد تفرك الإسساذف وإرفاة النم .رتوت امتال.: 
يُصَورُه لكم بأبْشّع صورة لشفِوُوا عن يُصَورُه كذلك ليْلِكَكُم كما 
هلك 8 إنَّ لطن ل عدو وم يعدي يكاين أملي 
ألسّعيرٍ» [فاطر: 1]» إِنَّ الشيطان يُصَورُه لكم بما يُلقيه في صدُوركم 
وبما يُلقيه أولياؤه من شياطين الإنس. 

أيها المسلمون: إِنَّ الدينَ بَريءٌ من كلّ ما يصفه به أعداه. إنه 
دين الحقٌّ والعدالة والحرية الحقق نه دِينُ اليسر والسهولة» ودين 
السعادة والتقدم. استعرضوا أصول شرائعه لتقيسُوا عليها فروعه. 
إن الإسلام بنرك على خمسة أركان: شهادة أن لا إلهَ إلا الله وأنَّ 
يجيد رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان؛ 
وحجّ م البيتٍ الحرام لمن استطاعَ اله نات بوتس الأركاث كلها 
سهلةٌ ويسيرة» وكلّها إصلاح وتهذيبٌ. 

فشهادةٌ أن لا إله إلا اللهُ: توحيدٌ لله وتجريدٌ للقلب من التألَهِ 
والعبادة لأحدٍ سوئى الله. وحَصّرٌ العبادة لله ربٌ العالمين الذي 
حَلَقَكَ فسواك وغدّاك بنعمه وبارك؛ فأنت بالنسبة إلئ ربّك عبد مِنْ 
عبيده» وبالنسبة إلئ غيره حُدُ. وإنَّ مِنَّ الحماقة بمكانٍ أن تَنَطَلِقَ 
مِنْ عبودية ربّك التي 0 الحقٌء وتُقَيّدَ نفسّك بعبودية هواك أو 


أصول الدين كارف كمال الإسلام 


بوذي المال#. آل يحيؤدية فلذق وفلانا” إن كفيرا من التاق إذا 
اشتغل بطاعة الله فكأنما يُصَابِرُ الجَمْرَ لا يَصْبِرُ عليها إلا قليلاً» مع 
لق في تَفْسهء وانشغالٍ في قلبه. وإذا اشتغلَ بدنياه أقبّلَ عليها 
بقلبه وفكره واطمأنَ إليها واستراح بها ولها. فهو كاملٌ العبودية 
لدنياه وناقص العبودية لمولاه. 

وأما شهادة أن محمداً رسولٌ الله: فهي تجريدٌ المتابعة له دون 
غيره من المخلوقين» فهو رسولٌ ريّك الذي كُلّفَ بالرسالة إليك» 
وكلفك اموا «فهها عنان غن ملافا رتنان: انك غنها انانا 
« فَلْسسَكنَ اليس أَرسِلَ إِلَيْهِرَ وَلَتَسْمَكرك الْمَرْسَِنَ4 [الأعراف: 1]» إِنَّ 
كلّ أحدٍ من الناس سوف يَسِيرُ في عمله علئ خطةٍ مرسومة» ومنهج 
نكر نإننا: أذ يكوه بطرنو ارين أومظريق الغالية ‏ المكديية.. 
فماذا بعد الحقٌّ إلا الضلالٌ؟ فانظر أي الطريقين أَهْدَى وَأقْوَمٌ. 

آنا العضلؤة :: كه" نكوها بو أميذلها! :ونا" شعي اللقلبوالتليان: 
والفرد والمجتمع! فهي صلةٌ بيتك وبين ريّك» لا تأتيها إلا وأنت 
مُطَهرٌ في ظاهرك وباطنك» فتقومٌ بين يدي الله خاشعاً خاضعاً متقرباً 
إليه بما م الماك بواتن وار ورك خوك رقيام ور 
تسأله لدنياك وأخراك» فهي ثُنْمّي لذن وقخط: الدثوت ول 
بالصالحين» ويُستعانٌ بها علئ أمور الدين والدنياء وتنهئ عن 
الفحشاءٍ والمنكر. (واستو اشر دالشكرذ» [البقرة: 4  »]4‏ وَأَقَِ 
الصصكرة مك الصصكوة تَنْعى عن أله ْفَحْكسَآِ وَالَْكرٍ 4[العتكبوت :44]. 


أصول الدين خرف كمال الإسلام 


أما الزكاةٌ: فب كو اي تو نالك لدبا إخوانك 
وإصلاح مجتمعك. ففيها تزكيةٌ المال وتطهية للح لمن للخل 
الذميم» وتطهيرٌ القلب من الذنوب والآثام. فالصدقة ليو 
ل ُد َي صَدَكَهُ يفره وركوم 
يباك [التوبة: 28٠١‏ إِنَّ كثيراً م مِنَّ الناس يَهُون عليهم أنْ يتفمو قوا المال 
الكثير في أهواء نفوسهم مما يضِرُهم. يفلد ارايت لكنه 
عند الصدقات الواجبة أو المتطوع نيا لأ انون عليه أن شين 
درهماً واحداًء كأنه لم َكْقْ بِوَعْدٍ الله بالخلف العاجلٍ» والثواب 
الآجلٍ . ولم تصدفق بالوعيدٍ الشديدٍ لمَنْ منع الزكاة. 

أما الصيام: فهو شهرٌ واحدٌ في السنة» شهرٌ يُذَكَوُكَ بأعظم نعمةٍ 
مَنَّ الله بها عليك» شهرٌ نزولٍ القرآن» شهرٌ رمضان تمتنع فيه في 
النهار فقط عن شهواتٍ نفسك من طعام وشراب ونكاح تقرباً إلى 
ربك». وتقديماً لمرضاته علئ ما تشتهيه مع ما فيه من الفوائدٍ الدينية 
والجسمية والاجتماعية. 

أما الحم : فهو قَضُدٌ بيتٍ الله ا يا لا 
يَجِبٌ في العمر إلا مرة واحدة علئ المستطيع» تخطبيه الدنوت 
والخطايا. والحح الميرؤة لبن اله جوداة له العضدة مع ما فيه من 
تعارف المسلمين في أقطار الدنيا واجتماعهم وتعليمهم وإرشادهم. 

أيها المسلمون: هذه أصولٌ الإسلام وأركائه . وتعا يقل 
فيها من صعوبةِ؟ وهل فيها من حَللٍ أو تَقُصٍ؟ أفليست هي شريعة 
الله وحكمه ## وَمَنْ م تَقِموْنَ* [المائدة: .]6٠‏ 


أصول الدين خرم كمال الإسلام 


إِنَّ الإسلام مفخرة لإهله وعد وكرامةٌ في الدنيا والآخرة» وإن 
صَدْرٍ الإسلام حينما كان المسلمون مسلمين ظاهراً وباطنآء لم 
بو ١ 701 5 ٠.‏ 4 
تغرّهم الدنياء ولم يَغرّهم بالله الغرور. 

فاتقوا الله عبادَ الله»ء وتمسّكوا بدينكم ظاهراً وباطناًء سرًاً 
وعلبا قبل أ ليون وتَضلوا عنه ضلالاً عيذ . واخذتوا أن 
يُصيبكم قولُ الله تعالئ : ظا فَكَمَا ممما جروا يو َتَحَنَا عليه بوب 
مكل تت حي إدا سأ يمآ أو ذم بَذتة داهم تتيغوة 7 فقيل داب 
لْعوْمِ لذن ظَلَمُواوَاكْمَدُ نهرب الْصلِيِنَ4 [الأنعام: 15-45]. 

الله تَيّتنا علئ الإسلام والتوحيدٍء واختم لنا بخاتمة السعادة 
والخير يا ربٌ العالمين» أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنبٍ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


ء 00 3 
2 830 7 
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سهولة الإسلام وشموله لأنواع العبادات 

الحمدٌ لله الذي جَعَل الآجال مقاديراً للأعمارء وجعل هذه 
الأعمار مواقيتاً للأعمال.» وكتب الفلاح لمن شغلها بالأعمال 
الصالحات» والخسارة لمن فرّط فيها فأضاعها وشغلها بالأعمال 
السيقات»: وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض 
واليتتوائه نوا فيد "أن متدود ا هذه وري له الفا المغلويات» 
صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ ما تعاقبت 
الأزمانُ والأوقات وسلم تسليماً. 

أما يمك آبينا:النامن* اتقو لله تعالئ واعلموا أنَّ عمل المؤمن 
دع ا ليو كن لأن العمر كله 
محل للطاعة قال الله تعاليل لنبيه كَل : « واعيد ريك حي يَأَيْكَ 
ليقت * [الحجر: 144]» فاعمروا أوقاتكم بطاعة الله وما يقربكم 
اندر وافلهوا" أن :الله كمال قن سنن العيادة وركرها خانة "العسيز 
وجعل للخير أبواباً ليلجها من للخير يَقَصدٌ ويسير»ء انظروا إلى 
الصلاة التي هي آكدٌ أركانٍ الإسلام بعد التوحيد تجدوها قليلة 
الكلفة» كثيرة الأجرء فهي خمسٌ في الفعل وخمسون في الميزان» 
مفرقة في أوقاتٍ مناسبة حتئ لا يحصلّ الملل للكسلان. وإذا 
أقامها الإتسان في جماعة كانت الصلاة مع الجماعة أفضلٌ من 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجةء وهذه النوافل التابعة للمكتوبات 


أصول الدين م كمال الإسلام 


اثنتا عشرة ركعة أربع قبل الظهر وركعتان بعدهاء وركعتان بعد 
المغرب» وركعتان بعد العشاءء وركعتان قبل صلاة الفجرء من 
صلاهنّ بنئ الله له بيتاً في الجنة» وهذه الأذكار خَلْففَ الصلوات 
المكتوبات من سبّح الله دبر كلّ صلاة ثلاثاً وثلاثين وحمد الله ثلاثاً 
وثلاثين وكبّر الله ثلاثاً وثلاثين فتلك تسم وتسعون» وقال تمامَ 
الماقة” لأ إله إل الله بوحذة “له ريلف له له الملاك وله :الحمك وهو 
علئ كلّ شيءٍ قدير غَفِرَت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحرء وهذا 
الوتر سنة النبي كَكَِةِ وقال: «إن الله وترٌ يُحب الوترَ وأقله ركعة 
واحدة وأكثره إحدئ عشرة ركعة» وهو مؤكدٌ لا ينبغي للإنسان تركه 
قال الإمام أحمد: من ترك الوتر فهو رجلّ سوءٍ لا ينبغي أن تقبلٌ له 
شهادته» ووقت الوتر من صلاة العشاء الآخرة ولو في حال الجمع 
إلئ طلوع الفجر. وإذا توضأ الإنسانٌ فأسبغ الوضوءً ثم قال: أشهد 
أن لا إلة إلا اشبوعده لا شريك له وأشيد أن محمدا عدة ورسوله 
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له أبوابُ 
الجنة الثمانية يدخل من أيّها شاء . 


وهذه الصدقات إذا كانت بنية خالصة ومن كسب طيّب فَإنَّ الله 
يقبلها بيمينه؛ ويربيها لصاحبها حتئ يكون ما يعادل التمرة مثل 
الجبل العظيم» فالرجل يُنفق على نفسه وينفق علئ أهله وينفق على 
ولده وينفق علئ بهائمه يحتسبٌ الأجرٌ بذلك علئ الله فيكون له أجرٌ 
قال النبي كَل : إن الله ليرضئ عن العبد يأكل الأكلة فْيَحْمَدُهُ عليها 
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ويَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُه عليها" وقال لسعد بن أبي وقاص: 
وواعلم أنك إن تق :نف عنتقي بيه وجة الله إلا أحرت: غليها سحاو 
ما تجعله في فم امرأتك» وقال: «الساعي علئ الأرملة والمساكين 
كالمجاهد في سبيل الله»» وأحسبه قال: «كالصائم لا يُفطر وكالقائم 
لا تفتراء والساعي علئ الأرملة والمساكين هو الذي يطلب الرزقٌ 
لهم ويكون في حاجتهم. فأولادك الصغار الذين لا يستطيعون القيام 
بأنفسهم هم من المساكين فالسعي عليهم كالجهاد في سبيل الله . 
وفيى صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كَلهِ قال: 
«خلق الله ابن آدم على ستين وثلثمائة مفصل من ذكر الله وحمد الله 
وهلل الله وسبّّح الله وعزل حجراً عن طريق المسلمين أو عزل شوكة 
أو عزل عظماً أو أمر بمعرونب أو نهئ عن منكر عدد تلك الستين 
والثلثماثة أمسئ من يومه وقد رَحرّحَ نفسّه عن النار» وقال: ١يُصبح‏ 
علئ كلّ سُلامى يعني كل عضو من أحدكم صدقة فكلّ تسبيحةٍ 
صَدقةٌ وكلّ تحميدةٍ صدقة وكلٌ تهليلة صدقة» وكل تكبيرة صدقة 
وأمرٌ بالمعروف صدقة. ونهي عن المنكر صدقة؛ ويُجزي من ذلك 
ركعتان يركعهما في الضحئ»”'' وقال: «ما اطعمت نفسّك فهو لك 
صدقة, وما أطعَمْتَ ولدَكَ فهو لك صدقة. وما أطعمُت زوجَّك فهو 


. أخرجه مسلم (71775) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )١( 
من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفي الباب عن‎ )2٠١1( أخرجه مسلم‎ )0( 
أبي هريرة رضي الله عنه وغيره.‎ 
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ا 0 


لك صدقة)("2 وقال: «في بضِعَ أحدكم يعنى إتيان أهله صدقة)”") 
فأبواث الخير كثيرةٌ جداً فالكيّس من دان نفسّه وعمل لما بعد 
الموت» والعاجزٌ من أتبعَ نفسّه هواهاء وتم علو الله الآماني: 


و له 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : « كل تقين 5 ل دلوت وَإكما 
0 ا له له آ هه - يك مه 
رت أَجُورَ حك يوم لقب لم هَمَن ُْرْحَ عَنِ آَلكََارٍ وَأدضِلَ الْبجَكَةَ مَكَد 


2 ليزه لديا امت الشزور > ل غمنان 1 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


"عه اجون اف :ب والسائي الى (الكيرق» :(28786 من ديت 
المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه . 


(6) جزء من حديث أخرجه مسلم )39٠١7(‏ عن أبي ذر رضي الله عنه . 
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وجوبٌ شكر نعمة الإسلام بالعمل به 


الحمذ لله الغنيّ الجواد الكريم الرؤوف بالعباد» منّ علينا بنعم 
لا يُحصئ لها تعداد ويسّر لنا من فضله وجوده حتئ عم الرخاءً 
الحاضرّ والباد.» ورزقنا أمنا واستقراراً حتئ أصبمٌ الواحدٌ يسيرُ آمناً 
لا يخاف إلا الله في جميع البلاد. أحمده وأشكره وكلما شكر زاد. 
وأشهدٌ أن لا إله إلا هو واسع الجود فما لما عنده تفاد, واشهد أذ 
محمداً عبدّه ورسوله أفضلٌ الشاكرين علئ النعم وأعظمهم صبراً 
على ما لا يُرادُ صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم التناد وسلم تسليماً . 

أما بعد, أيها الناس: اتقوا ربكم واشكروه فلقد تأذن ربكم لعن 
شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إِنَّ عذابي لشديد. أيها الناس أما 
ترون نعم الله تترئ عليكم في كل وقت وحين وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها. أما ترون إلى نعمته عليكم بدين الإسلام حيث أنشأكم 
في بيئةٍ مسلمةٍ تقرأ كتاب الله تعالئ» رحد سنقيير 
أنشأكم في بيئةٍ تقام بها الصلوات. ويدعيل إليها بالأذان بأعلئ 
الأصوات أنشأكم في بلاد لا ترئ ولله الحمد فيها كنيسة ولا صومعة 
وإنما هي مسجدٌ ومدرسة حتىئ صارّ الإسلامٌ كأنما هو طبيعةٌ من 
الطبائع وغريزة من الغرائز لا يشق عليكم نيله وإدراكه؛ وهذه والله 
أكبر النعمء فاشكروها أيها المسلمون حقَّ شكرهاء اشكروها 
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بالتمسك بها وارعوها حقّ رعايتهاء فلئن لم تفعلوا لتسلبَنَ عنكم 
هذه النعمة ويحل بدلها شعارٌ الكفر والبدع والضلال» لئن لم 
تشكروها بالتمسك بها لحن في بلادكم مدارسٌُ النصارئ وكنائسٌ 
الرهبان. إِنَّ العاقلَ ليقيس ويفهم كنا انقيعة الأمي اذا لع شكر 
أبدلت بالخوف» ونعمة الرزق إذا لم تشكر أبدلت بالجوع. كذلك 
نعمةٌ الدين إذا لم تشكر أبدلت بالكفر ل وَإِ تَتولَأْ يسَتَبَدِلَ وما 
عرَكُمْ كر لا يَكوْبأ أمتلكرٌ 4 [محمد: 8"]: إِنَّ الإسلام أعز ممن 
ينتمي إليه فإذا لم يجد أناساً يعرفون قدرّ نعمة الله عليهم به 
ويعضون عليه بالنواجذ ويرونه غنيمة ادخرها الله لهم فسوف يرتحل 
عنهم إلى غيرهم» وسيجعل اللهُ على هذه الأرض طائفة علئ الحق 
حت يأذنَ الله بخراب العالم» قال النبئٌ كنِ: «لا تزال طائفة من 


أمتي ظاهرين علئ الحقٌّ لا يضرهم من خذلهم حتئ يأتي أمرُ 
ك4 


اللّه» 

أيها الناس: أما ترون إلئ ما أنعم الله به عليكم من نعمةٍ الأمن 
والاستقرار يُسافر الرجلٌ وحدّه من أقصيئ المملكة إلئ أقصاها آمنأ 
غير خائف» مستقراً غير قلق معه الأموال الكثيرة» لا يخاف عليها 
ولا علئ نفسه من أجلهاء أما ترون إلئ ما أنعم الله به عليكم من 
الأرزاق من قوت وفاكهة وملابس متنوعة ووسائل راحة من جميع 


)١(‏ أخرجه البخاري (75540)» ومسلم )١197١(‏ من حديث المغيرة رضي الله 


عنه وفي الباب عن ثوبان رضي الله عنه وغيره. 
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الوجوه. أما ترون إلئ ما أنعم الله به عليكم هذا العام من الأمطار 
المباركة التي أحيا الله بها الأرضّ بعد موتها وأنبتت من كلّ زوج 


فاشكروا الله أيها المسلمون على هذه التّعم؛ اشكروه حقّ شكره 
شكراً حَقيقياً فإنَّ الشكر اعتراف العبل قله بنعمة الله وأن يؤمنَ 
إيماناً صادقاً بأنَّ هذه النعم محض فضل من الله تعالق» ليس له 
علئ الله منةٌ فيهاء وإِنَّما المنة لله تعالئ فيها عليه. لا يقل كما قال 
قارون إنما أوتيثه على عِلم مني . ولا يقل كما يقولٌ الكافر فيما 
حك الله فته ل ران اده ل كا ا د د صََآء مَسَنَهُ لِيَشُوكنَ هذًا لى 4 
[فصلت: ]5٠‏ أي أنني كفء له ومُستحقه. أنكر أن يكون من فضلٍ 
الله عليه . وَإذ الكو أبعالمتمرة ناة علئ الله بنعمته عليك 
وحمدٌ له عليها وتحدث بها علئ سبيل الثناء علئ الله لا علئْ سبيل 
الافتخار بها علئ عباد الله # وَأْمَا بنِعَمَةَ رَيَكَ فَحَرّْتُ 4 [الضحئن: ]١١‏ 
وإن الشكر عمل بطاعةٍ الله فعلٌ لأوامره واجتناتث لما نهل عنه. 
لسن يي حم سيد و أما 
إذا كان يعتقد أن ما أصابّه من نعم الله فهو مستيحق اله وال هينه اله 


عليه فيه فهذا كافرٌ بنعمة الله مُعجَبٌ بعمله مغرورٌ بنفسه. فمن هو 
حتئ لا يكون لله عليه منة. وإذا كان لا بُثني على الله بنعمته فكلما 
سئل عن حالهٍ صار يتشكئ ويتألم ويجحد ما أنعمّ الله به عليه 
ورأئ أنه قد ظلم حيث لم يحصل له مثل فلان وفلان» فهذا أيضاً 
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كانه قينة اللا قله سكن ليا توما يدري لعله لو يحل لها 
حصلّ لفلانٍ لكان سببآ لأشره وبطره وإعراضه عن الله. وإذا كان لا 
يستعينٌ بنعم الله على طاعته بل كانت نعم الله عليه سبباً لأشره 
وبطره وإهماله لواجبات دينه ووقوعه في المعاصي فإنه قد بِدَّلَ 
نعمة الله عليه كفراًء ويوشك أن يسلبه الله هذه النعمة أو يغدقها 
عليه استدراجاً من حيث لا يعلم فلا يزال علئ ذلك حتئ يخرج من 
نعيمه في الدنيا إلى عذابه في الآخرة. 

أيها المسلمون: إِنَّ من وُفق للشكر فقد حصل له نعيم الدنيا 

004 ع و 0 الى 
والآخرة» يعيش حميداً قائماً بأمر الله ويموت سعيدا خالدا في 
ثواب الله» ومن كفر أوشكَ أن يحل عليه عذابُ الله #وَصَرَب أله متلا 
مه ساده سا د ويح سه هوعادلةٌ ساح قد مده عه - 04 ا 0 
ريد حكَاتٌ ء!مِنَد مُطْمَيَيَة يأتِيهَا رزفها رَعْدَايَن كل مَكَانِ مُكَفْرتَ 
ِنع أَلَهِ َدَفَهَا ألَّهُ ياس البتوع وَالْحَوْفٍ يما حكانوأ يَضتعُوت » 
[الفحل: 1317 0000000000 

اللهم أعنا عل ذكرك وشكرك ولحي عبادتك . اللهم أصلح 
ولاة أمورنا وأصلح رعيتناء ووفقنا لما تحت وترضئ» إنك جوادٌ 
كريمٌ اللهم صلّ وسلم علئ نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


0 
3 
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حماية الإسلام للدين والنفس 
والعرض والمال 


الحمد لله القوي العظيم» الرؤوف الرحيم يقضي بالحق ويحكم 
بالعدل وهو الحكيمٌ العليمء وأشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحدّه لا 
شريك له شهادة أرجو بها النجاة من العذاب الأليم والفوز بالنعيم 
القعييه واشهة آذ محمد عدى ووسواء الجتجواك بالحقّ الداعي 
إلئ صراطٍ مستقيم». صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم 
في هديهم القويم وسلّم تسليماً. 

أما بعد أيها الناسنٌ: اتقوا الله سبحانه واشكروه علئ ما أنعم به 
من حماية الدين والنفسٍ والمالٍ والعرض. حمئ لكم الدينَ بما 
أقامّ عليه من الآيات البينات علئْ صحته لتأخذوا به عن بصيرة 
وبرهانٍ.ء وحمئ لكم الدينَ بما رتب على القيام به من الثواب 
لترغبوا فيه وتستقيموا عليهء وحمئ لكم الدينَ بما رنب علئ 
مخالفته من العقاب حتئ لا تخرجوا عنهء وحمئ لكم الدين بما 
كتب عليكم من الجهاد بالمالٍ والنفس لتحموه وتدافعوا عنه. 

ولقد حمئ الله النفوسَ وأكد تحريمها وخرمتها في كتابه وسنةٍ 
رسوله ليستقيم المجتمع ويحلّ فيه الأمنُ. قرن الله الاعتداء على 
النفس بالاعتداء علئ الدين» فقرن القتلّ بالشرك قال تعالل: 


أصول الدين /ا 2 كمال الإسلام 


ل كي سرح لو جه 


وََلَدِينَ لا يتغورت مم أله لها ءَاخَرَ ولا : دَفَمَلُون النفس ألَّجَ حرم أله | 


أَلْحَقّ * [الفرقان: 18] قال تعال: 8 #قلَ تصالوًا أل مَا حرم 
رفُصك مإحكم أل كقروا بر كينا وَوالولين خسنا وَل ددا 


و سحرير م 


لوكت نون ليخن هكم وَإِتَاهُم وكا ريأ لتو ما 
لهَرَ مهسا وا بَطَرب وَكَاتَتَدُُوا لئس أل حرم مه للحي ولك 
وَصَدَكُم بو لمَلَّي َمَوَلوْنَ 4 [الأنعام: .]10١‏ وقال النبي كلِ: «اجتنبوا 
السبع الموبقات الشرك بالله والسحرّ وقتل النففس التي حرّم الله إلا 
بالحقٌ» وذكر تمام الحديث”" وقال: «سبابُ المُسلم فسوق وقتاله 
كفر»”" وقال: «لا يزالٌ المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما 
حراماً»”" (رواه البخاري) وقال: «لزوالُ الدنيا يعني كلها أهونُ عند 
الى من قتلٍ رجلٍ مُسلم2”0) ومن أجلٍ ذلك جِعَلَ الله في القتلٍ 
المتعمّد عقوباتٍ غليظةً وقصاصاً ثابتاً فقال تعاليل: # وَمَن 0 
مُؤْوكَا مُتَعَجَدًا فَجَرَآوْمْ جهنم حَنِِدًا يها وَعَْسب أنه َلنو 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)717757 ومسلم (89) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عية ,. 

)١(‏ أخرجه البخاري (548)» ومسلم (15) من حديث ابن مسعود رضي الله 
عية . 

() أخرجه البخاري (51877) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(:) أخرجه الترمذي »)١17795(‏ والنسائي 7/ 47 من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما وأخرجه ابن ماجه (75119) من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنه . 


أصول الدين >" كمال الإسلام 


لمم وعد ا لم عدابا عَْظِيمًا»# [النساء: 97] جزاء مرو نار وغذ غضتٌ 
ولعنةٌ وعذابٌ عظيم. وقال النبئٌ كلِ: «لو أن أهلَ السماء وأهل 
الأرض اشتركوا في دم مؤمنٍ لأكبّهم الله في النار»”'' ومن أجل 


و وه 2 


حماية النفس شرع الله القصاص فقال سبحانه: ## يكأمًا أَلَدِينَ ءَامنوأ 
كيب عَلتئْه الْيِصَاصُ ف الْمَئْنّ 4 [البقرة: »]١0/8‏ هذا في هذه الأمة وقال 


في بني إسرائيل : “9 وهنا علَِمَ فيا أن ألنَفْسَ با لتّفيس» [المائدة: 45] 
وقال النبئٌ كله : «لا يحل دم امرىء مُسلم إلا بإحدئ ثلاث: الثيب 
الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة»(", 
وخمفَ هذه الفريضة بأن جعلّ لأولياءٍ المقتولٍ الخيرة بين القصاص 
والدية والعفو إذا كان خيراً فقال سبحانه : # هَمِنْ عت لم من أحبه سَىْ” 


عر سل 


باع بالمعروفٍ وام لَه بإِحْسَن دَِكَ حَقِيفٌ من رد وَيسيَة © [البقرة: 
6/ا١اء‏ وقال النبيئٌ كك : «من قتل له قتيلٌّ فهو بخير النظرين» إما أن 
يفدي أو يُقاد»””". وأبطل الله ما يتوهمه ذو 3 القاسك فى أن 
القصاصّ زيادة في القتل فقال سبحانه: 8 وَلَكُّ في الِْصَاص حَيَزةٌ 
تأ الأب تست كفن [البقرة: 1174]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١798(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة 
رضي الله عنهما. 

() أخرجه البخاري (254817» ومسلم (171177) من حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه . 

(5) جزء من حديث أخرجه البخاري (0» ومسلم )١700(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


أصول الدين 1 كمال الإسلام 


ولقد حمى الله الأموالَ بما أحاطها من العقوبات في الاعتداء 
عليها فقال تعال: « وَل مَأَُوا أمَوكَك بَيكَحْ بالطل وَتُدْلُوا هآ إل 
لكا لِتَأْكُلُوا ميان مول أَلنّاس الثم وَأَنشْم تَصلَمُوَ4 [البقرة: 
. وأوجب الله قطع يد السارق حماية للأموال فقال تعالئ: 
« وَأَلصَارِفُ واَلصَارمَةُ َأقَطهُوَا يِدِيَجُمَا جَرَآء' بمَا كسب تكلا ين اله وم 
عير حكيدٌ # [المائدة: 8"] إِنَّ قطع يد السارق هو البيوكمة النالقة 
والمصلحةٌ الظاهرة فيد السارق تُقطع بربع دينار ولو اعتدئ شخص 
علئ يد إنسان فقطعها كانت ديتها خمسمائة دينار رعاية لحماية 
المال ولتحماية النفس: 

أما حمايةٌ الأعراض فقد أتقنها الإسلامٌ من كلَّ ناحية سواء من 
الناحية الخُلقية أو الاجتماعية» فمن الناحية الخلقية أوجب الله 
الحدٌ علئ من هتك الأعراضّ بالزنا وذلك برجمه بالحجارة حتئئ 
يموت إذا كان محصناًء وهو المتزوج سواء كان رجلا أم امرأة. 
وأما غير المحصن فيجلد مئةَ جلدة ويُنفئ عن البلد سنة كاملة رجلا 
كان أم امرأة. وأما اللواط وهو إتيان الذكر الذكر ففيه القتل بكل 
حال إذا كان بالغاً والتعزيرُ البليغ لغير البالغ» قال النبيئٌ ككهِ: «من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به”''. 
و اوعد إن اسه بن مود و تكفا الوه ا افقال سكناكه: 


000( أخر جه الترمذي (5هغ:١).,‏ وأبو داود (55557))» وابن ماجه (5051؟)2 


وأحمد ٠١/١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


أصول الدين 0" كمال الإسلام 


# ودين يمون الم 04 خم سم مر » 


الذين ترمون الْمُحَصَئَنتٍ ثم ل يَأ ا فَأَجلِدَوهِرٌ تملنين جَلْدَةَ ‏ [النور: 
1 فمن قال لشخص عفيفف يا زاني فعليه ثمانون جلدة إلا أن يأتي 
بأربعة شهداء أو يقر المقذوف بذلك. 


وأما حماية الأعراض من الناحية الاجتماعية فقد حرّم الله بين 
المسلمين السّخْرية واللمرٌ والتنابرٌ بالألقاب السيئة» والغيبةٌ وهي 
ذكرك أخاك بما يكره في غيبته. ذكر الله ذلك في سورة 0 
في قوله تعالئ : « أب الاير ومن قو سو أ يك حرا 
و لا ةين ل عي أن كك 12 يز ول الها رار 
اللي ب َم الوق بعد لويم ومن لم ينب َلك مم اليدرة <> 3 
ياي نانك بنل اهنإ 4ت او جد 
ب 1 دك أن يكل لَحْمَ َه دعكا فك حشر وانقوأ م 


> خزل يه ور دو جر 


إنَّأَهَه تاب بحم 429 [الحجرات: ١١-؟ .]١‏ 
فاحمدوا عبادً الله ركم علئ ما أنعم به من حماية دينكم 
وأنفسكم وأموالكم وأعراضكم. واسألوه القنات على الديخ 
ا ل عل ذلك واعبدوه وتوكلوا عليه واعتصموا بحبل 
أقول قولي هذا وأستغفر آلله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


#ه--مووم جز 


لاسرع ل ]ريع 
الا)إمان 


4 سووهم 


أصول الدين 10 الإيمان 


تحريم الشرك ووسائله 


الحمدٌ لله الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحقّ ليظهره على 
الذيق كله نوكفي اه شي 1 و أعمية أن لظ الها إلة اه وده لا شيررك 
له إقرارا ية-وتوحيدا::.وأشهد أن تتكمدا عبد وزسوله صنل الله 
عليه وعلئ آله وأصحابه وسلم تسليما مزيداً. 

أما بعدء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ واعرفوا نعمته عليكم 
ببعث النبي المصطفئ الكريم» الذي بعثه الله رحمة للعالمين وحجّة 
على العباد أجمعين» بعثه الله بدين مصلح للعالم في جميع أمورهم 
العامة والخاصةء الدينية والدنيوية» مُحرّر للناس في أفكارهم 
وعقولهم وعباداتهم ومعاملاتهم» فلا عبودية إلا لله؛ ولا تعظيم 
مطلتي لغير الله؛؟ ولا تقليد إلا للكتاب والسنة» ولا حَجِرَ علئ العبد 
ااتعيرت ل ماله كين إنساة: لي تعدووة ونا للم لاد ربجتو ب كه 
الله تعالئ بالدين الخالص والتوحيد الكامل لله رب العالمين» 
توحيداً في الألوهية والربوبية وما يختصيٌ به من الأسماء والصفات» 
لم يجعل الله تعالئ حقاً لأحدٍ في العبادة لا لملك مقوب ولا لنبيّ 
مُرسل» ولم يجعل لأحدٍ تصرفاً أو فراراً مما قضاه وقدره لا ملجأ 
ولا منج من الله إلا إليهة. ألا له الكَلق والأمة تبارك الله رت 
العالمين: » فهو سبحانه الواحدٌ القهار وهو العظيمٌ العلييٌ العزيز بالهان 


00 


وهو الخلاق العليم « وَرَبْكَ يل مامه وكا ما كات 1 


أصول الدين 7 الإيمان 


ع 
صرح سخ لوح ا له مه 000 
5 3 


ص2 
|3 
ها 


صنل عَنَا دَمَرحِطُونَ 4 [القصص : ]2 8 يِقَلْبُ أله 


م ل سم سا سه سس ع سك عن كر 


آلّلَ وَالتَهَارٌ إن ف دَلِكَ لعِبرة لول الْأِصرِ 4 [النور: 44]» وهو سبحانه 
الكامل في صفاته ليس لأحدٍ منازعته في عظمته وكبريائه و8 ليس 
كُتر و عن يواسي الع 4 [الشورئ: 2]١١‏ خلق خلقه 
ليعبدوه» وأدرّ عليهم النعم ليشكروه؛ وأظهر لهم آياته ليعرفوه 


7 ومن اَيَو أن حَلَفَكُم من كراب ثم إذآ شر يشر شروت 4 ار 
:5 #« وين اتيف أن تقو الشماة والا باقر م إدانحاكه اوه ون 
وَهوَ الى يدوا الْحَْقَ نم يُعِيدُم وَهوَأَهْو ت عَبِنَة وله امكل الال في لمات 
والارض وهو ألعَريرٌ لْحَكِمَ * [الروم: 707-6]. ولما كانت هذه 
عظمة الباريء وهذه آياته وهذه صفاته صار من حقه الخاص به العبادة 
المبنية علئ الحبٌ الخالص التام؛ والتعظيم المُطلّق الكامل لله ربٌ 


العالمين» قال الله تعاليل : #وَمَا َلَْتٌ لْلْنّ والإنى إِلَّا لسدُون »* 
ور سل عو 


٠.‏ رسم © وسره الله و م2 لم را جو ص س سمس 
[الذاريات: 07]» # وما أمرواً إلا ليعيذوا أله مُخلصِينَ له أَلرِينَ حتفاء ويقيمواأً 


-7 


2 ساس سل سوه 00 
الصَلَرة وبُؤْنوأ أَلرَكُوة وَدَلِكَ دِيِنْ اَلْقِيَمَةٍ © [البينة: 0] وصار الشرك بالله 
١ : 5 2 - 500‏ 

ظلمأ عظيمأ وهضما للحق ومجانبة للعدل. ولا يغمره الله تعالئ» 
ولا يقبلٌ من صاحبه صرفاً ولا عدلاً 9 إِنّمْ من يِشْرِك يله فد حرم أللّهُ 


و 
مرح امي ل ساس الو م2 


عليك الحة وماوطة ألثَارٌ وَمَا لدبت مِن أتصحار »4 [المائدة: ؟0], 
وجعل الله تعال حائلاً منيعاً وحصناً قوياً دون هذا الشرك» فمنع من 
جميع الوسائل التي قد تؤدي إليه ولو من طريق بعيد؛ حرّم على 


أصول الدين 6 الإيمان 
الإنسان أن يُصَلَّيَ عند طلوع الشمس أو عند غروبها إذا لم تكن 
الصلاة فريضة أو نافلةً ذات سبب فقال: «لا صلاةً بعد صلاة الصبح 
حتئ تطلعٌ الشمسُ ولا بعد صلاةٍ العصر حتئ تغربَ الشمس)0© 
وذلك لآن الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبهاء 
فنهئ المسلمون أن يسجدوا لله عند طلوع الشمس وعند غروبها لثلا 
يكون في ذلك مشابهة ولو بالظاهر للمشركين الذين يسجدون 
للشمس. 

ومنع من الصلاة إلئ القبور بأن تجعل القبرَ بيتك وبين القبلة» 
لأن ذلك تشبه بمن يعبد القبر»ء وربما يؤدي إلى عبادته فعلاً» ومنع 
من الغلو بالإنسان بحيث يرفع فوق منزلته التي أنزله الله فيها حتئ 
ولو كان نبي قال النبي يَكِ: «لا تُطوُوني كما أطْرَتٍ النصارئ ابنَ 
مَرْيَ)2"7. والإطراء المبالغةٌ في المدح والتعظيم؛ وروئ الإمام 
أحمد رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى 


النبي ولد فقال: يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرناء 
فقال النبيٌ يْةِ: «أيها النامن عليكم بقولكم (وهو ما اعتادوا أن 
ينادوه به كقولهم عند مناداته يا رسول الله) ولا يستهوينكم الشيطان 
أنا ميد بِنْ عبد الى عبد الك ورسولة والله ما أحبٌ أن ترفعونى 


)١(‏ أخرجه البخاري (087)؛ ومسلم (871) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 
)١(‏ أخرجه البخاري (7555) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


أصول الدين 05" الإيمان 


فوق منزلتي التي أنزلني الله عَنَّ وجل)”'2 هذا مع أنه كله سيل بني 
آدم بلا منازع» ولذلك قال كَكَِةِ في مقام التحدث بنعمة الله : انا سين 
ولد آدم ولا فخر)”". أما في مقام الخوف من الغلو والإسراف. 
فقد قال: «عليكم بقولكم ‏ أي المعتاد ‏ ولا يستهوينكم الشيطان» 
ومنع النبيئُ كله من الحلف بغير الله وأخبر أن ذلك كفرٌ وشركء 
وقال: «لا تَحْلفوا إلا بالله ولا تخلفوا إلا وأنتم صادقون»” "'. ومنع 
مييق لله من البناء علي القبور ومن اتخاذها مساجدء وحذّر من 
ذلك غاية التحذيرء حت كان يليه من شدة اهتمامه بالتحذير عنه 
يقول: وهو في سياق الموت كما روته عائشة وابن عباس رضي الله 
عنهما «لعنةٌ الله علئ اليهود والنصارئ اتخذوا قبورٌ أنبيائهم 
ماخنة 8017 درن مها متعر امن -اتشاذ القوز: مساحد أو )ددن 
الموت فيها لأنه ربما يؤدي إلى عبادة أصحاب القبور والتبرك بهم 
أو اعتقاد أنهم يملكون النفع والض. وذكرت أ سلمة للنبي عل 
كنيسة رأتها في أرض الحبشة فيها تصاويرء فقال النبيٌ د : «إِنَ 


)١(‏ أخرجه أحمد ”19/7 والنسائي في الكبرئ )١1701/(‏ من حديث أنس 
رضي الله عنه . ْ 

(0) أخرجه الترمذي )7”5١6(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

() أخرجه أبو داود (/775)», والنسائي 7/ 4 وفي «الكبرئ» )47٠١١(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 1 

(#) أخرجه البخاري 2)١790(‏ ومسلم (079) من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 


أصول الدين 7ع" الإيمان 


أولئكَ إذا كان فيهمُ الرجل الصالحُ فمات بنوأ علئ قبره مسجداً 
وصوروا فيه تلك الصّوَّرٌ فأولئتك شِرارٌ الخلق عند الله»”"' . 

أيها المسلمون: مِنْ هذه الآدلة وغيرها يتبين لنا حرص النبيٌّ 
يله علا تحقيق التوحيد الخالص لله رب العالمين» وتحذيرَ أمته 
موك ها اق هذا لوطي وأن العدلَ كلّ العدلٍ أن يقومَ العبذ 
للخالق من غير نقصء وأنْ يقوم للمخلوق بحقه من غير نقصٍ ولا 
إسرافٍ» وبذلك يحقق العدل والميزان» ويكون الحكم للعقل 
والويمان. 


عو 


أسأل الله تعالىئ أن يجمع كلمة المسلمين على الجقع يذل 
أعداء الإسلام في كل مكانٍ وزمانٍ إنه جوادٌ كريمٌ وصلئ الله وسلم 


لق أخر جه البخاري (/1؟2)5 ومسلم (4/؟05) من حديث عائشة رضى أله 
عنها. 


أصول الدين 8 الإيمان 


تحقيق التوحيد 

الحمدٌ لله نحمده ونستعيئه ونستغفره ونتوبُ إليه ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مُضل له ومن 
صلل فلا مادق لها وأشهد أن لا إله إلا الله :وبحدهة لا شتريك له 
وأكتهد أن تحوذا عند رعو لان الله هته عار الدد ايعان 
ومَنْ تَبِعَهم بإحسان وسلّم تسليماً. 

أما بعدء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ واشكروه أن بعث فيكم 
رسولاً يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتابَ والحكمة. 
رسولاً أخرجكم الله به من الظلمات إلئ النور من ظلماتٍ الجهلٍ 
إلى نور العلمء ومرة ظلمات الشترك إلى نور التوحيد» ومن ظلمات 
الجَوْر إلى نور العدلٍ» ومن ظلماتٍ الفوضئ الفكرية والاجتماعية 
إل نور الاستقامة في الهدف والاستقامة في السلوك «#كتبٌ 
رلته إِلَنِكَ لخي لنّاسَ مِنَ لظلْمي ِلَ النور بِإِذْنِ دَيْهِمْ إِلَ صرْطٍ 
لْعَرِيرٍ ليد 6 لله أَلَّى وم ا للق راق الع ولي 
كرك دن قدا تويزة [إبراهيم: ١-؟]»‏ لقد بَعَثَ الله محمداً 
كهِ والناس يتخبطون في الجهالات» ففتح لهم أبوابَ العلم. أبوابَ 
العلم في معرفة الله تعالئ وما يستحقه من الأسماء والصفات» وما له 
من الأفعال والإرادات» وأبوابَ العلم من المخلوقات في المبداً 
لجعي والحنات وجراف وابرات'العل :فق" الحيادة والسين إلية 
الله تعال» وأبواب العلم في السعي في الأرض واكتساب الرزق 


أصول الدين 5084 الإيمان 


بوجه حلالٍ فما من شيءٍ يحتاج الناسُ إلى معرفته من أمور الدين 
والدنيا إلا بين لهم ما يحتاجون إليه فيه حتئ تركهم على طريقةٍ 
بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالكٌ ولا يتيه فيها إلا أعمئ القلب. 
لقد بعث الله محمداً يل والرسل منغمسون في الشرك في شتىئ 
أنواعه فمنهم من يعبد الأصنامً ومنهم من يعبد الأشجار ومنهم من 
يعبد الأحجارَ حتئ كان الرجلٌ يقدم الأرضّ فيأخذ منها أربعة 
أحجار يضع ثلاثة منها للقدر ويعبدٌ الرابع» فأخرجهم الله برسوله 
يله من هذه الظلمة الحالكة» من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن 
فحقق هذا التوحيد تحقيقاً بالغاً بأن يكون العبدٌ مخلصاً لله في 
قصده مخلصاً لله في محبته مخلصاً لله في تعظيمه مخلصاً لله في 
عمله مخلصاً لله في ظاهره وباطنه» إن صلاتي وسو ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين لا شريك 8 وَلْديرا إل رد كم وَأَسَلِمُوا لم » 
[الزمر: ٠‏ « لهك لويد 1 َكمُد مم4 [الحج : *]ء # وله 
إلث ويد 7ه إِلَهَ إلا هْوَ ألّحْمَنٌّ ألتَحِرٌ 4 [البقرة: 157]» وهكذا جاء 
كنات الله تغالة وجاءف سنة رسؤل الله كله رتحقيق.هذا العوحين 
وإخلاصه وتخليصه من كلّ شائبة. وسدّ رسول الله يَكهِ كلّ طريتي 
وكلّ باب يمكن أن يُوصلُ منه إلى ثلم هذا التوحيد أو النقص منه 
دا إن شاه رجل فقال لة: ما شاء الله وشت فقال “سول الله 
كه: «أجعلتني لله نداً قل ما شاء الله وحدها”'' فمنع النبي كه أن 


0 اوه اليل 117/7 والشناق قن «الفستق الكبر 8 عن 


أصول الدين 5 الإيمان 


2 


ُقرنَ مشيئثه بمشيئة الله تعالئ بحرفٍ يقتضي التسوية وجعل ذلك 
من اتخاذ الند لله وحرم النبي يَلِةٍ أن يحلف الرجلّ بغير الله وجعل 
ذلك من الشرك لأن الحلف بغير الله تعظيهٌ للمحلوف به بما لا 
يستحقه إلا الله تعالل فقال يَِةِ: «من حلف بغير الله فقد كفَرَ أو 
أشرك'"'' ولما سّئل عن الرجل يلقئ أخاه فيسلّم عليه أينحني له 
فقال كَلْهِ: «لا» فمنع من الانحناء عند التسليم لأن ذلك خضوعٌ لا 
ينبغي إلا لله ربٌ العالمين فهو سبحانه الذي له الركوع وله السجود. 


وكان السجود عند التحية جائزاً في بعض الشرائع السابقة ولكن 
هذه الشريعة الكاملة منعت منه وحرمته لغير الله سبحانه. وفي الحديث 
أن ميقاد بن جبل رضي الله عنه قدم الشام فوجدهم يسجدون 
لأساقفتهم وذلك قبل إسلامهم فلما رجع معاذ سجد لرسولٍ الله 6ه 
فقال: ما هذا يا معاذ؟ فقال: رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت 
لعن أن تسجة لك سول الله فُقَال:رسيول الله لَه : «لو كنت 
آمراً أحد 52 
حقّه عليها'”'2. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناساً قالوا: يا 
رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال رسول الله 


() أخرجه أحمد 59/”7. وأبو داود (75051)» والترمذي )١670(‏ من حديث 
69 أخر جه حورل ؟/8هء والنسائى فى «الكبرئ» ,)4١50(‏ واين ماجه 


(186) من حديث أنس رضى الله عنه . 


أصول الدين لض الإيمان 


كه: «قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله 
ورسوله ما أحب أنْ ترفعوني فوقٌ منزلتي التي أنزلني الله عرّ 
وجل" وهكذا كان رسول الله يل يحمي جانب التوحيد حماية 
كاملة من أنْ يناله نقصٌ أو خلل - لا في الأقوال ولا في الأفعال - 
ولقد كانت بلادنا هذه من أبعد البلاد عن هذه الأمور بما من الله به 
من الدعوة الصافية إلئ التوحيد التي أيدها الله تعالئ بحكامها 
المخلصين إلى يومنا هذا ولله الحمدء فنسأل الله تعالئ أن يُصلح 
بهم أمورّ المسلمين» وأن يجعلهم خيرٌَ قادة لشعبهم وللوسلام 
وأغلدة ون سيل خطاهم ويحميهم من كل سوءٍ وأن ينصرهم 
بالإسلام وينصرّ الإسلامٌ بهم إنه جوادٌ كريمٌ وصائ الله وسلم علئ 


3 ين 


)١(‏ أخرجه أحمد ”/157» والنسائى فى «الكبرئ» )١701/7(‏ من حديث 


أصول الدين يحض الإيمان 


حقيقة الإيمان وعلاماته 


الحمدٌ لله الذي يقضي بالحق ويحكم بالعدل 0 
إلى صراطٍ مستقيم» يقدّر الأمورٌ بحكمة» ويحكم بالشرائع 
وهو الحكيمٌ العليم» أرسلّ الرسلّ مُبشرين ومُنذرين» وأنزل معهم 
الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» وليقوم النامنُ بالقسط 
وتوا كن اذى بدن حلم زو قين لوبو لا تتضوربراقنهد أن :لاله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدٌ وهو على كلّ شيءٍ 
فذق كواقية أذ سهد كذ وكير ل جيل الله خانه عار اله 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ 00 الله ينصركم 
وأطيعوه تنكم م وَلْيتصَرَرك أله من ينشرةة إرك لله لقروك عييد 2 
لذن إن ىس ف الأنض أعاما المكرة 7 لرَكرة وَأَمَرُوأ 
بالمعروف وَتَّمَوا عن الْمسَك ونه تبه امور [الحج: .]41-5٠‏ 

آيها التائق : إن الأيمان ليم بالعمتى .وله بالتحلى ولكن الأيمان 
ما وقرّ في القلب ورسّحّ فيه وصدقته الأعمال بفعلٍ الطاعاتِ 
واجتناب المعاصي . إِنَّ كلّ واحدٍ يستطيع أنْ يقولَ إنه مسلم بل 
يرتقي إلئ أعلئ ويقول إنه مؤمن» كل واحد يستطيع أنْ يقولَ أشهد 
أنْ لا إله إلا الله وأشهدٌ أنَّ محمداً رسول الله. المنافقون وهم في 
الدرك الأسفل من النار يذكرون الله. المنافقون يأتون إلئ النبي كلل 


أصول الدين يحض الإيمان 


ويقولون نشهدٌ إنك لرسول الله. المنافقون يحلفون للنبيّ كله 
وأصحابه إنهم لمنهم وما هم منهم ولكن كل هذه الشهادات 
والأيمان لم تنفعهم فهم في الدرك الأسفل من النار تحت كل 
مُشرك وكل دهري وكل يهودي وكل نصراني» لأن هذه الشهادات 
والأيمان لم تصدر عن يقين 0 ولا عن 0 وإذعانٍ 7 وَصنَ 
ألنَّاسِ من يَقُولٌ امنا به وَيليَوْوِ الآ وَمَا هُم بِمُؤْمِيِينَ 4 [البقرة: 

فالإيمان عقيدة راسخة قبل كل 0 ع 5 س3ول1” وقهلة 
صالحاً تنج الحبٌ لله ورسوله والإخلاص في توحيد الله واتباع 
رسوله كْةِ الإيمان جد وعمل ومثابرة ومصابرة وحبسسنٌ للنفس على 
ما تكره من طاعة الله ومنع لها عما تحب من معصية الله . إِنَّ للإيمان 
علامات كثيرة ذكرها الله في كتابه وذكرها رسول الله يك في سنته نذكر 
متها علي .سبيل التقال لا التحصير قولة قعاللة : ف مما المؤمتورت ان 
لل ات لت فليم وَلِدَا يت َم َلك َادتهُمْ إِيمَانا وَعَلَ رَيّهُمْ 
توكو :> ليت يُقِيمُوت الصّلَؤة وَصِمَا ررَقتهُمْ ينففُونَ > ولك هم 
فحنا 0 عِنْدٌ رَيَّهِمْ وَمَغْفِرَهُ وَرِرْقُّ حكَرِيدٌ 4 [الأنفال: 
؟-4]» ونذكر أيضاً قوله تعالئ : 8 وَإِدَا ما يلت سورةٌ مَمِئَهُم من يَقُولُ 


نكم وده ذو يمنا فأ ألررت ءَامَنأ مدت إيمكا وهر يرون 2 
وما ارك فى لوبهم مَرَضُْ ‏ َرَاد ثم رجْسا إِلّ رجسهم ومَانوا وهم 
دمع ره 0-01 .ى روس 2 


كيرفت 9 ألا يروَنَ أَتهمْرْ ينتنورت فى كل عار كَرَءَ أ 
يرَحكرُو رت 14[ التوبة : ١١5-174‏ 


و م آ ك7 


مربيرن 7 يورت وَلَاهُمٌْ 


2 


أصول الدين 4" الإيمان 


فبالله عليكم أيها المسلمون مَنْ منا بهذه المثابة» مَنْ منا إذا ذكر 
الله وجل قلبّه خوفآ من الله وتعظيماً له» مَنْ منا إذا ثليت عليهم 
آيات ريّهم زادتهم إيمانآً واستبشروا بها لما يجدون في نفوسهم من 
حلاوة التصديق بها والامتثال لأحكامهاء مَنْ منا قام بتحقيق التوكل 
علئ الله والاعتماد عليه وعدم التعلق بالمخلوقين» مَنْ منا أقامَ 
الصلاة عل الوجه المطلوب بالمحافظة عليها وإتقان حدودهاء مَنْ 
منا قام بالإنفاق مما رزقه الله مِنْ بذلٍ زكاة وسدّ حاجة الأهل 
والأقارب والمعوزين؟ 


لنفكر أيها الناس في حال المسلمين. إننا إذا فكرنا في حال 
المسلمين اليوم لا في هذه الجزيرة فحسب ولكن في جميع البلاد 
الإسلامية نجد مسلمين بلا إسلام ومؤمنين بلا إيمان إلا أن يشاء 
اللهء نجد ذلك من القمة إلئ من لا يجد اللقمة. الكل مقصر والكلّ 
غير قائم بما يجب عليه من حقوق لله تعالئ أو لعباد الله» إننا نجد 
في الأمةٍ الإسلامية تقصيراً في الإيمان واليقين» ونجد تقصيراً في 
الأخلاق الفاضلة وحمايتها ونجد تقصيراً في الأعمال» إننا نجد 
تقصيراً في الإيمان واليقين لأننا نجد بعض الناس ولا سيما بعض 
من عاش فترةً في بلاد الكفر ونهل من صديد أفكارهم الملوثة 
وثقافتهم المزيفة نجد في هؤلاء مَنْ في قلوبهم شك وريبٌ فيما 
أخبر الله به ورسوله من أمور الغيب. تجدهم في شك من وجود 
الملائككة وفي شك من وجود الجنٌّ وفي شك من صحة رسالة 


أصول الدين 576 الإيمان 


محمد يله لا بل بعضهم في شك من وجود الله تعالئ وجود خالقه 
سبحان الله!! يشك في وجود خالقه ولا يشك في وجود نفسه. إن 
كل من شلك في وجود الله يجب أنْ يشك في وجود نفسه أولاً لأنه 
لم يخلقه أحد سوئى الله عز وجل» نجد من المسلمين اليوم من إذا 
شكر الله عنده لم يتحرك قلبه أبداً ولا كأنَّ شيئاً ذكر عنده فضلاً عن 
أن يوجَلَ قلبّه. نَجِدُ من المسلمين اليوم مَنْ إذا ثُليت عليهم آيات 
الله لم يزدادوا إيماناً بل يزدادون رجساً إلئْ رجسهم فيسخرون بها 
ويستكبرون عن أحكامهاء نَجِد مِنَ المسلمين اليوم مَنْ لا يتوكلون 
علي الله تعالئ وإنما يعتمدون علئ الأسباب المادية المحضة 
اعتماداً كليآً» ولهذا تجدهم لا يسيرون في طلب رزقهم علئ شريعة 
الله ظناً منهم أنَّ الأخذ بالطرق الشرعية يضيق موارد الرزق فلذلك 
تجدهم يسعون لتحصيل الرزق بكلّ وسيلةٍ حلالاً كانت أم حراماً. 
وتجد من المسلمين اليوم مَنْ اعتمد عل أعداء الله في أمنه وسلامه 
حتئ آل الأمر بهم إل أن أطاعوهم في بعض الأمور المخالفة 
لشريعة الله تعال والله يقول: « إن الدب أريدُوأ عل أذمزهر ين بحَدِ ما 
له الندف الفتطنة سَوَّلَ لْهُمْ وَأمْلَ لَهُمَ لهم 2 دلِلَكََ أذت الوا 
نت ل 0 
إِسرارهر (9) 0 الماك يصَرِبُوت وجوههر وَأَدْبرَهُمْ 29 
دَلِلَىَ ل م أنه مَحكَرِهُوأ رِضْوَامَةٌ كَلحبطل 


ات 


أَعَمتلَهُْمَ * [محمد: 78-76]»: تَجِدٌ هؤلاء الذين أطاعوا هؤلاء 


م ددع 
أتَبعوأ 


أصول الدين 35 الإيمان 
الأعداء في بعض الأمور المخالفة للشريعة إنما سلكوا هذا المسلكَ 
المنحرف لضعف توكلهم على الله وقوة اعتمادهم علئ غيره. 
انبهروا من قوة هؤلاء الأعداء المادية فظنوا أنَّ كلّ شيءٍ بأيديهم. 
ونسوا أنَّ الذي خلق هؤلاء هو أشدٌ منهم قوةًء وأن قوة هؤلاء 
المبهورين بهم لو أرادوها وجدوها في التوكل علئ الله تعال والأخذ 
بأسباب نصره من تطبيق دينه والتزام شريعته في أنفسهم وفيمن 
ولاهم عليه لأنهم إذا فعلوا ذلك كان الله معهم. ومن كان الله معه 
فلن يغلب لاوَمَا كا اهجوم من شي في لسوت وَلَا ف الْأرْضْ إن 
كانت عَلِيمًا قرا © [فاطر: 44]: نجد من المسلمين اليوم من لا 
يقيمون الصلاة ولا يحافظون عليها فلا يصلون مع الجماعة ولا 
يأتون بشروطها وأركانها وواجباتها فلا يبالون بالطهارة أتقنوها أو 
فرطوا فيها ولا يُصلون في الوقت ولا يطمئنون في القيام والقعود 
والركوع والسجود لا بل من الناس الذين قالوا إنهم مسلمون من لا 
يصلي بل منهم من يسخر ويستهزىء بمن يصلي . تَجدٌ من المسلمين 
من هو جَمَاعٌ مَنَاعٌ لا ينفق مما رزقه الله فلا زكاة ولا صدقةً ولا 
إنفاق كاملاً علئ من يجبُ عليه الإنفاق عليه ومع ذلك تجده يبذل 
الكثيرَ من ماله فيما لا ينفعه بل فيما حرّم الله عليه أحياناً. 


إِنَّ المسلمين اليوم في حالٍ يُرئىْ لهاء والشكوئ إل الله تضييع 
لفرائض الله وتعدٌ لحدود الله وتهاون في شريعة الله» ونسيانٌ لذكره 
وأمن من مكرهء واعتناء بما خلق لهم وغفلة عما خُلقوا له. ولهذا 


أصول الدين /” الأنناة 


شلطغليوم أعذاوهم: 'فاتعدلوهم؛ :واستهانوا يهم بوتلاغيوا بهن 
سياسياً واقتصادياً حتئ صاروا كالذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً 
ونداء صم بُكم عمي فهم لا يعقلون» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا وفي انتظار فريضةٍ من فرائضك 
التي مننت بفرضها علينا نسألك بأنا نشهدٌ أنك أنْتَ الله لا إله إلا 
أنت الأحدٌ الصمدٌ الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. يا 
مَنَانَ يا بديع السموات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» يا حييٌ يا 
قيوم» نسألك أَنْ تحيّبَ إلينا الإيمانَ وتزينه في قلوبنا وترسخه فيها 
وأن تكرّه إلينا الكفرَ والفسوقّ والعصيان وتباعدها عنا وأن تهيىء 
للأمة الإسلامية منْ أمرها رشداً ولاة صالحين يقضون بالحقٌ وبه 
يعدلون لا يخافون في الله لومة لائم لا يُحابون قريباً لقربه ولا قويأ 
لقوته» وأنْ تحفظ علينا ديئنا وتثبتنا عليه إلئ الممات إنك جواد 
كر 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


أصول الدين 8 الإيمان 


الإيمان والعمل الصالح 


الحمدٌ لله الربٌ الغفور العَقُدَ الرؤوفٍ الشكورء الذي وَفَقَ مَنْ 
شاء مِنْ عباده لتحصيل المكاسب والأجورء فحققوا الإيمان 
والعملَ الصالحَ يرجون تجارة لن تبور» ليُوفيَهم أجورّهم ويزيدهم 
من فضله إنه غفورٌ شكورٌء ونشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ 
له في الألوهية وتدبير الأمورء ونشهدٌ أنَّ محمداً عبده ورسوله. 
أفضلٌ آمر ومأمورء صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسانٍ إلى يوم البعثِ والنشور. وَسَلم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها الناسئ: اتقوا الله تعالئ فإن تقوئ الله سببٌ لخير 
الاجاو لكر كل هنا يدهن نن أسنات الحاي ورتز لمر 
الطيبة الهادئة» لكر ذلك لا يَحْصّلٌ إلا بشيئين» الإيمانٍ والأعمالٍ 
الصالحة» قال الله تعالئ: ا 
ا ع ا و ل لكلف اواك اه 
[النحل : 4] لقد وَعَدَ الله مَنْ جَمَع بين الإيمان والعملٍ الصالح 
الحياة الطيبة في هذه الدار والفوز بالأجر العظيم في دار القرارء 
فإن سألتم عن الإيمانٍ فإنه هو الإقرارٌ المبنيٌ 0 الاعتقاد الجازم 
واليقين نأف الا إل ]لاله العلك: التدن اليد ونا يقي للك دين 
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أصول الدين 550 الإيمان 


الأقارب والأصحاب والجيرانٍء وكلٌ قولٍ أو فَعْلٍ يُقرُبُ إلى الله 
فهو من الأعمال الصالحةء وكلٌ ترك لما ئِيَةابُ الإنسانُ علئ تركه 
من الفسوق والكفر والعصيانء فذلك من الأمور النافعة» لا تحسبن 
الحياة الطيبة مُجَوَدَ التمءً ع اخيرات والعل ور عرض الدنا عير 
الفتازل التورفاظة» يما الحياة الطيبةٌ راحةٌ القلوب ولاخ 
وسرورّها بطاعة الله وذكره وبهجثهاء إِنْما الحناة الطيبة هي الانطباع 
الحَسَّد والبعقن وسُوء النبة» لا تحياة طيبةٌ لغير الطائعين: ولا لذة 
ولا سّرورَ إلا للذاكرينَ الله تعالئ والمُحبتين» المطيع مسرورٌ بما 
يَرْجُوه من الثواب في هذه الدنيا وفي الآخرة» والمُعرضٌ سَكِرٌ 
بلذاته وشهواته وسوف يضيق حينّ يبوءٌ بالصفقة الخاسرة» المطيع 
فْرِحٌ مُنشرحٌ الصدر في جميع الأوقاتٍ والحالات» والمُعرضٌ 
صدره ضَيِّقٌ حَرَجّ كأنما ل السموات» لقد قال المُتتئعمون 
بطاعة الله الراغبون بما لديه» قالوا: لو عَلِمَ الملوكٌ وأبناءً الملوك 
ما نحن فيه من الأَنْسٍ والسُّرورٍ لجالدونا عليه كيف يَطِيبُ العيش 
لمَنْ أعرضّ عن الله؟ وكيف يحصلٌ الأنسنٌ لمن اسْتولئ علئ قلبه 
الغفلة عن ذكْرٍ الله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 8 فَِمَا 

كم تن ىق داق يلوا يق 19 ومن أي عن 


وا 0 595 


0 كوس ور ا ييا و بجح ير 
حكرى فَإِنَّ له ميسَّة صَنكا وَحَشُرمٌ يوْمَ الْقِِدمَةٍ َعم وي فَالَ رب لم 


بحُسْن الأخلاقٍ وانشراح الصدور وسَعتِها وتطهيرها من رِجَس 


أصول الدين ا" الإيمان 
حا صب د ع سر سر سه ير سا مر دهت سه له سه سه له له ل لس ر عط سه سه صر لوس 
حَيَرتَقٍَ أعمئ وَكَنَ كنت بَصيرًا :1 دَالَ كدَلِكَ أَنتَك ايشا تسيا وَكْدَلكَ الوم 
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لشى 23 وَكَدَلِكَ بحر مَن أ سرف ولم بؤْمِنْ بكَاينتِ ريه ولعذاب خروٍ اشد 
[طله: 17؟١١-لا؟١],‏ 


وفقي الله وإياكم للإيمانٍ والأعمالٍ الصالحة وأحيانا حياةً طيبةٌ 
مطبقنة 'حادثة ه. ووزقنا طول 'العمو وخْسق الخاسة إنه هيم عليه 


8 ى 0 
قريب مجيب . 


أصول الدين ؟ الإيمان 


التحذير من النفاق وأهله 


الحمد لله العلي الكبير» اللطيف الخبير يعلمٌ خائنة الأعين وما 
تَخْفي الصدورٌء يقضي بالحقٌ ويكشففُ المستورًء أنزل في كتابه 
ا «يايها لين بجَهِرِ ألْحكُمَار وَالْمتفِقِينَ وأغْلظ علوم مأو وهم 
0 و ا ا 
شريك له. له الملك وله الحمد وهو علئ كلّ شيء قديرٍ وأشهدٌ أن 
محمدأاً عبذه وير لي الذي بل الرسالة: وأدعم الآمانة عل وَجه 
الكمال. ذه الله عليه وعليل آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ 
ما تعاقبتٍ الأيامُ والليالي وسلم تسليماً. ْ 

أما بعدٌء أيها النامئ: اتقوا الله تعالئل». واحذروا النفافٌ 
والمنافقين» احذروا النفاقٌ فإنه بشْنَ القنافة».واحذرو] المتافقية 
فإنهم هم العددرٌ للمؤمنين إلئ قيام الساعة. إِنَّ النفاقٌ مرضٌ وبِيْلٌ 
َك قاتِلٌء إنه طمْسنٌ للحقائق وبَثٌّ للخيانة والخدّاعء وك 
للأمور. إذّ النفاق أنْ يتظاكرَ المرءٌ بالخير وقليه منطو عليئ الشرء 
يتظاهرٌ بالإيمان وهو كافرٌء يتظاهرٌ بالعفاف وهو فاجرٌء يتظاهر 
بالصدق وهو كاذب» يتظاهرٌ بالوفاءء وهو غادرٌء يتظاهرٌ بالنْصّح 
وه ماكة يتظاهة بالعيداقةاؤهر 532 قلاف العام امد 

<1 01 


يتظاهرٌ بالوصلاح 7 مفسة: 0 وَإِذَالْقَوأ أَلْذِينَ >امنوا نوأ قَالوأ ءَامَنَا وَإِدًا 
لوأ ِل سيْطِِن نا لوأ !5 نامتك ماح تشتبزجوة ” ا © ألَه يوز بوم يده 
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أصول الدين 7 الإيمان 


فى طُعْيليو هِ موسر َعْمَهُونَ # [البقرة : +-6١]ى‏ ل 
لْأَرْضِ ا نَمَا كحْنُ مُصلِحُورت 2 آلآ إِنَّهُمْ هم لْمُمْسِدُونَ ولكن لا 
مَسْعْرْوتَ* [البقرة: .]١7-1١‏ 


لقد كشف الله تعالئ أستارَ المنافقين وفضّكهم» وبيّن صفاتهم 
وأعمالهم» ليكونَ المؤمنُ منها ومنهم علئ حَدَرِء وبيّن جزاءهم 
في الآخرة» وأنهم في نار جهنم ٠‏ حت إنه تعالئ يُقَدُمُ ذكرّهم على 
ذكر الكافرين في عقابهم في النار. كما في قوله: ( مَعَدَ أله 
لفق وَالْمُتَفِفَتٍ وَالْكْثَارَ كر جه ل ا ها 
ويم لوهم عَدَابُ تي » [التوبة: 54]» وفي قوله: 8 إنَ الله 

ا التكؤ وكين فى +54 يا [النساء: »]1١4٠‏ وفي 0 

وَيُصَذْ بك الْمَئِفقِينَ والْمفقت والْمتْرِكينَ وَالْمَتَرِكتِ 4 [الفتم: > 
وقوله: # لعَدٌ يه 
[الأحزاب : ”/ا]. 

ولقد عقد ابن القيّم رَحِمّه الله تعالئ فصلاً في المنافقين في 
كتابه مدارج السالكي. 00 ننقل منه ما تيسرء قال رَحمّه الله: وقد 
هتكٌ الله أستارَ المنافقين وكشف أسرارهم في القرات بوجلرة لعادة 


2-2 
0-0 


أمورّهم ليكونوا منها ومن أهلها علئ حَذَرٍ فذكر طوائف العالم 


ذه 


الثلاث في أول سورة البقرة. فذكر في المؤمنين أربع آيات» وفي 


.70/-1 51/١ انظر «مدارج السالكين»‎ )١( 


أصول الدين قفد الإيمان 


الكافرين آيتين» وفي المنافقين ثلاث عشرة آية لكثرتهم وعموم 
الابتلاء بهم 0 وأهله . إن بلية الإسلام 
ننه اشديدة لأنهم منسوبون إليه وإل نصرته وموالاته وهم أعداوه 
في الحقيقة . فَكُمْ مِنْ مَعْقلٍ للإسلام هَدَمُوهء وكُمْ مِنْ حِصُن فَلَعُوا 
اماف ري فلا يزالُ الإسلامٌ وأهله منهم في محنةٍ ويَلي ولا 
ومسي 0 


اتفقوا عل مفارقة الوحى فَهُمْ علئ ترك الاهتداء به مُجتمعون. 
ُوجِي بعضّهم إلى بعض رُخْرْفَ القول غُرُور. ولأجل ذلك اتخذوا 
هذا القرآنَ مهجوراً لَبِسُوا ثيات أهلٍ الإيمان علئ قلوب أهل الزَّيْْ 
والخسران. فالظواهر ظَواهرٌ الأنصارء والبواطنٌ قد تحَيّرّت إلئ 
الكفارء ألسنتهم ألسنةٌ المسالمين» وقلوبُهم قلوبُ المحاربين. 
رأمنئ مالهم الخديعة والمكرُء ويضاعتهم القزته والخنك لكل 
منهم وجهان: وَجَْهُ يَلْقَئْ به المؤمنين» ووَجْهٌ ينقلبٌ به إلى إخوانه 
من الملحدين. لهم علاماتٌ يُعرفون بهاء مُبَيََةَ في السنةٍ والقرآن» 
باديةٌ لمن تَدبَّرَها من أهل بصائر الإيمان. يتربصون الدوائرٌ بأهلٍ 
السئة والقرآن. أوامثهم التي بأمروة: نها أتباقين ختضهمدة 7 
البلاد والعباد» ونواهيهم عما فيه صلاحخهم في المعاش والمعادء 
وأَحَدّهم تلقاه بِينَ جماعة أهل الإيمانٍ في الصلاة والذكرٍ والزهدٍ 
والاجتهاد» وإذا تولّئ سعيل في الأرض ليُفْسِدَ فيها ويُهْلِكَ الحرث 
والنسلّ والله لا يحب الفساد. 


أصول الدين /ى3”»> الإيمان 


إِنْ حَاكْمْتَهم إلى صريح الوحي وجدتهم عنه نافرين» وإِنْ 
دَعُوتَهم إلئ حُكم كتاب الله وسنة رسوله يل رأيتّهم عنه معرضين 
وَإدَا ِِلَ لم تكَالوا إل مآ أََرَّلَ آنّه وَإِلَ الرهول رَأيتَ الْمكفِفِينَ 
يَصْدُونَ عَنلك مُدُومًا # [النساء: ١5]ء.‏ 0 لهم ما أَبِعَدَهُم عن 
حقيقة الإيمان! وما أَكَذَبَ دعواهم للتحقيق والعرفان! فالقومٌ في 
شَأَنٍ وأتبامٌ الرسولٍ في شَأَنِء لقد أَقْسَمَ الله تعالئ في كتابه بنفسه 
المقدسة قسَماً عظيمآء فقال: # فلا ورَيّكَ لا وموك حي بُحَكمُوك 
فِمَا صَجَر بَيْنَهُمْ ثم لا يح ذوأفن أنشييهحٌ حرجا ضَنَا فصت وَيُسَلَمُأ 


© هم سس 


صَلِيمًا # [النساء: 560] أحسَن الناس اماف وأحلاهم سانا 
وألطفهم بيانأء وأخبثهم قلوبء وأضعفهم جَناناً. فهُمْ كالحُشْبٍ 
المُسَنّدَةِ التي لا ثَّمَرَ لهاء قد قَلِعَتْ من مَعَارسِها فتَسائَدتْ إلى 
حائط يُقيمُها لتلا يَطأها السالكون. 3 #وَإِذَا رهم تبك أَجسَامَهُمٌ 


عد 
ا ل ا 0 
وإن يقولوا شسمع قوطع كمم حب مسنَدة يحسبونَ كل صَبِحَةٍ علوم هر الْعَدُوٌ 


مذ 


درط تلم أمَدُ أن مُوَمَْنَ » [المنافقون: 14]» أَسّرُوا سرائرَ النفاق 
فأظهرها الله علئ صفحات الوجوه منهمء وقلتاتِ اللسانء 
رشنو لتنا ييا لاا تقار بها علق مرا عار بوالايهاة 
« كز خا لَدتتتكه رتك سه ولت في لحن ْول واه دك 
ملك #4 [محمد: .]٠١‏ 


فيا أيها المسلمون: احذروا النفاقَ» واحذروا المنافقين» لا 
تركبوا رِكابَهم» لا تَلْهَنُوَا وراءهمء فلقد أنزلَ الله تعالى في ذَمّهِم 


أصول الدين 37 الإيمان 


وبيان صفاتهم وأعمالهم آياتِ كثيرة» في سور عديدة» حت أنزلَ 
فيهم سورة كاملةً قال فيها: جى الفذز كتكنف» [السافقزة ]انل 
فيهم آياتِ في سورة البقرة وفي آل عمران» وفي النساء وفي 
الأنفال. وفي سورة التوبة آياتٌ كثيزة حتيل سمّاها بعض السلف 
سورة الفاضحة» وفي سورة العنكبوت وفي سورة الأحزاب» وفي 
سورة الفتح» وفي سورة التحريم. ففكر في نفيك أيها المسلمٌ هل 
فيك شيةٌ من صفاتهم وأعمالهم؟ إن كان الجوابُ بالإثباتِ فعليك 
أن تتوت إلا الله منه قبلَ أن يفجأك الموت» قبل أنْ تلاقيّ رّك» 
قبل أنْ يُحالَ بيتك وبينَ التوبة» فتقول في جواب الملكين في 
القبر: هَاهْ مَاهْ لا أَذْري» شيعت القار فاون قينا فسلئدة ار 
ل يَحنّ عليك قولُ الله عد وجل :. « وَمِنَ آهل الْمَوكَة مَرَموا عَلَ ألَمَاقٍ لا 
لما 2 تلتق مكدر سَتُعَذْ بهم مَرَحَيْن مودو إِلّ عَنَانٍ عَظِيم © [التوبة : 
ا 

ثم فكّر أيها المسلمٌ هل فيك شيءٌ مر ب رد 
غيره. فلقد ثبت عن النبي ككل أنه 7 «آيةٌ المنافق ثلاث : 

حَدَتَ كدت وإذا وعد أخلف وإذا اؤْتثُّمِنَ حَانَ”'2. فاحذزر أيها 
المسلم أن تَتْصِفَ بشيء من هذه الصفاتٍ السيئة تقل من النفاقي 
العَمَلِيٌ إلْ نفاق الاعتقاد. صادقاً مع الله بالإخلاص له كنْ 


() أخرجه البخاري (77)» ومسلم (04) من حديث أبي هريرة رضي الله 


عنة . 


أصول الدين و الإيمان 


صادقاً مع رسولٍ الله كَل بتحقيقٍ متابعته» كُنْ صادقاً مع المسلمين 
بمَحَّتهم والنصح لهم» وأنْ لا يُخَالِفَ باطنك ظاهرَك . 

اللهم اجعلنا مخلصين لكء, متبعين لرسولك» ناصحين لعبادك 
اللهم ربّنا آتنا في الدنيا حسنةٌ وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار. 
اللهم صَلَّ علئ محمد وعلئ آل محمد كما صليت علئ إبراهيم 
وعلئ آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ» وبارك علئ محمدٍ وعل آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلئ آل إبراهيم» إنك حميدٌ مجيدٌ. 


30 
ل 


أصول الدين يفف الإيمان 


التحذير من أعداء الإسلام 


إِنَّ الحمد لل تَحْمَدُه ونستعيئه» ونستغفزه وثتوب إليه» ونعوذ 

بالله من شرور أنفسناء ومن سيئاتٍ أعمالناء مَنْ يَهْدِه الله فلا مُضِلٌ 
لهء ومَنْ يُضَلِل فلا هادي له. وأشهدٌ أن لا إله إلا الله. وحده لا 

شريكٌ له. وأشهدٌ أنَّ محمداً عبده ورسوله.. صل الله عليه وعلئ 
آله؛ وأصحابه» ومَنْ تبعهم بإحسانٍ الكايوة الدين» وسلم ليما . 

أما بعدء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ» واشكروه على ما أنعم به 
عليكم من نعمة الإسلام» التي لا يعادلها نعمةٌ. تلك النعمة التي 
ضَلَّ عنها أكثرُ الناس» وهداكم الله إليهاء تلك النعمةٌ التي عِشْدْمْ 
عليها وعاش عليها آباكم وأجداذكم. فلم يَجْرٍ على بلادكم وللم 
الحمدُ استعمارٌ مستعمر جاس خلال الديار بجنوده وعتاده» فخرب 
الديارَ وأفسد الأديان» 8 الأخلاق» 106 الأفكارَ. 

اشكروا الله تعالئ عل هذه النعمةء وحافظرا عليهاء واسألوا 
الله الثبات عليهاء وإياكم أن تومو الما يُزيلهاء 50 عنكمء 
فتَخْسَرُوا دنياكم وأخراكم . 

أيها المسلمون: إِنَّ ديتكم دينَ الإسلام» منذ بزغت شمسّهء 
وتألق نجمه. وأعداؤه الذين هم أعداؤكم» يحاولون القضاء عليه 
بكل ما يستطيعون من قوة. « يُرِيدُورت أن يُطيعُوا ور أله يأفوههم 


ل ا" 


و 1ل" نسم نورة ولو حكره الكتفروت # [التوبة: ؟'7]» 


أصول الدين يف الإيمان 


فلقد حاول هؤلاءٍ الأعداءً أنْ يَقَضُوا عليه في عهد النبي له ثم في 
عهدٍ خلفائه الراشدين» ثم في العصور التالية إلئ وقتنا هذاء 
بالسلاح الذي يَرَوْنَه مناسباً لهم. فكرياً كان» أم خلقيآء اقتصادياً 
كان أم عسكرياً. ولسنا نُجَازِفٌَ حينما نقولٌ ذلك» ولسنا تَتخَصٌ» 
ولكن نقولٌ ذلك بشهادة الله تعال» بوحيه الذي جاء به محمد يل 
وبقدّره الذي أثبته التاريخ . 

وإِنَّ هذه المحاولة للقضاء علئ دينكم دين الإسلام ليست من 
صِنْفِ واحدٍ من أصنافٍ الكفرة» بل من كل الأصنافٍء من 
المشركين»؛ من اليهودء من النصارئ» من المنافقين» من سائر 


الكفار. 

اسمعوا ما قال الله عن المشركين : ا وَكابرَاون يوك حي كم 
نيكم | تطعا ون يد ةوسكم عن ويجوء يت وهو كار 
وكيك عبطت أَعْمَئهُز في لديا والكيدرة اداه لنَارِهُمَ نهنا 
رت [البقرة: »]7١19/‏ اعدو قول: الله تعالئ عن اليهود 
والنصارئ : وَل تن عَنق ألينوة 15 لسرا حي تي ليل ارك خُدَى 


وعره د رار رح ره 


لَه هوَأَطدَىُ وَلَنِ أتمَعْتَ أَهَوآءهُم بَمْدَ ألَذِى جك مِنَّ الِْذٍ ما لَكَ مِنَ أله من ول 
وَلاصِير © [البقرة: .]17١‏ 


وكانوا بر إلى ملتهمء ويُمَوهُون فيها: 2 وَكَالُوأْ كروواهُوًا 


نوتوف تجتثوا فل بل يذ زر حَنِيقًاوَمَا كان من الْمُشْرِكِينَ 4 [البقرة : 
اسمعوا قولَ الله تعالئ عن المنافقين: ### مَمَا لَك في 


مول الي 1 الإيمان 


الْتَنِفْقِينَ فَتَتَين وألَّهُ 6 كي ُو أن هومن آصَلَ أله ومن 

و دده 4 م ووو م آ و هر 0 
يُضُللٍ اللَهُ قن جد لم سيديلا زم وذوأ لو تَكفْرونَ كما كفروا فَتَكُونُونَ سوا 4 
[النساء: 44-488]. 


واسمعوا ما قال الله عن سائر الكافرين: # ييه ليت ءَاصنوأ 
إن 0 الدرت كَفسروأ ب 2 خّّ ع 0 


- ا 0 4 11-4 و 0 1 01 - 5 
حَسِرِينَ 3 بَلٍ ألَّهُ مَوَلَلكُم وهو حَيْرٌ أَلََصِرِبِنَ 4 [آل عمران: 
]١6١-48‏ 


أيها المسلمون: هذه شهادة من الله تعالئ علئ أعدائكم بما 
تَمنّوْنَهُ لكم. ويُريدُونه منكم. ويدعونكم إليه مِنْ صَذَّكم عن دينكم 
وموافقتهم علئ كفرهم. فأ شهادة أكبرُ وأعظمٌ من شهادة الله؟ أي 
شهادة أصدقٌ من شهادة الله. أي شهادة أراد بها الشاهدٌ خيراً أبلغ 
من شهادة الله؟ إِنَّ شهادة الله تعالئ شهادة صِدْقٍ مِنْ عالم بالحَفيّات 
( يلم حئة اليف ماش الشخرث» اغاغ 14] رنها مهاده رك 
يريد لكم الهداية دوق الضلال ٠‏ < بريه أنه تحط أن تَصِلُوا وَألَهُ ثل 
شَىَّءِ ليع # [النساء: 1175]. 


أيها المسلمون: إِنَّ التاريح في ماضيه لَيُْتَ ما قرّره الله تعالى 
في هذه الآياتِ الكريمات» فإياكم أنْ تنخدعوا بما عليه أعداؤكم 
من الكفر بالل ورسلهء وانحلالٍ الأخلاق» وفساد الأفكار» وإِنَ 
كوا ذلك فى أعييكم وسولووافي تفوسك: 


أصول الدين 1 الإيمان 


ولقد اغتر كثيرٌ من الناس اليوم بما عليه هؤلاءٍ الأعداء من القوة 
المادية» فصاروا يُدَاهِنُونُهم ويتودّدون إليهم» مع أنَّ الله تعالئ 
يقول : « لا يحد هَوما يُؤْمبُو بِللَّه والْيوّْوِ الآخر يُوَآدُوت من حَآدَ أله 
وَرَسُولةُ» [المجادلة: ؟؟]. 

ومن ذلك أنَّ بعضّ الناس يُهَنىءٌ هؤلاءِ الكفارَ بأعيادهم 
الدييةة :هذ حتراة: بالاتفاق:..- قال ابن القيم رحمه الله في كتابه 
(أحكام أهل الذمة): وأما التهنئةً بشعائر الكفر المختصة بهء فحرامٌ 
بالاتفاق» مثل, أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم» فيقول: عيدٌ مبارلكٌ 
ليق أن اننا بهذا لهت ووه فهذا إن سَلِمَ قائله من الكفرٍ فهو 
من المحرمات» وهو بمنزلة أن يُهَدْتَهُ بسجوده للصليب» بل ذلك 
أعظمْ إثما عند الله. وأشدٌ مقت من التهنئة بشرْبٍ الخمرء وقتلٍ 
النفس» وارتكاب (يعني انتهاك) الفرج المحرم» ونحوه. قال : 
وكثيرٌ ممن لا قَدْرَ للدينٍ عنده يقعٌ في ذلك؛ ولا يَدْري قَبْحَ ما 
فَعلء فْمَنْ هَنَّأْ عبداً بمعصية» أو بذع أو كفر فقد تعرض لمَفْتِ 
الله وسَحخّطه. . . اه كلامه. 


أنه الفسلهون: إن تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية» وشعائرهم 
الدينية» تُعَبّدُ عن إقرارهم والرضا بما هم عليه من الكفر. بل 
وإدخالٍ السرور عليهم» بما رَضوه لأنفسهم من الكفر بالله ورسله. 
وهذا خطرٌ عظيمٌء وإن كان المهنّىءٌ لهم لا يرضئ أن يكون على 
ملتهم. وذلك أن الرضا بكفر الغير رضا بما لا يرضاه الله تعالئ» 


أصول الدين 54١‏ الإيمان 


فإِنَّ الله تعالئ لا يرضئ بدين سو دين الإسلام» كما قال الله 
تعالئ : ط الوم كمَلتُ لَك يتك ومنت َلك صمت وَوَضِيتُ لَكُم الِسكم 
دِيئا» [المائدة: "]» وقال تعاليا : # ومن يَبيَعَ عير الْوِسلم يا كان يِقَبَلَ 
نه وَهْوَ فى الْآِخْرَةَ مِنَ الْكَسِرِنَ4 [آل عمران: 85]» وقال: *9 إن تَكفروأ 
رك أنه ع حك ولا يرضى ليوو لكر وَإن كوا َه ك4 [الزمر : 
0]. فكيف يرضئ المؤمنٌ بدين أو بشعائر دين لا يرضاه الله 
عرّوجل؟ وكيف يُدْخَلٌ السرورَ علئ قوم في إقامتهم شعائر دين لا 
يرضاه الله عز وجل؟ 1 


وإذا كانت تهتنا إياهم بأعيادهم الدينية حراماء فإنهم لو 
مَنّؤونا هم بهاء فإنا لا نُجيبُهم لأنها ليست بأعياد لنا. ولأنها أعياد 
لا يرضاها الله عز وجلء لأنها غيرُ شرعية» فهي إما بدعيةٌ في دينهم 
لم يشرعها الله أصلاً وإما مشروعةٌ في دينهم» لكنْ نسحت بدين 
الإسلام الذي بعث الله به محمداً يك إلى جميع الناس» وفرض 
عليهم اتباعه» وقال عنه: «اوَمَن يَبيَ عير ألْإسلع وِيكَا لك يمْبَلَ ينه 
[آل عمران: 85]» وقال النبي يكلِ: «والذي نفنُ محمدٍ بيده لا 
يسمعٌ بي أحدّ من هذه الأمة (يعني أمة الدعوة) يهوديٌّ ولا نصرانيّ؛ 
ثم يموثُ ولم يمن بالذي أَرْسِلْتُ به. إلا كان من أصحاب النار» 


. أخرجه مسلم (151) عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 


أصول الدين حي الإيمان 


ولاافغل العتلم أن تتحيتا دعر تيع |لرل تعضو اطلاة الأعياد» 
لأن هذا أعظمٌ من تهنتتهم بهاء لأن ذلك مشاركةٌ لهم فيهاء ولا 
يحل للمسلم أن يَتَشَبّهِ بهم بإقامة الحفلات بهذه المناسبة» أو تبادلٍ 
الهدايا أو توزيع الحلوئ. أو أطباق الطعام أو تعطيلٍ الأعمال 
ونحو ذلك لول النبي كَل : الن اشع ايعو وو و1 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أقلُ أحوالٍ هذه الحديث التحرية 
وإن كان ظاهره يقتضي كفرَ ا لعي بهم . وقال: مشا بهتهم في ذ 
عفن اعبارق ا و سروه الرييع وما هو علج من الباطل» و 
أطمعهم ذلك فى انتهاز الْفُرَص» واستذلال الضعفاء . . اه كلامه. 

فمن فعلّ شيئاً من ذلك فهو آنحٌ سواءٌ فعله تودُداًء أو مجاملة. 
أو حياءً» أو لغير ذلك من الأسباب. فإنها من المداهنة فى دين الله 


تعالئ» ومن أسباب تقوية الكفارء لدابم واغترارهم بدينهم . 
فاحذروا أيها ايه ما حذركم الله هله منهء واتقوا الله 
لعلكم تفلحون. واتقوا النارَ التي أعدت للكافرين» وأطيعوا الله 
والرسول لعلكم ترحمون. 

اللهم أعزَّنا بدينك» وأعبّ ديتك بنا. اللهم اجعلنا أشداءَ على 
الكفارء رحماء بِيئّنا “اللي سل وما "عار عن ك نووني الك خياد 
وعلئ آله وصحبه وأتباعه» إلئ يوم الدين. 


)١‏ أخرجه أب :ةاو13 )6 وجييد 5٠١/1‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
م 


أصول الدين 7 الإيمان 


الحث على الإحسان 


الحمدٌ لله الذي يَجْرِي المحسنين بالإحسانٍ ويَقَبَلَ من التائبين 
فيشملهم بالعفو والغفران» ونشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله وحدهء لا 
شريك له الملكُ الرحيم ب الوكدة) ونين أن ميد وده وف لد 
الميعوث بأكملٍ الشرائع والأديانٍ الذي فم بالإحسانٍ في عبادة ربّه 
والإحسان إل خلقه ما ده ا الله عليه وعلئ آله وصحبه 
والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليماً. 

أما بعد آنه المؤمتوق: اتقو" الله عات" وأحيننيوا إن الله يحِث 
المحسنين» فالمحسنٌ محبوبٌ عند الله وعند الكَلْقَء والإحسان 
إحسانٌ في عبادة الله وإحسانٌ إلئ عباد الله فأما الإحسانُ في عبادة 
الله فمعناه أن يعبدَ الإنسانٌ ربّه عبادةٌ مبنيةً علي معرفة الله وحبّه 
وتعظيمه. ودح لي ذلك اجات ها لحر كد اتير ار قيارو 
ناقص عنه. عبن أله كانه جوا تفاط يدرك اموفة ولا يتجراً علئ نَهْيهء 
فالله تعالئ خلقنا ورزقنا عَقَلاً وقَهْمآ وعِلَمآً وفضّلنا على كثير من 
العالمين» ونحن عبيدُه والفقراءٌ إليه» فعلينا أن نقومَ بحقّ هذه 
العبودية» فالعبدٌ لا يتجاوزٌ أوامرَ سيده ولا يعصيه وعلينا أن نعرفٌ 
هذ الافتقان إليد قلا تعتمد عل خؤلنا وقوقنا بل :تستعين اده ف 
جنع أمورااوتلها وان الإحداة إل غباد الادظير دفلا 
ساحلّ له» فالعالِمٌ يحسنٌ إلى الناس» ببثٌ عِلْمِه بيهم من غير 


أضول الدين 11 الإيمان 


كتمانٍ» سالكاً في ذلك أقرب الطرق إلى تفهيم الناس 5108 
وإذا سّيْلَ عن مسألةٍ أجاب عنها بما يرئ أنه الحقٌّ مستنداً في ذلك 
إلئ ما يعرفه من الكتاب والسنة؛ فإن كان لا يعلم أرشدَ السائل إلى 
مَنْ هو أعلم أو أمرَه أن ينتظرَ حتئ يَعْرِفَ الحكم الشرعيّ» والغنيٌ 
بحسن إلى الناس بماله فيتصدقٌ على الفقيرء وَيُِنْظرٌُ المعْسِرَ أو 
لسع الب وتنا لل المشاريع النافعة» ونِعُمَ المالُ الصالحٌ للرجل 
الصالح» واعلموا أيها المؤمنون أنَّ الإنسانَ إذا أنفقَ نفقةٌ يبتغي بها 
وَجْهَ الله كان له بذلك أجرء حتئ اللّقمةً التي يُنفِقّها علئ زوجته 
وأهلف !إذا«انسهرة ببوا" نويه الله انيت ا لله الوه مالك 
وصاحبُ الجاء والكلمةٍ المسموعة يُحْسِنُ إلى الناس بالتوسط لهم 
فيما ينفعُهم في المواضع الى تن ادها وال فذلك من 
الإحسانٍ إلى عباد الله ومن استطاع أن ينفع م الناسَ ببدنه بالكتابة 
لمن لا يُحَسنٌّ الكتابةَ ومساعدة مَنْ يستحق المساعدة» فليفعلٌ فإن 
ذلك من الإحسانٍ حتئ إِنَّ الرجلَ إذا أخرج الماءً من البئر لمَنْ لا 
يقل يَقدِرُ علئ إخراجه» أو حَمَلَ مع الإنسانٍ علئ دابته أو ساعدّه على 
حَمْلٍِ شيءٍ علئ رَأسِه فإن ذلك من الإحسان والصدقات . 


واعلموا أيها المؤمئون: أن مَنْ رزقة الله علّما أو مالاً أو جاهاً 
فأحسن به إلى عباد الله فإن المنّةَ فيه والفضل لله وحذه» هو الذي 
0 به وأعطاف وهو الذي مَنَ علينا فأمرنا بالإحسان كما أحسنّ»ء 
لنَحُونَ بذلك ثوابّه ورِضَاةٌء وهو الذي مَنّ علينا أيضاً فهدانا ووقمنا 


امول الذين 0 الإيمان 


لطريق الإحسان. فَكمْ مِنْ إنسانٍ يتمنئ العلمّ والمالَ والجاة لينفع 
به الخلقّ ولا يحصلّ لهء لكن هذا يُنْابُ / حَسب نيه » وكم من 
إنسانٍ عنده علهٌ أو مالٌ أو جاه لكنه لم يُوفَّنْ لتَقْع الناس به 
فالفضلٌ بيد الله يؤتيه مَنْ يشاءٌ واللهُ ذو الفضلٍ العظيم. أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم ( تلفشان ميل ال كلكلا أي يل ا 
لي ِنَّ أَسَه يحب الْمحسِِنِينَ* [البقرة: .]1١48‏ 

باركٌ الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


أصول الدين ا الإيمان 


التوكل على الله 


التعية الله لحيةة وأشكرة وأتوبُ إليه» وأستغفرُه.» يقضي 
بالحق ويأمدُ بالعدل ونعوذ بالله من شرو أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
ذل إلف ولك اشن وص لا شويلة له واكية أن مكنذا عدة 
وزسوله.. صل الله عليه وعلوم آله وأضخابة .ومن تبعهم :بإحسان 
إلئ يوم الدين» وسلم تسليماً كثيراً. 
أما بعدُء أيها الناس: إنكم تقرؤون في كلّ صلاة مفروضة قول 
الله عرَّ وجَلّ: ‏ إِيَاكَ تعد وَإِيَاكَ فَمْتَعِيرتٌ* [الفاتحة: 0], 
ومعاها! ا نتالله توعد وهو لفغي 3 زان الله ومعده هن امعان 
وتقرؤ م قول الله عَزَّ وجل: ل وله حَيبُ لسوت وَالْارضٍ وَإِليهِ يرج 
الأ مُلْمُ تمده وَيَوكلْ علَيْذْ) [هود : 117 ١‏ وَعَلَ مه متَوَكوا إن 
2 مُومِِن مِنِينَ # [المائدة: *"]ء وتقرؤون قول الله تعالئ: © إن 
بعرم أ كعاب لك ون يكذ لك ص 15 الى يتشركم ينا بوعل 
لَه توكلا المؤما مِنُْونَّ* [آل عمران: »]1٠١‏ وتقرؤون قول الله تعالئ: 
«فْلْ حَيىَ أَد عليه َكل الْمتوطونَ 4 [الزمر: 8*]» وتقرؤون قول 


لله عز وجل : ل وَمَن ينوكل عَلَ أل َه به نَّم 000 
الى 
أللَهُ لْحُلِ شَىْءِ قدا [الطلاق: “]» وتقرؤون قولّ الله تعالي: 8 لد 


كه 0 


مم لاس إن لئاس هد جَمَعُوأ لك دأحْسَوْهع كراد هُمْ إيسنا وكا لوأ حَسَيْنا 


أصول الدين 1 الإيمان 


1 33 2 لم 2 000 « د« وى فم - و 
دوم التصكيل 7 نلعير بينم نوصل ليتف ستهع شوة واب 
7 م عو 2-1-5 له 


صو الله وألدّه ذو مَصَلٍ عَفلمه 9 إِتما دم ليطن بحو وَلَاء وك 


ود 


يم 


تخافوهم وخا فون إن دم مُؤمِنينَ4 1آ ال عمران: ١1/7‏ -ه7!١].‏ 


وتقرؤون أمثالها كثيراً في كتاب الله تعالئ» مما يدل دلالة 
واضحة على أن من ' مقتضئ الإيمان» ومن 0 المؤمن» 
أن يكون اعتنادة علو .آله كهنا أئه لأ يعد يعلد إلا الله وحدي» وأن ذا 
يعتمد على نفسه» ولاغان احو سوط ل الذي بيده ملكوت كل 


شيءٍ ؛ وإلبه جع الأمذ كلّه . فإنه إن كل إل نفسه كل إلى 
ضَعْفٍِ وعجز وعورة ولقد جاءت السنةٌ بما يطابق هذه الآيات 


وشهد الواقع بذلك. 


أما السنةٌ فمنها : حديث عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما قال: 
كنت حَلْفَ النبي ككل يومآ فقال: «يا غلامٌ إني أعلمُّك كلمات : 
احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجذه تَجامّك» إذا سألتٌ فاسألٍ للم 
وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم 33 الأمة لو اجتمعث علئ أن 
ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا 
علئ أن يضروك بشيءٍ لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك» 
رُفِعَتْ الأقلامُ. وجَدَّتِ الصحف”" رواه الترمذئٌ» وقال: حديثٌ 
صحيحٌ» وقال ابن رَجَبٍ : طريقه حسنةٌ جيدة. 


.)50١15( والترمذي‎ "١7و‎ 7917/١ أخرجه أحمد‎ )١( 


أصول الدين 11 الإيمان 


ع 


وأما الواقع فمنه: أنَّ النبيّ كل لما فتحَ مكة في رمضان» في 
السنةٍ الثامنةٍ من الهجرة بنحو عَشرة آلافٍ مُقاتلٍء خرج إلى عَرُْو 
نفيك في االقطاناته الكل مه رتفت : البو النان قن آهل ايكةه 
فصاروا اتْنَىْ عَشَر ألفاء فأَعْجَبَ بعض الناس هذا العددٌ وقالوا: لن 
تُعْلَبَ اليومَ عن قلةٍ. فماذا كان بعد هذا الإعجاب؟ 


لما انحدرٌَ المسلمون في وادي حُنَيْن وجَدُوا العدرّ قد كَمَنُوا 
فيه» وشدّوا على رسول الله كله ريده شدَّة رجل واحدء فمرّ 
النامئ لا يَلوِي أحدٌ علئ أحدٍ ولم يَبقّ مع رسولٍ الله ولك إلا نفد 
قليلٌ إلا من أو ثمانون رجلا وانحاز النبئٌ يلدِ ذاتَ اليمين» 
وقال: (إليَ يا عبادَ الله إلى أنا رسول الله أنا محمد بنْ عبد الله» 
فجعل يقول: «أنا النبيئٌ لا كذب, أنا ارد عن التطلي)"" وأمد فق 
العباسَ بنَّ عبدٍ المطلب - وكان جَهِورِيَ الصوتٍ - أن يُنادِيّ يا 
لهات اعد سكاف ووو الهرنة تقالر ان اليك لعا 
وانعطفوا نحو الصوتء. حت إِنَّ الرجلّ إذا اسْتَعْصَتْ عليه بعيرٌه 
تركه» وأخدَ سيمّه وقوسّهء وقذف درْعه في عقه» حتئ اجتمعوا 
إلئ رسول الله يك . 

فلما عَلِمُوا أنَّ كثرتهم لم تَعْنِ عنهم شيئاء وذاقوامزا ره الهوممة 
وذَلَْتْ نفوسٌهم لله» وعَلِمُوا أنَّ النصرَ مِنْ عنده» نصرّهم الله تعالئ» 


)١(‏ أخرجه البخاري (79720)» ومسلم (11775) من حديث البراء بن عازب 


أصول الدين اس الإيمان 


لس سرح مه 


وفي ذلك قوله تعالئ: « لَمَّدُ رسكم لَه في مَوَاطنَ كير سم 
لك جك اج لوسك ار 
عقسطة الأنش , ايحت ثم ويد مُدبريت أ و5 :مم أل أله سكيم 
ل رَشُولِو وَعَلَ الْموّمييرت وَأَنْرْلَ جْنْووًا ل ترَوهسَا اوعدت الت كقروأ 
لك 17 الْكفرِينَ» [التوبة: 7-178]. 

أيها الناسُ: إننا لم نذكد هذه النصوصّ الدالة على وجوب 
التوكل علئ اللى» وأنّ مَنِ اعتمدَ على نفسه أو غيره دون الله فهو 
يخدرة بشهادة الواقع» مِنْ أجل أن تُهْدِرَ الأسباب النافعة التي أمرَ 
الله تعالن ورسوله ككل بهاء وإنما ذكرنا ذلك لأنه بلغنا أنَّ بعض 
الناس لما رأئ ما اجتمع من القوة العسكرية التي استعانت بها 
الحكومة ‏ حماها الله من أعدائهاء ونصرها عليهم بدينه - صار 
ُطلِقٌ كلماتٍ تدلٌ علئ قلةٍ في عقله وضعْفٍ في دينه» وتَقْصٍ في 
تَوكُّله. كلمات أشد هما قاله بعضٌ المسلمين يوم تين وهذا 
يكفل ننه أن توكل الناسة إلوم ما اعتمدوا علية» ونَحُوا الله من 
أجلهء وحينئذ تكونٌ الهزيمةٌ ونبوء بالفشل . 

أيها الناس: إننا لم نذكر ذلك من أجل طَرْح الأسباب النافعة 
وتركِ الأخذ بها. وذلك لأن الله تعالئ أمر بذلك» فقال: يبأ 
لهم ما آسْمَطْعَثُم ين فوَّو4 [الأنفال: ]» وقال: 3 يكايا الَدْنَ ءَامَنوا 
عدوا حدْصصطُجَ 4 [الشساء ]4 بوقال” « ولا ملوأ ايك إل اللَكدَ * 
[البقرة: 21١419‏ وفي صحيح مُسْلمٍ عن 9 و رضي الله عنه» 


أصول الدين 30 الإيمان 


2 


قال: جاء رجلّ إلى رسول الله كَل فقال: يا رسول الله» أرأيتَ إن 
جاء: وجل يزيل أخل مالي؟ قال: «فلا تَعْطهِ مالك» قال: أرأيتَ إِنْ 
قاتلني؟ قال: «قَاتله) قال: أرأيتت إن قََنِي؟ قال: «فأنت شهيدٌ» 
قال: أرأيت إن قَبَلَنْه؟ قال: «هُوَ في النار»”؟ وفي صحيح مسلم 
أيضاً: عن أبي حَْمَيدٍ الساعديٌ رضي الله عنه : أن النبئ كلل ال 
في غزوة تَبِوكَ حين قم تَبُوكَ : «سَتَهُبٌ عليكم الليلة ربحٌ شديدة. 
فلا يَقَمْ فيها أحدٌ منكم فَمَنْ كان له بع فَلْيشْدُدْ عِقَالّهه”"' . 

وقد لبس النبيئٌ يلل يوم أَحَدٍ دِرْعَيْن يتوقئ بهما السلاح» وهذا 
من الأخذ بالأسباب» وقد وقع من سيدٍ المتوكلين محمد مَل 
والتضد بالأسباب النافعة مما تقتضيه الفطرةٌ» ونُويّدُه الشريعة. 0 
يتك الأخل بالاسيات النافعة إلا جاهل بالله جاهل بالواقعم. أ 
جهله بالله فإن من حكمة الله تعالئ البالغة أنه جَعَل للأمور أسيابا 
تقتضيها وجوداً وعدماً أسباباً قد تكونُ معلومة للخلق» وقد تكون 
مجهولة, لأن الله يقول: « وما أويَشُرينَ اله إِلَّاقياا4 [الإسراء : 0م] 

وأما جهله بالواقع فظاهرٌ فإنا نعلم أنه لا شبّم إلا بأكل. ولا 
ولا إلا بنكاح» ولا دخولَ في الجنةٍ إلا بعمل صالح» ولا استحقاقٌ 
للنار إلا بعمّلٍ سَيّىءِ. ولكنّ الشيءَ الذي يجبُ علئ المؤمن أن 
(1) أخرجه مسلم )١40(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


() أخرجه البخاري )١158١1(‏ ومسلم ص787١ )١7(‏ من حديث أبي حميد 


أصول الدين 504١‏ الإيمان 


م اعاس 


يعتقدّ أنَّ الأسبابت غيرُ موجبة لمسبباتها بذاتهاء ولكنْ بتقدير الله 
عَرَّ وجل» ولوقناء :الله لأط كلك الأسباب: كما جعل :التار يردا 
وسلامآ علئ إبراهيم» مع أنها سبب للاحتراق. 

فيا أيها الناس: حَقّهُوا توكلكم علئ الله تعالى» وقُومُوا 
بالأسباب النافعة التي جعلها الله أسباباً. ولا تعتمدوا عليها من دونٍ 
الله فيُوْكَلُوا عليها ويُخْذَلُوا عندها أحوج ما تكونون إليها. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


5-0 ب بك 
2 23 نت 


أصول الدين د الإيمان 


الإيمان بالكتب والرسل 


الحمذٌ لله الذي بعث النبيينَ مبشرينَ ومنذرين» وأنزلٌ معهم 
الكتاب بالحق. ليحكم بِينَ الناس فيما اختلفوا فيه» تَحْمَدْه على 
إحسانه الكاملٍ ونشكرّه علئ فضله الوافرء ونشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله 
وحدّه لا شريكَ له ون رَِمَ ف الكافرء ونشهدٌ أن محمدا عبه 
ور لك أفضل مَنْ دعا إلئ الله وجاهدَ في سبيله وصابرَء صل الله 

عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين إلئ يوم يجمعٌ الله فيه بين الأول 
والآخر وسلّم تسليماً. 

أما بعد أيها النامن: اتقوا الله تعالئ واعْرِفُوا نعمتّه علئ حَلْقه 
بإرسالٍ الرسلٍ وإنزالٍ الكتب. فإِنَ حاجة الناس بل ضَرُورتُّهم إلى 
ذلك أعظمٌ من حاجتهم وضرورتهم إل الطعام والشراب والهواء؛ 
فإنَّ الله خَلقَهِم أولَ ما خَلقَهِم على الفطرة وأوحئ إلى أبيهم آدمَ 
بما تتوقفٌ عليه مصلحثهم في ذلك الوقت» ثم لما طال الزمنٌ وكثر 
بنو آدم اختلفوا فيما بينهم» فبعث الله النبيينَ مبشرينَ ومنذرينَ» 
وأنزل معهم الكتات بالحق ليحكمٌ بِينَ الناس فيما اختلفوا فيه 
فأولٌ رسولٍ بعله الله نُوحٌ عليه الصّلاةٌ والسّلام؛ وما زال الله تعال 
يبعث الرسلّ من حين لآخرٌ بحسب ما تتطلبه مصلحةٌ عباده» حتئ 
ختم الله أنبياءه 000 بخاتم النبيين محمد ككل وكان عَدَهَ الأنبياء 
دنه وعشوين الغا نب فلالماتة وبضعة عَمَو وسولة فآمئوا بهذه 


أصول الدين ارلا الإيمان 


الكتب وآمنوا بهؤلاء الرسل و9 فولُوا مَآمَكَا باه وم1 أل الما وم أَنْزل 
إِك انهم دتميل وَإسْحق وَيَعَفُوب وَالآسبَاي ومَآ وق مُوم وَعِيسَئ وَمآ 
وق بيو من رَيَهِم لا نهَرِقُ بيْنَ حل مَنْهُمْ وَنحْنَ لم مُسْلِمُونَ ‏ [البقرة: 
5] فالإيمان بالكتب أن قز الها د الله لكمء وعبّنه باسمه 
فيُؤْمِنُوا بالصحب التي أنزلها علئ إبراهيم» وبالتوراة التي أنزلها الله 
غلا موسر وباك بون الذى آناه الث داوة»-وبالإ جيل الذي أنزله الله 
عل عيسئ» وبالفرقانٍ وهو القرآن الذي أنزله الله على محمدٍ صلى 
بوم عله علوي المسلين وأما ما لم يُعَيْنْهُ الله لكم من 
الكتب فَتُؤْمِنُوا به على وَجْهِ الإجمال» أيْ تؤمنوا بكلّ كتاب أنزله 
الع كل لتاقن لأسا ومن الإيمان بالكتب يمان بأن هذا 
القرآن الذي أنزله الله عل محمدٍ يل كلام الكل يدحتي 
وألقاه إل جبريلَ القوي الأمين» ثم نَرّل به جبريل علئ قلبٍ النبي 
كل فوعاه لفظاً ومعنئ؛ وبلّغه إلى أمته من طريتٍ الصحابة رَضِي الله 
عنهنو» االذين هم أكمل هذه الأمة إيمانآً وأحفظهم أمانةً فلم يَمْضٍ 
بعد النبي يل زمنُ الخلفاء الراشدينَ حتئ جَمَعُوه وحَفظوه على 
الوجه الذي تقرأونه» حَفظوه. وجَمَعُوه قبل زمن التفرق والأهواء 
وهذا من عناية الله بكتابه المبين» لشت له سي قا 


© إِتَّاححْنٌ لما ألزَّكْرَوَإِنَ لملفِظُونَ4 [الحجر: 94]. 


أما الإيمانُ بالرسل والأنبياء فالواجبُ أن يُوْمِنَ العبدٌ بكلّ نبي 
وبكلّ رسولٍ أرسله الله فمن سمّاه الله لنا منهم آمنا به بِعَيْنه» ومن 


أصول الدين 555 الإيمان 


يح مر 


لم يسمهء آمنا به عَمُوماً قال الله تعال : # وَلْمَدَ أَرَسَلْمَا رُسُلَا من قَبَكَ 
سد ثح تش عيك وينق تن 1 تقلت حقلت 4 إغار: ٠‏ 
فالذين قصصّ الله علينا محمد وإبراهيم وموسئ وعيسئ ونوح وداود 
وسليمان وأيوب ويوسف وهارون وزكريا ويحيئ وعيسئ وإلياس 
إسماعيل واليسع وإسحاق ويعقوب ويونس ولوط وهود وصالح 
وشعيب وإدريس . 

ومن الإيمانٍ بالرسلٍ وبالكتب أن تصدقٌ بأخبارهاء وتعتقدَ أنها 
جر وان سب ينا ار ]عاك انعد هن اسك فياه وتنك 
أنها أحسنٌ الأحكام وأنفعُها للخَلق في دينهم ودنياهم. فمن كذَّبَ 
رسولاً أو كتاباً أو كمّرٌ به فهو كافرٌ بالجميع» ومن رَقَضَّ الأحكامَ 
التي شرعها الله لعباده» وحَكَمْ بغير ما أنزل الله فهو كافر»ء ومن 
حقق قول الله تعالئ « م5 ايسول بها نل يه ين بيو دلومو أ 
ءامن أله وَملَكيوء وكبو- رسيو لا ترق تت أحَرٍ ين رسيو وَككالوأ 
سَِعْنَا وَأَطَمْنَ عُقْرَائَلك ربا وَإلتَلك الْمَصِيرُ 4 [البقرة: 180] من حَقَّق 
ذلك كان من المومين . 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيمء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


01 . 


ا 0 
ايت وات 2١‏ 
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الحياةٌ الحقيقية حياةٌ الآخرة 


الحمدٌ لله الذي حَلَّق الموتّ والحياة ليبلوكم أيكم أحسنٌ عملا 
وجعل للوصول إليه طرائقٌ واضحةً وسبلاً وأشهد أنْ لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له شهادة نرجو بها عالي الجنان نزلاً» وأشهدٌ أن 
محمداً عبدٌه ورسولّه أقوم الخلق دينآ وأهداهم سبلاً صائ الله عليه 
وعلل آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ وسلم تسليماً. 
أما بعد. أيها الناس: لقد أتئ علئ الإنسان حين من الدهر لم 
يكن شيئاً مذكوراً حتئ أوجدكم الله من العدم وأسبغ عليكم النعم 
ودفع عنكم النقم ويسر لكم من أسباب البقاء وأسباب الهداية وبيّن 
لكم ما ينفعكم وما يضركم بيّن لكم أنَّ للإنسان دارين دار ممر 
وزوال» ودار مقر وخلود أما الدار التي هي دار ممر وزوال فهي دار 
الدنيا التي كل ما فيها فهو ناقص إلا ما كان مقرّباً إلئ الله تعالى . 
آمالها آلام وصّفوها أكدار لو تبصّر العاقلٌ فيها أقل تبصّرِ لعرف 
قدرّها وهوانها وعرف كيف غدرها وخداعها تتراءى لعاشقيها 
كالسراب يحسبه الظمآنُ ماءً حتئ إذا جاءه لم يجده شيئآء وتتزين 
لهم بأنواع الزخارف والمغريات حتئ إذا أخذت الأرض زخرفها 
ع2 0 5 8 5 صاءع 90 
وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرٌ الله ليلا أو نهارا 
فجعلها حصيداً كأن لم تَعْنَ بالأمس» فمآلها عدم وفناء وجمالها 
عذابٌ وشقاء هذه هي الدنيا « لَب وَل وَزِسَهُوتَفَاخْ ربكم وتكَادفي 
لول وَالوَر كندل عبت يب ادر با يخ ره مُضفرا م يكن 
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50 0 


لم وف ل عَذَابُ سَدِيدُ ومغفرة 
َع ألْغْرور 4 [الحديد: .]5٠١‏ 


يمن أله ا وَمَا كيه ليآ إلا 


أيها الناسئ: أما الدار الآخرة فهي الحياة الحقيقية التي فيها 
0-7 مقومات الحياة من البقاء والسرور والسّلام والخبورء» هى 
الفجياة الحقيقية التي 000 الإنينان إذا شاهد حقائقها يقول يا 0 
قدمت لحياتي ‏ فالحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة التي يحيا الناس 
فيها فلا يموتون «(مس تَقت موِيئم وكيك هُمٌ المفُيخ © وين 
سس ضيه حسام الرعر - 0 626 ا فى 2 ار م اي 
خفت موزينم وكيك أن روا خسروا أنفسهم في جهنم يدون تلفح 
وجوههم انا وهم فب كلخو 00 7 .]٠١5-‏ 


أيها الناسٌُ: اتقوا الله تعالئ وانظروا نظ العاقل البصير المؤمن» 
قارنوا بين الحياة الدنيا وحياة الآخرة لتعرفوا الفرقٌ بين الدارين» ففي 
الدار الآخرة ما تشتهيه الأنفسٌ وتلذ الأعينُ وهي دار السلام سالمة 
من كل نقصٍ ومن كل بلاءِ» لا مرض فيها ولا موت ولا بؤسَ ولا 
هرم يقول النبي كَلهِ: «لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا 
وما فيها)(1) وهذا كلام الصادق المصدوق؛ إن موضع العصا في 
الجنة خيرٌ من الدنيا كلها من أولها إلئ آخرهاء بكل ما فيها من نعيم 
وترف» إذا كان هذا خيراً من الدنيا كلها فكيف بما أدركت منها من 
الزمن القليل وإذا كان موضع السوط خيراً من الدنيا كلها فكيف بمنازل 
أدنئ منزلة فيها مسيرة ألفي عام يُرى أقصاها كما يُرى أدناها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (54515) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما. 
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أيها النامن: إِنَّ من العجب أنْ يُوْيِرَ أقوامٌ الحياة الدنيا على 
الآعرة: .والكفرة خيو وابهزة قثرونيا غلا الآخرة تعملون: لها 
ويَدَعغون عمل الآخرة» يحرصون عل تحصيل الدنيا وإن فوتوا ما 
أوجب الله عليهم» ينغمسون في شهواتهم وسهواتهم وينسون شكر 
من أنعم بها عليهم» علامة هؤلاء أنهم يتكاسلون عن الصلوات» 
ويتثاقلون عن ذكر الله ويخونون في الأمانات ويغشون في المعاملات 
ويكذبون في المقاللات ولا يوفون بالعهود ولا يبرون الوالدين ولا 
يصلون الأقارب . 

أيها النامث: إِنَّ من آثر الحياة الآخرة على الدنيا حصل له نعيم 
الآخرة والدنياء لأن عمل الآخرة يسيد علئ من يسره الله عليه» ولا 
فوفا من الدنا شنا فإن من ترك شيئاً لله عَوَصه الله خيراً منه والله 
سبحانه وتعالئ يقول : « مَنْ حَمِلَ صَلِلًِا ين در أذ أنى وهر مُؤّمنُ 
اتبيكة جز طن والجرقة لك يلنسوة حكاذا تزه 4 
[التحل : 4 ]ء وقال ا لوكت رتعة الك الزن 
حَرَيْض* [الشورئ: »]7١‏ أما من آثر الحياة الدنيا علئ الآخرة فإنه قد 
وها يؤتى من الدنيا ولكن ليس له في الآخرة من نصيب ا مَن كان يُرِيُ 
ا دنا وزِيئئهَا ُوْقٍ التي كلهم ذا مشر فيا فيا لا ميَكَسون (وي أَوْليِكَ 
َك كن في الآيزة إلَّه كار تخبط مَاصَكمرأها كيلا كان 
يتْمَُونَ4 [هود: 15-15]. اللهم اجعلنا ممن آثروا الآخرة علئ الدنياء 
وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة بحسنة .وقنا عذات الثان: . أقوك 


قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب. 
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ذكر الموت 


الحمدٌُ لله الذي خَلَنَ الموتَ والحياة ليبلوكم أيُكم أحسنٌ 
عملاًء وجعل لكل شيءٍ غايةً مقدرة وأجَلاًء وكتب الموتَ على 
لعاية رتل اجج. سريه اللي لسازرا اوري 
الوق احسو ا المي ونشهدٌ أن لا إله إلا الله وم شرت 
لهء الحيئٌ الباقي» فلا يزول ولا يَقُنَى. ونشهدٌ أنَّ محمداً عبذه 
أفضلٌ المخلوقات» لا شك في ذلك ولا جَدَلَآَء صلَّى الله عليه 
وعلئ آله وأصحابه والتابعينَ له بإحسانٍ أبدآ» وسلّم تسليماً. 

عبادٌ الله. أما بعدٌ: فاتقوا الله تعالئ» وتذكروا ما أنتم إليه 
ار ار ل لو لكر لبور ريا لوت 
بغتة وأنتم لا تشعرون ِ حو 01ج أحدهُم ْمَل َب أو 2 
َعَلَ أَعَمَلُ لحا فِيمَا يكت كلذ | ناكلم ما وين ووم ل 


سي ترح دخ مرا 


يور سْعَتُوَنَ © [المؤمنون: .]١٠٠١-9‏ قال قتادة رحمه الله: والله ما 


تت تَمَنَئ أنْ يَرْجِمْ إلئ أهلٍ ولا عشيرة» ولا بأن يَجْمَمْ الدنيا ويتقضيّ 
الشهوات» ولكن تمروا أن يَرْجِعّ فيعملَ بطاعة الله'"' . 

كوو إذا بلَعَتِ الروحٌ التّراقيَ» وقيل: هل مِنْ طبيب يُعَالح؟ 
هل من راقي؟ تذكروا إذا التفتٍ السَّاقٌ بِالسَّاقِء السَّاقٌ التي كنتم إلى 


(0) انظر تفسير البغوي ."9١/5‏ وابن كثير ”7/ 765. 
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ما "تزيدون عليه تَنْشون 4 وبها تَتَحَودّ وتركضون .“قد الموث 
تلتف إحداهما بالأخرئء فلا تَقَدِرونَ علئ التحرك ولا تستطيعون» 

0 وباعمااكم في 'تنوركم لتفردودة فإن الميت 
ذا سابع هتفه ونه مالفة بوأ هلف :وعهلة؛ فيرجع اثنان» 
ويبقل واحد. يرجع لاما وب 7 

يَالَيْتَ شغْري مَّنْ مِنا راقَتَ هذا الصاحب الباقيّ ولاحظه. 
ونَمّاهُ بقَدْرٍ ما يستطيع» فعن البراء بن عازب رضي الله عنهء قال: 
حرجنا مع رسول الله كلخ في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى 
القب ولما تلق خلس وسول لله لله وتحاهنا هر لله كان قله 
رؤوسنا الطير» وفي يده عودٌ ينك به الأرضء فرفع رأسّهء فقال: 
«استعيذوا بالل من عذاب القبر» مرتين أو ثلاثاً. ثم قال: (إن العبدَ 
المؤمنَ إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة؛ نزل إليه 
ملائكة من السماءِ بيضٌ الوجوه. كأن وجومهم الشمسٌ. معهم 
كفن من أكفانٍ الجنة» وحَنُوط من حَنُوط الجنة» حتئ يجلسوا منه 
مَدَ البصرء ثم يجي مَلَكُ الموتٍ حتئ يجلس عند رأسه. فيقول: 
أيتها النفسن المطمئنةٌ» اخُزجى إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: 

نتعرمة تسل كما تيل القطرة من ف السقاءة فيأخذٌهاء فإذا أخذّها 
لم يَدَعُوها في يده طرفة عين2. حتئ يأخذوها فيجعلوها في ذلك 
(1) أخرجه البخاري (5015)» ومسلم (1950) من حديث أنس بن مالك 


رضى الله عنه . 
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الكفن. وفي ذلك الحنوط ويخرجٌ منها كأطيب نفحة مسكِ وُجِدَتْ 
علئ وَجّْه الأرض» فيصعدون بهاء فلا يمرون بها علئ ملا من 
الملائكة. إلا قالوا: ما هذه الروحٌ الطيبة؟ فيقولون: فلانٌ ابن 
فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يُسَحُونَه بها في الدنياء حتئ ينتهوا 
لذ النتماء الاتتان فيستفتحون له فيُمْبَحُ له فَيُشيّعه من كلّ سماءِ 
مُقَرَئُوها إلئ السماء التي تليهاء حتئ يُنتهئ بها إلىئ السماء السابعة» 
فيقول الله عزَّ وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عِليّيِنء وأعيدُوهُ إلى 
الأرض» فإنَي مِنْها حَلَقتْهِمء وفيها أعيدهم. ومنها أخرججهم تارةٌ 
أخرى. قال: فتعادٌ دُوحه فيأتيه ملكان فيحُلسانه. فيقولان له: من 
ريك؟ فيقول: رَبِي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني 
الإسلامٌ. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو 
رسول الله يكلِِ. فيقولان له: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله 
فآمنثُ به وصدقثُ. فينادي مُنادٍ من السماء: أن صَدَقَ عبدي 
فَأفْرِشُوهُ من الجنة والْبِسُوهُ من الجنة وافْتَحُوا له باباً إلئ الجن 
فالسدج وهنا رياه وه مُ له في قبره مَدَ البصر. قال: ويأتيه 
رجلٌ حَسَنُ الوجه. حَسَنُ الثباب. طَيّبٌ الريح» فيقولٌ له: أَبْشِرْ 
بالذي يَسُوُكَ. هذا يومّك الذي كنت تُوعَدُ. فيقول: مَنْ أنتَ 
فوجهّك الوجهٌ يجي بالخير فيقول: أنا عملّكَ الصالحٌ. فيقول 
رب أقِم الساعة» رب أقم الساعة. حتى أرْجِعَ إلئ أهلي. ومالي. 
قال: وإن العبدَ الكافرٌ إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبالٍ من 


عم 


الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة سودُ الوجوه معهم المُسُوح 
[جمع مِسْح: وهو اللباسُ الحَشِنْ] فيجلسون منه مَدَ البصر. ثم 
بيجيءٌ مَل الموت؛: حت يجلسن عند رأسه فيقول: أيتها النفسٌ 
الخبيثة» اخرجي إلئ سَحَطِ الله وعَضّب. قال: فَتمَدَقُ في جَسَدِه 
فيتتزعها كما ينتزع السفود من الصوني المبلول» فيأخدّهاء فإذا 
أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين» حتئْ يجعلوها في تلك 
المُمُوح. ويخرج منها كأنتنَ ربح جيفةٍ وْجِدَتْ على وَجْهِ الأرض» 
فيصعدُون بها فلا يمرُون بها علوا ملأ من الملائكة. إلا قالوا: ما 
هذه الروحٌ الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان» بأقبح أسمائه التي 
كان يُسَمََىْ بها في الدنياء حتئ يُنْتهئ بها إلى السماء الدنياء 
فِيسْتَفتَحُ فلا يُفتَحُ له. ثم قرأ رسول الله كَلِ: « لا تْمَنَحْ هم أتوب السَماء 
الايتعره العنه عن بح المكل واعز الا 4 [الأعراف: 2114٠‏ فيقو 
لله عَنَّ وجلّ: اكثبوا كتاب عبدي في سجين» في الأرض السفلئى. 
فتطرَح دوه طزحاً ثم قرأ ومن يمرك لله عتما خَرَّ ون السَمَ 
مَتَخْطمُهُ لطيْرُ أو تَهُوِى يد ارح في مَكَانِ سَحِق ‏ [الحج: 217١‏ فتعادٌ 
رُوحُهُ في جَسَدِهء ويأتيه ملكان فيجُلسانه» فيقولان له: من ريْك؟ 
فيقول: هَاهْ هَاهْ لا أدري. فيقولان له: ما ديئك؟ فيقول: هَاهْ هَاهُ 
لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجلّ الذي بُعِثْ فيكم؟ فيقول: هَاه 
هَامْء لا أدري. فيُنادِي مُنَادِ من السماء. أنْ كذب عبديء فَأَفْرشُوهُ من 
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َ 


١ 


6 


النار» وافْتَحُوا له باباً إلى النار» فيأتيه من حَرها وسَمومهاء ويَضيقٌ 
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عليه قبرُه. حتئ تختّلفت أضلاعُه. ويأتيه رجلٌّ قبيحٌ الوجهء قبح 
الثياب. مُنتِنْ الريح» فيقول: أَبْشِْ بالذي يَسُو 5 هذا يومُكٌ 00 
كنت تُوعَهُ. فيقول: مَنْ أنت؟ فوجهّك الوجةٌ يجي بالشرّء فيقول: 
أنا عملّك الخبيثٌ. فيقولٌ: رب لا تق الساعة»" . 

تذكروا أيها المسلمونَ هذه الحقائق» وأولوها عنايتكم وَاستَعِدُوا 
لها وما أَيْسَرَ الأمرَ علئ من يسّره الله عليه! وما أهونَ الأمورٌ على 
من أخلصّ لربّه؛ واستعان بمولاه! 

أغود بالل من الشيطان الرجيم: 8 يَايها الذي ءامد 
وَلتَنظرْ تَشْسٌ نَاقَدّصَتٌ لِضَدِ» [الحشر: 18]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


8 
ب 


200 أخر جه نحم 228/5 وأبو داود (*و/اة) من حديث البراء رضى الله 


عنة. 


أصول الدين ا الإيمان 


ذكرٌ شيءٍ من أوصاف اليوم الآخر 
الحمدٌ لله الذي خلق الموتٌ والحياة ليبلوكم أيكم أحسنٌ عملا 
وهو العزيز الغفورء قسّم عباده إلئ قسمين فمنهم شاكرٌ ومنهم 
كفورء وأشهدٌ ألان لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمدٌ وهو على كلّ شيءٍ قدير رأعهد أن مجهدا عذه وسراء 
البشير النذير والسراج المنير صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن 
اقتدئ بهديهم إلئ يوم الحشر والمصير وسلّم تسليماً. 
أما بعدٌء أيها الناس: قرا اذاوا ترا رومالا جر رالدمن 
ولده ولا مولودٌ هو جاز عن والده شيئاً. 
عبادٌ الله : اعلموا أن هذه الحياة الدنيا دار ممر وعبور ودار عمل 
وكدح للعباد فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور 
فتذكروا ما أنتم إليه صائرون من الموت وما بعده يوم تحشرون» 
تذكروا حالتكم عند خلول الآجال ومفارقة الأوطان والأهل والعيال» 
تذكروا حينما تشاهدون الآخرة أمامكم وأنتم مُقبلون إليها مدبرين 
موادي حيار لي الام ار لقو الف وي ات 
ل َكَل عَلبَهمُ اليَكِيِكة آل 
فوأ ولا تحرنوا وَأمم و للك الى كنئز وصذرت ج من ويآلةُ 
ذ الح لا ليهاتو لشن وريه 


ك7 0 . --20 


تتعون ل لي رلا َنْ عَمُورٍ ر لَحيم # [فصلت: ٠35ل‏ ومنهم من 


5 - 


أصول الدين 57 الإيمان 


توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم #وَلَوْ تَرَئ إدْ يَتَوَقَ الَِينَ مكدرو 
لْمَكَيِكَهُ يَصْرِنوت وَُجُْوهَهُمَ وَأَدْبِْرَهُمٌ وَدُوفُوأ عَدَاب الْحَرِيِقٍ * [الأنفال: 
1 0 تركة إذ َلطَدِلمُوت ف عَمرتٍ الْوّتٍ وَالْمكد َمَلِكهُ باسطوأ ديهم 

رع العف اير 2 كك عذاك المو يك كد تَعولُونَ عل لل عير 
0 وَكُنَْمَ عن َايَليَوء تَسْتَّكْرُونَ 4 [الأنعام: 2]9 تذكروا إذا خملتم 
عل الرقاب إلى القبور فانفردتم بها عن الأهل والأولاد والأموالٍ 
والقصورء جليسكم الأعذال اتإما ضيه يرون ينا إل يريع القرانة 
وإمناقرا بتحدووىة التحريرة و التدافة 22 وَلَقَدَ حِتَحَمونا فُردى كما حَلفَنَكُم 
هر ورك اك اك ورا ظمُورس 4 [الأنعام: 44]» تذكروا إذا 
ال 0 
الله» ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيامٌ ينظرون يقومونَ من قبورهم 
لربٌ العالمين حفاة عراة غرلاً يفرٌ المرءٌ من أخيهء وأمه وأبيه 


وصاحبته وبنيه لكل امرىء منهم يومئذ شأنّ يغنيه. 


عبادَ الله: تذكروا هذا اليوم العظيم الذي يُجمع فيه الأولون 
والاخرون فى صعيل وأخر يشوتهم الداض ويقذمع البصر «كرار 
ِب الْدولِينَ وال ا 0 [الواقعة: 50-59]» 
هذا اليوم الذي تندك فيه الجبال وتعظم فيه الأهوال وينزل فيه 
للقضاء بين العباد الملك الكبير المتعال يوم يجعل الولدان شيباً 
السماء منفطر به كان وعده مفعولاً تذكروا هذا اليوم الذي سماه الله 
يوم التغابن» لأنه هو الذي فيه الغبن العظيم الغبن الحقيقي لأنَّ 


أصول الدين 33> الإيمان 


ع.- 


الناس يُحشرون عل حسب أعمالهم» فمنهم المتقون الذين يحشروت 
.لمحن رقنا مما الرنة وح هَ الموفود إليه» الوفد عبادٌ الرحمن 
والموفود إليه الملك الكريم المنان» ومنهم المجرمون الذين يُساقون 
إل جهنم ورداً يظمئون عطشاء فتمثل لهم النار كأنها السراب 
يُساقون إليها ولكن لا ترويهم من ظمأ وإنما يجدون فيه النار 
والسعير والحرٌ والزفير « وَيَوْمَ توم ألتاعَهُيَوَيِذِ يقرت ب فَأمَ 
المح اموأ ووأ للحت هَهُرْ في رَوْصصة مُخبروت> 3 وأم لذن 
كوا مَكَذَّوا يماما ولقاى الآخرة كوك 0 كَ فى الْعَدَابٍ محصَرون # [الروم : 
5-4١]ء»‏ عد ٠‏ لقد قال الله في وصفه: 
ٍايَلْنّهًا لاس اموا يكم إرك وله لتكائَة تنه يم :ل با 
26 اخ عرد ارو تي 
حك َك أت شكر وَمَاهم يشكرن ركم عد ال عد » 
[الحج : ١-؟]»‏ مقداره خمسون ألف سنةٍء تدنو فيه الشمسّ من 
الناس حت تكونّ بقدر ميل فقطء ويبلغ العرقٌ منهم كل بحسب 
عملهء إن التغابن واللّه في هذا اليوم هو التغابن وليس التغابن في 
00 الدنيا وزخارفها فإنما هي لهو ولعبٌ وزينة وتفاخرٌ بينكم 
فق الأموال والأولاد تزدهر * قليلا ثم ول سريعا # صَثَلٍ 
0ه َب يج تمصا 7 0 عن 
1100 لا ِلَامَتَعٌ ال لَغْرُورٍ * [الحديد: 


]» فتنافسوا أيها المسلمون فى أعمال الآخرة لتدركوا بذلك 


أصول الدين 5م الإيمان 


8٠ 


الدنيا والآخرةء وإياكم أنْ تؤثْروا الدنيا عليها فتتخسروا الدنيا 
والآخرة» فإنَّ الدنيا مزرعة الآخرة فإذا لم يزرع فيها لآخرته فقد 
خسرها وخسر آخرته 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 8 وَدَاجَتٍ الطامَه الكترئ ين يوم 
يَدَكرلوسن ماس وي وبرت للْحِيمٌ لمن يرك < اما من طُوم 27 وار ليو 
لدي 0 لحم ل المأوف 3 وَأما من حَافٌ مَقَاءِ ريد وَنهَى النَفْس عن 
0 هى الْمَأُوك4 [النازعات : 4 .]4١-"‏ 

ار الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكرٍ الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


ل م 


1-0 4 
3 ين 


أصول الدين لا الإيمان 


ذكرٌ شيءٍ من أوصاف اليوم الآخر 


الحمد لله لله الذي بدأ الخلق ثم يُعيده وهو علئ كل شيءٍ قدير 
والعية نا الدئ عبلى لكان ليعبدوه فيجازيهم بعملهم» والله بما 
يعملون بصيرء فسبحانه من ربٌ عظيم وإله غفور رحيم وأشهدٌ أن 
لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له في الخلت والمّلك والتدبير وأشهدٌ 
أذ فتحييد ا عبذه:ووسركه لقي الندين واللمراج اللنتير أرسلة اين 
يدي الساعةء فختم به الرسالة وأكمل له الدين» صلئ الله عليه وعلئ 
آله وأصحاة رمن جعيم نيان إل يز التدين وسلم فيليا : 


أما بعدُء أيها الناس: اتقوا ربكم اشوا يونا لا يندرئ والد 


عن ولده ولا مولود انو جار تحن والده كننا انقو يوم يف لَه مِنْ 


ا 1 1 آآ ته و1 دوم مود عد عن سيد جه ع حر ا عير 
حِه 9 أإوامهى أيه 20 ووه وبنيه 2 لكل أي ينهم يَومَيذٍ - يعنيه برل وجوه 
عد عر سه وو ع 000 0000 ل 3 
900 حم ره ا 2 شعو - 
/ ره ٠:‏ 
وْمَيِلٍ مسفرة اث صَاعكر مسنبشرة رذ ووجوه بو مِيذ علتها غبرة يري ترشفها قكرة ا ط 


يد م الك لم4 اعبس : 4 *-47]ء اتقوا يوماً ترجعون فيه إلىئ 
الله ثم توفئ كل نفس ما كسَبَتْ وهم لا يُظلمون» يوماً يجمع الله فيه 
الخلائق الأولين منهم والآخرين في صعيدٍ واحدٍء يُسْمِعَهِم الداعي 
وينفذهم البصرء أجسامهم عارية وأقدامُهم حافية وقلوبهم وله 
خائفة مهطعينَ إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم ع 09 


ألما ث ناريك رت يج رَلْرَلَةَ التصاعة مت" ىه عَظِيم ني يوم كَرَوْيَهَا يذهل 
وم 5 ل عر و م هم ل 
حكل روعش هنا يد ضَعَتٌ وَبَصعٌ حكل ذاتٍ حَمْلٍ حملها وترى الناس 


7 


أصول الدين لس الإيمان 


. كر وَمَاهُم يسكدرئ وَلدِكنَّ عَذَاب ألو سَدِيد » [الحج: ,]7-١‏ لا 
تغرئكم الحياة الدنيا بزخارفها ولذاتهاء فإنها فيءٌ زائل عن قريب 
ثم تتقلون إلى الدار الآخرة لتجزوا بما كنتم تعملون» فحققوا 
رحمّكم الله عبادة ربكم واتقوه لعلكم تفلحون» ومن عذاب الآخرة 
تسلتووزن ناك سلامة تنو عدانت: الل إلا قفوي الله كوتوا يزن :الدية 
قالوا: سمعنا وأطعنا فالقرآن يتلى عليكم وأنتم تتلونه بأنفسكم» وفيه 
موعظةٌ وشفاءٌ لما في الصدور فاتعظوا بما فيه ولا تكونوا كالذين قالوا 
سمعنا وهم لا يسمعون. قالوا علمنا وهم لا يعلمونء ألم تعلموا 
أن أمامكم يوماً تشيبُ فيه الولدانُ وتندك صم الجبال ويذهل فيه 
المرء عن القريب والصديق والخلان ألم يبلغكم أنَّ الله يطوي 
السموات بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون» 
وأن الأرضين بيده الآخرئ ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين 
المتكبرون» ألم يبلغكم ما ثبت عن النبيّ كَل أنه قال: «يقول الله 
تعالئ: يا آدم. فيقول: لبيك وسعديك والخير كلّه في يديك فيقول 
الله له: أخرج بعث النار من ذريتك قال آدم: وما بعث النار؟ قال: 
من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون فعنده يشيب الصغير وتضع 
كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارئ وما هم بسكارئ ولكن 
عذاب الله شديد» ولما حدّث النبي كَل أصحابه بهذا الحديث فتح 
الله عليهم أن يسألوا نبيهم يا رسول الله وأينا ذلك الواحد فقال: 
«ابشروا فإنَّ منكم رجلاً ومن يأجوج ومأجوج ألفً» ثم قال: «والذي 


أصول الدين 56 الإيمان 


نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» فكبروا وحمدوا الله 
فقال: «أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فكبروا وحمدوا الله. 
فقال: «أرجو أن تكونوا نصفت أهل الجنة» فكبروا وحمدوا الله ثم 
قال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض» 
أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود)""' . 

أيها المسلمون: ألم تعلموا أنَّ الأرض يومئذ تُحدّث أخبارها 
فتشهدٌ علئ كل أحدٍ بما عمل عليها من خير أو شرٌ ألم تعلموا أن 
الرجلّ يُختم علئ فمه ويقال لأركانه: انطقي فتنطق بما عملت يوم 
شبد عل م ِْهُمْ ويد دمو وَأَْجلّهُم يما كنا يصَمَلُون ل( يوميذ يوضم أله ديهم 
0 نَ أله هُوَ الْحَقّ ألْضِينُ * [النور: 2115-74 وفي الكتاب 
والسنة من تفاصيل أحوال ذلك اليوم ما هو عبرة للمعتبرين وموعظة 
للمتقين» اقرؤوا قوله تعالئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم #وَلقَدَ 
لين لانن ولد مَا وسوس يو قنْسةٌ 4 إلى قوله: هم نينمو ذا ودين 
مَزِيِدٌ # [3: 7١-ه"]ء‏ فإِنَّ في ذلك لذكرئ لمن كان له قلب أو 
ألق السمع وهو شهيد. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلَّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


)١‏ أخرجه البخاري (7”7”58) ومسلم (770) من حديث أبى سعيد الخدري 


رضى الله عنه . 


أصول الدين كن الإيمان 


الاستعداد ليوم الرحيل 


الحمدٌ لله المتفرد بالعظمة والكبرياء والجلالٍء المنزه عن 
التقائص والعيوب والزوال» الذي قضَئْ علئ هذه الخليقة بالفناءء 
فك مَنْ عليها فانٍء أَؤْجَدَهم في هذه الدار لفارت أيهم أسحسن 
عَمَلٌ وجَعَلَ لهم حَداً تنتهي إليه أعمارُهم وأَجَادٌ وجمعهم ليم 
لا ريب فيه # يتأيها آلا فسن إِنّكَ كدح إِل ريك كدسا فَملقِيهِ» [الانشقاق: 
]١‏ يوم يشتذٌّ فيه الو والأهوال وتتغيرُ فيه الأمورُ والأحوال» 
وتتفيلة السماء وتيت الولدان» يومٌ تشخَصُ فيه الأبصارٌء وتَذْهَلٌ 
العقول: و الا فكات ويتلاشئ مُلْكُ كلّ مَلكِ جّارِ لمَنِ المُلّكُ اليوم 
لله الواحدٍ القهار, يو اناي 212و حا عراة» ويَصْدُرُون 


فيه لِيَرَوْا أعمالهم أشتاتاً 9# ونم تقوم أَلسّاعَهُ يَوميِذِ يقرت 9 فم 
يس مثا يلوا التيحت مَهْرْ في روصق يخوت 5 وما 0( لزن 


كقروأ وَكَدَّيوأ ابيا وَلِقَآي الأكْخْرَةَ مَأ ذ كأركبكَف الْمَدَّاب 0 [الروم: 
15-4]:ونشية أن لذ إلة لاله وجوه لأ شتريك ل64 إله ول لعزنه 
المتكبرون» وحَضْمٌ لعظمته تكبر الجَبّارونء الكاملٌ في قوته 
وقدرته 9 إِنّمآ أمَره: إ5ّآ أذ سكا أن يدول له كن كو [يسق: 47] 
ونشهدٌ أنَّ محمداً عبذه ورسوله الذي قام باتَاعِهِ المُوَقَقُونَ 
وانْخَذَلَ بمخالفته كل خاسر مَعْبُونِء صلَى الله عليه وعلئ آله 
وأصحابه ومَنْ بهديه امير وَسَلم سليها كثيرا. 


أصول الدين ا الإيمان 


أما بعدٌء أيها النامن: اتقوا الله تعالئل 3 وتوأ يوْمَا وُيجَعورت فيه 
إِلَ أله وَل صل تين مَاحكَسَبَتٌ كَسَبَتٌ وهم لا يظلَمونَ 4 [البقرة: »]18١‏ 
واعلموا أنكم لم تُحُلَقُوا في هذه لقان ل ها ولا أُوَجِدْثّم فيها 
للتكتوهادولة اعدف عليكم الأموالٌ والأرزاقٌ لتَناقَسُوهاء إنما 
خْلِقَثُمْ فيها لتترّرّدُوا منها إل الآخرة وتشكروا نعمة الله عليكم باطنة 
وظاهرة» وذلك باتباع الدين القويم ومخالفة أصحاب الجحيم . 

إخواني : الدنيا قليلةٌ الأوقات كثيرة ادناه قد سح صفوها 
كدوها خلط خرؤثها يخزنيا» لذائية كنسة وكمالاتها تافضة: 
ينما الإنسان فيها مُتأَهلُ. وفي دورها وقصورها مُستوطن؛ إذا 
بالعوك. بقضوة تن حقلقة نيه عن كول لذت كور يتقلة إلى اقبزة 
رهيناً بأعماله» منفرداً عن أهله وولده وإخوانه وماله لا يجدٌ معه إلا 
الأعمال» ولا ينتفع إلا بما قدّم من صالح الأقوال والأفعال يتب 
ال فيرجع ا اثنان ويبقى وانمة ٠‏ اشتعة اله بزاهلة هما 
فير جع ماله #واهله وينقة خملهع قشتروا ركه :انه صالن إلنن 
طاعة مولاكمء وإياكه والغفلة والتهاون وتضييع ما أولاكم 
وهداكمء بادرُوا أعماركم قبلَ الزوالٍ واغتنموا الفُرصة واحذروا مِنَ 
الإهمال» أقِيمُوا صلاتكم وأدُُوا زكاتكم, وصومُوا شهْركم وحُجُوا 
بِيتَ ربّكم» وقُومُوا بما أوجب الله عليكم من حُقوقٍ أقاربكم 


(1) أخرجه البخاري (2»)5014 ومسلم (5970؟) من حديث أنس بن مالك 


رضي الله عنه . 


أصول الدين 1 الإيمان 


وجيرانكم وفقرائكم وأيتامكم. فمَّنْ قامّ بحقوق الله وحقوق 
المخلوقينَ فقد اغتنم ساعاتٍ عمره وأوقاته» وكانت حياثه حياة 
سعادة وأصبحٌ من المفلحين» ومن ضبّع حقوقٌّ ربّه» وكانت الدنيا 
أكبرٌ هَمّه شْنَّتَ الله عليه شَمْلَه وأكثرٌ همه وجعل فَفْرَه بِينَ عَينَيْهِ ولم 
بادقافروة! لدننا. الابما كرك فهو كان نه الساسسوي. 

وفقني الله وإياكم لربح الأوقات واستعملنا في الباقيات 
الصالحاتٍ وبارك لنا في علمنا وعَمَلِناء وأموالنا وأولادنا وأيامنا إنه 


01 ع 
رؤوف رحيم جواد كريم. 


أصول الدين را الإيمان 


ذكرٌ بعض الأمور التي تقع يوم القيامة 
الحمدٌ لله جامع الناس ليوم لا ريب فيه» إِنَّ الله لا يُخْلفٌ 
السيعاة. :وأكنيد أن 0 لضا لآ اللا عه ل عريلة الس شئنادة 
ترجو بها النجاة يوم التناد. وأكية إن مصيد] كيده ووس انفد 
الرسل وخلاصة العباد» الذي دعا أمتّه بالحكمةٍ والموعظة الحسنة 
وعداها إل سبيل الرشادء صلئ الله عليه وعلل آله وأصحا 
والتابعين لهم ايسان في الأقوال والأفعالٍ والاعتقاد» وسلَّم 


ع 


أما بعد أيها الناس: اتقوا 0 « ونمو توأ نوما تجعورت فيه 
ِ اه 2 مه سس حت سر ره 
أشكة ُو كل مذ ما حكسبَتُ وَهُمْ لا يطل 4 [البقرة: »114١‏ 


1 َم فر أل من لد (زي) وأو دج 0 لكل أي م اتير 

كَأو التو 4 عي ]6 بيرم تكد النائرة اذزهلة 25 
شاخصة أبصارٌهم» عارية أجسامُهمء حافيةً أقدامُهم» يوماً لا ينفع 
فيه مال ولا بنونَ» إلا مَنْ أتئ الله بقلب سليمء بوم حل الاين 
على ثلاثة أصنافٍ: صِئْف مُشاة» وصنئفٍ ركبانً» وصدّف يَمْشُونَ 
علئ وجوههم. اين تَكوْنٌ السّمآه ْمل 2 وَتَكوْنُ لَنْبَالُ كلمن » 
[المعارج: 4-8] وهو الصوفٌ المنفوش» يوم تدنو الشمسٌُ من 
رؤوس الخلائق قدر الميل» فيعرقُون علئ قَدْرِ أعمالهم» فمنهم مَنْ 
يكونٌ إلى كعبَيِه ومنهم من يكون إلئ ركبتيه» ومنهم من يكون إلى 


ع 


أضيول الدية ام الإيمان 


حقويه ومنهم من يُلْجِمّه العرقٌ إلجامآء ليس هناك ليلٌ ولا نهار 
ولا كمنكولا شعي قد كؤرت الكمين واكدرت: السو : 
وحَشعَت الأصوات للرحمن» فلا تسمع إلا هَمْساًء وعَنتٍ الوجوة 
للحيٌ القيوم» وقد خاب مَنْ حَمَلَ ظلْمآء ويومئذ تُنْصَبٌ الموازينٌ 
لوزن الأغمال» فيه تتلث موازيئه فأولئك هم المُفلحون» ومن 
ا 0 
يُوْنَْ بالرجل له صلاة وصيامٌ وزكاةء قد ضرَب هذاء وأخد مال 
هذاء وشِّتَمَ هذاء فيأخدٌ هذا من حسناته» وهذا من حسناته» وهذا 
من حسناته. فإنْ بَقِيّ لهم حَقٌ» أَحِدّ مِنْ سيئاتهم» فَطْرِحَ عليه ثم 
طَرِحَ في النارء فَلمُوْدَيَنَ الحقوقٌ إلئ أهلهاء حتئ يُقتّصّ للشاة 
الجلجاء من الشاة القرْناء. وعن أنس رضي الله عنه قال: بينما 
وسو كله جالة إذارابتاة عياف حرا يدك كايا “فقان لمعه نا 
أفيشك كنا رفول :انل بأبي أنت وأمي؟! قال: «رَجَلانِ من أمني 
جَثيا بين يَدَيْ ربٌ العزة» فقال أحدُهما: يا رب خُذٌ مَظلَمِتِي من 

أخي. فقال الله: كيف تَصِنَمٌ بأخيكَ ولم يَبقّ مِنْ حسناته شيء. 
قال: يا رب د فلتخمل 7 أوزاري» وفاضت عيّنا رسول الله عَلِلة 
بالبكاء» ثم قال: «إن ذلك ليومٌ عظيمٌ يحتاجٌ الناسُ أن يُحمّلَ عنهم 


م 2 


من أوزارهم)”") ويومئذ تتطايرٌ يعاق الأعمال # فَأمَا من أوف كلبه 


)١(‏ أخرجه الحاكم 2515/5 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأورده 
المنذري فى «الترغيب والترهيب» 7/7 .7١١‏ 


أصول الدين ا الإيمان 


ا ل 0 5 - إسيرا 2 4 1 مو و ى هه رمه 
يمبند- 2 موف اسك حسابا سيرا ار وسْقَلب 00 0 


وق كسمو 0 و يرا 37 
| ِنَم 200 [الانشقاق: 7 ا 0 
هناك تَبْيَضْنٌ وجوه المؤمنين» وتَّسْوَدٌ وجوه الكفار ا هناك 
تَحَدثُ الأرضٌ أخبارّهاء اتدرؤن ما أخبارها؟ إنها لشدهد على كل 


أحد بما عَمِلَ عل ظهرهاء تقول: عمل كذا وكذا. 


إغواق كلنااوة اميد يؤمن بيوم الحساب» وما عندنا فيه من 


مسرورًا 


7 
2 
عد 


شك ولا ارتياب» غير أننا في غفلة ساهون وعن الاستعداد له 
معرضون» رف فنا الدنيئة ولذائذها مُنْعْمِسونَ ولاهون» إننا 
تعمل لها كأننا تممه :فيهاء:.وإننا لتقةط بأعمال-وأوقات: لا يمكننا 

فاتقوا الله أيها المسلمون» وابتدروا الأعمال الصالحة» ففي 
ذلك فليتنافس المتنافسون» فما بَعْدَ الشباب إن قَدّر للإنسانٍ البقاءً 
إلا الهَرمُء وحينئذاك يقرْبُ الموثٌ» ويستولي الهمٌ والحُزْن والندمٌ. 

وفقني الله وإياكم لاغتنام الفرص والأوقات» وجعل أعمالنا 
مقرونة بالتسديد والإخلاص» وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين: 
يوم الأخذ بالنواصي إنه سميعٌ مجيبٌ» رحيمٌ قريبٌ. 


أصول الدين 255 الإيمان 


بعض أهوال يوم القيامة 


اللعنداة الملك التهارهالعوين الجنان خلق السلواهدو الارمنه 
ونااخساس قير امورل سراد وأنزل علئ عبده في الكتاب 
والفرقان ذلك. بأنَّ الله هو الحقٌء وأنه علئ كلّ شيءٍ قديت» وأنَّ 
الشاعة ابه ل ريت فيه وأنَ الله يبعثُ مَنْ في القبور. راكيدان 
لا إله إلا الله وتحده لاكتريك له إولالجق ره الخلاشه يوم يه 

فى الصوو وأشهد أن "مجهذا عيده 00 أقومٌ الناس طاعة 
مدل العاعروة وترك المتحظور صأَئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
ومّنْ تبعَهم بإحسانٍ إلئ يوم الحشر والنشورء وسلّمٍ تسليماً. 

أما بعدٌ: أيها النامنُ. اتقوا الله تعالئ» وفكروا في دنياكم 
وآخرتكم» في حياتكم وموتكم في حاضركم ومستقيلكم. فكّروا 
في هذه الدنيا فِيمَنْ مَضَئ مِنَ السابقينَ الأولينَ منهم والآخرين» 
ففيهم عبرةً لمَنْ اعتبره عَمَّرُوا في هذه الدنياء فعَمَرُوها وكانوا أكثرٌ 
ما أموالة وأولاداء وأشدّ منا قوة وتعميراً» فذهبت بهم الأيامٌ كأنَّ 
لم يكونواء وأصبَحُوا حَبَّراً من الأخبارء وأنتم على ما ساروا عليه 
سائرون» وإلئ ما صاروا إليه صائرون» سوف تنتقلون عن هذه 
الدنيا إلئ القبور بعد القصورء وسوف تنفردون بها بعد الاجتماع 
بالأهل والسرورء» سوف تنفردون بأعمالكم. إِنْ خيراً فخيء وإن 
شرا فشر إلى كر النشور. 


أصول الدين /” الإيمان 


ع 


وحين ذلك يِنْمَّحُ في الصورء فيقومٌ الناسُ من قبورهم لربٌ 
العالمينَ» حُفاةً بلا نِعَالِ وعُراةً بلا ياب وغزلاً بلا ختانٍ. حَدَثَ 
النبيئ ِ بهذا الحديث. فقالت عائشةٌ: يا رسول الله الرجال 
والنساء جميعاً ينظر بعضهم إل بعض. فقال رسول الله ككهِ: «يا 
عائشةٌ الأمرُ أشدٌ من أن ينظر بعضهم إلىئْ بعض» وصدق رسول الله 
يله إِنَّ الأمر أشد من أنْ ينظر الرجالٌ إلى النساءء أو النساءً إلئ 
الرجالٍء إِنّه أعظم مِنْ أنْ تَسألَ الأمُ عن ولدهاء أو الابن عن أبيه 
« فَدَاْحَ في ألصُورٍ قلا ساب يدهم يميف وَكا سوست * [المؤمنون : 
١‏ « إك رَلَره تاهو فَى؛ يليم ري بوم كََوبَهَا تَدْصَلُ َكل 
ُرْضِكة عَمَآيْسَعت وتَصَعُ حكُلُ دان حَمْلٍحْلمَا وك الس شكرى 
وَمَا هم يسكترئ وَلِلْكنَّ عذّاب أَنَّو سََدِيدٌ 4 [الحج: »]1-١‏ هنالك 
قلوبٌ واجفةٌ وأبصارٌ خاشعةٌ» هنالك تتطاير الكتب وهي صحائفٌ 
الأعمالء فيأخذ المؤمنٌ كتابّه بيمينه» ويأخذٌ الكافرُ كتابّه بشماله 
فق وواة ظهئرو: “قأما من أوض كتاند تمي :فقول نوا وسرووا : 
هَاوْم ْوأ كتبيَة4 [الحاقة:14]» وأما من أوتي كتابه بشماله» فيقول 
خلاثاً وحما: ا يكن لوت كَتْبيِه# [الحاقة: 0؟7]» ويدعو ثبوراً. 


و دب ٠‏ 03 9 
وهناك توضع الموازينٌ» فتوزنٌ فيها أعمال العباد» من خَيّر وشرٌ. 
فَمَنْ يَعْمَلْ مثقالَ ذرة خيراً يرهُ» ومَنْ يعمل مثقالَ ذرة شراًيَرَهُ قال الله 


عط 


تحال : # وَبْصَع اموز الْيِسْط لو رِالْقِيدمَةٍ قلا نكم نَدْسُ سيا وكات 


ا ا ال 5 . 
وِنْقَالَ حبجة من حردلٍ أنسَابها وك يسَاحنيسييت4# [الأنبياء: 410]. 


أصول الدين 51 الإيمان 


2 


في ذلك اليوم يموج الناسُ بعضهم في بعضء» ويلحقهم من 
العم والكرْب ما لا يُطيقون» فيقولٌ النامنُ: ألا تنظرون مَنْ يشفع 
لكم إلئ ربّكمء فيأتون آدمَ» ثم نوحأء ثم إبراهيم» ثم موسى 
عليهم الصلاة والعامء وكلهم يعدم عَذْرا ثم يأتون إلى عيسئ 
علد 0 لسوت لك ٠‏ اء توا محمداً عبداً أله ذه تقد 
5 فيقو 3 غفر 3 
ةر فيأتون إل النبت كَللِلةِ فقول مني ايتحينة الله 
أنا لها. فيا د امن رمد وت : ويخْرٌ له ساجداٌ ويفتح الله 
عليه من محامده وَحُسْن الثناء عليه ما لم يفتسْهُ علئ أحدٍ قبله؛ 
فيدّعه الله ما شاء الله أن يدعّهء ثم يقول: يا محمد ارفعٌ رأسَكء 


الم 


وقل يُسمع واشْفَّع تُشَّع وسَلْ تُعطهء وفي ذلك اليوم ينزِكٌ الله 
للقضاءٍ بينَ عباده وحسابهم» فيخلو بعبده المؤمن وحدّه» 3 
عليه سِئْرّه ويُكلّمُه ليس بينّه وبينّه تُرجُمانء فيخبره بها حول من 
ذنوبه حتئ يُقَدَ ويعترف» فيظهر الله عليه فضلّهء فيقولٌ: قد سترثها 
عليك في الدنياء وأنا أغفر لك اليوم . 

وفي ذلك اليوم» الحوضٌ المورودٌ لمحمدٍ كلد ماه أشدٌ 
بإقااين اللبنء وأحلئ من العسل» وأطيبُ من ريج العوياكة: 
00 شه شرف شه وآنيته كنجوم السماء ءِ كثرة نضا 2 
45 إل اومن ند المسدوة لهمي د تكرت ب لال 


فى 


بعدها أبداً» أول 1 و 00 
فيكونٌ الناسُ على قَدْرٍ أعمالهم في العرق» فمنهم مَنْ يكون إلى 


أصول الدين لل الإيمان 


كعبيه» ومنهم مَنْ يكونٌ إلى ركبتيه؛ ومنهم مَنْ يكونٌ إلئ حقويه» 
ومنهم من يُلجِمُهِم العرقٌ إلجاماً ويْظلٌ الله مَنْ شاء في ظلَّه يَْمَ 
لا ظلّ إلا ظلّه في ذلك اليوم يقولٌ الله: يا آدم. فيقول: لَبِيْكَ 
وَسَعْدَيُكَ والقة د بَيْنَّ يَدَيْكَء فيقولٌ: احرد تار يدي 

من دوك قال: وما بَعْتُ النار؟ قال: من كل ألفٍ تسعمَائة 
وتسعةٌ وتسعون. فعند ذلك يشِيبٌُ الصغية. 


في ذلك اليوم» يتفرقٌ الناسُ إلئ فريقين» فريقٍ في الجنة» 
وفريقٍ في السعير 9# وَيوم تقوم السّاعَه يَومِيِذٍ قرفت َّ َم ليت 
اموأ وتحيوأوا ألصَددِحَتٍ فَهُمَ في رصحو ب د يحبرويه :5 وأما لز 
َكَذَوأ نينا ولقَآ الْآخرَة مَوْلَيِكَ في الْمَدَابٍ مُحْصَرُونَ 4 [الروم: 
15-4]. 

في ذلك اليوم يُوضعْ الصراطً علئ مَيْنِ جهنم أدقّ من الشعرء 
وأحدّ من السيف» ورل الأمانة والرحك فيقومان علئ جنبي 
الصراط» يمينا وشمالاً» فيمرٌ الناسُ عليه علئ قَدْرٍ أعمالهم تَجْرِي 
بهم أعمالهم . . فمنهم مَنْ يمر كلمح البصر وكالبرق» ومنهم من يمرٌ 
يزحفٌ» ومنهم ما بِينَ ذلك. ونبيكم كَل قائمٌ علئ الصراطء 
0 يا رسام سلدة قال البرة : 0 

يعبّرٌ مِنَ الرسل بأمتِه» ولا يتكلم يومئذ إلا الرسلٌ» وكلامٌ الرسلٍ 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري (2)805 ومسلم (717) من حديث 
أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. 


أصول الدين 1 الإيمان 


ىو 


يومئذ: اللهم سلّم سلّمء وفي حافتي الصراطٍ كلاليبٌ معلقةٌ مأمورة 
تأخد مك اموتويةة فمخدوشن ناج» ومُكردَّسٌِ في النار”" . 

فاتقوا الله» عبادَ الله وَخُذُوا لهذا اليوم عُدَنَ فإنه مصيركم لا 
محالة» وموعودكم لا ريب. وإن على عِظّمه وهَلِه وشدّتهء ليكون 
يسيراً عل المؤمنين المتقين» لأن الله يقول: # وكات يوما ع1 
لْكنفْرنَ عَسِيرًا © [المؤمنون: 2177 آمنوا بالله واتقوه #وَأَعَلَموَا أن 
مله مَا + نك كَأحَدَرُوة» [البقرة: 78؟] . 

اللهم فاطر السموات والأرض عالم الب والشنيادةة شالك 
بأنا نشهدٌ أنك أنت الله لا إلله إلا أنتء الأحدٌُ الصمدّء الذي لم 
يَلِدُ ولم يُولَدْء ولم يكن له كمُواً أحدٌّء يا ذا الجلالٍ والإكرام» يا 
حي يا قيومٌ» عَم عا اعوال :ذلك التوعه تواجعلنا فبهانين السعداء 
وألحقنا بالصالحين» يا رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين . 


2 


)١(‏ أخرجه بنحوه مسلم )١45(‏ من حديث أبى هريرة وحذيفة بن اليمان 
رضي الله عنهما. 


أصول الدين 5١‏ الإيمان 


شيءٌ من أحوال الناس يوم القيامة 
اداه حا انامز ارا اراي إِنَّ الله لا يُخْلفٌ 
الميعادٌ . وأشهد أنْ ك2 إلا الل رعذه لاأحريك الت ولا ند ولا 
كفنا .واقية أذ كيدا عد بوويتر انسل الوبدل برتقن 
العباد» صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه» والتابعينَ لهم بإحسانٍ 
إلئ يوم التناد» وسلّم تسليماً. ظ 
أما بعث أيُها النارن: 9 انوأ يكم وخا يما لا جرف َال من 


عد دس حي يه 


0 هو جَازِعن وَالِروه سيا إك وَعَدَ أله حقّ فلا : تَْرَيُصكم 


5-6 و م26 د 
الحيؤة ال ولا يَعْرَنَحكُم باللَه الغره لغرور # [لقمان: 77 1» يوم يقر أله 
.6 ع بح هر 7 -0 2 أذ#- ته - ب جح 2 عروي سول و 
007 أو وَأ 9 ا ممه ٠‏ ونه زج لْخُلْ أنري نهم يمي عأ يفيه * 


[عبس: 5 *-/3707]. ألا وإنكه 00 إلى اللهء حفاة غير مُنتَعَلِينَ» 

عُراةً غيرَ مُكتّسِينَ ؛ غرلاً غير مَحْتُونِينَ قال الله تعالئ : # كما بَدَأَنَآ 
200 عَم إِنَا ا ميرك * [الأنبياء: .5٠١4‏ قالت 
عائشة: يا رسول الله الرجالٌ والنساءً جميعاً ينظرٌ بعضهم إلئ بعض» 
قال: «الأمرُ أشدُ من أن يُهمّهِم ذلك أو يَنظرَ بعضّهم إلى بعض ”0 
في ذلك اليوم 2 كوف لجال وي الو لدان من الأهوال» وتضع 
جملها ذوات الأحمال؛ في ذلك اليوم تُدْئَئ الشمسسُ من الخلائق 


)١(‏ أخرجه البخاري (1071)» ومسلم (5869) من حديث عائشة رضي الله 


أصول الدين شر الإيمان 


حتئ تكونٌ منهم كمقدار ميل فيكون الناس على قدر أعمالهم في 
العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم مَنْ يكونُ إلى ركبتيه 
ومنهم من يكون إلى حقويه؛ ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً 
وينجو من ذلك سبعة يُظِلهِم الله في ظِلّه يوم لا ظِلّ إلا ظلّه؛ مام 
عادل» وشابٌ نَشَأْ فى طاعة الله ورجل قلبهُ مُعَلّقٌ فى المساجدء 
لافج في ل اندها عليه وتفرقا عليه عنة قات ود 
دعنه إدرو اذ وات اطيننا وسسنال فقان” إن أخاف الله ورجلٌ تَصَدَّقَ 
بصدقةٍ فأخفاها حتئ لا تعلم شماله ما تُنفقَ تحيلةة ورَجِلٌ ذَكرَ الله 


خالياً ففاضتٌْ عيناة» فيه يَجْمَعْ الله الأولينَ والآخِرينَ فيقضي بينهم 
بشكيه وعذلهء وهو السميمٌ العليمٌء فوالله لتؤديّنٌ الحقوقٌ إلى 
أهلهاء حتئ إنه ليُقَتَصصّ للشاة المجَلْحَاءِ من الشاة القَرْناءِء وحتيا إنه 
ليون للوالدية علق تدهم اليه لمواصواي لتر أن ولدكها 
فيَوَذَان أو يتمنيان لو كان رامن ذلك» وفيه 2 : الحوارين: 
تعن تقلخ موازيكه اولك هه 'التفلعوة:: وين حتت واه 
فأولئنك الذين خسروا أنفسّهم بما كانوا بآياتنا يظلمونَ» ثم يُنْصّبْ 
الصراطً علئ مَنْنِ جَهَكّمَ وأولٌ مَنْ يمرُ مِنَّ الرسل بأمته محمد كللله. 
ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» وكلامٌ الرسل يومئذ: اللهم سلّم سلَّم . 
ونارٌُ جهنم علئ اليمين والشمالء وفيها كلاليبُ» مثلٌّ شوك 
السّعْدانَء غير أنه لا يَعْلَمُ قَدْرّها إلا الله تَحْطِفْ الناسَ بأعمالهم 
فيمر الناسُ عليه علئ قَدْرٍ أعمالهم؛ فمنهم مَنْ يمرُ كلمح البَصَرِء 


أصول الدين إرضينل الإيمان 


ومنهم مَنْ يَمْرٌ كالبّرْقء ومنهم من يمرٌ كالريح, ومنهم من يمر 
كالطير» ل ا ومنهم من يمشي مَشْياًء 


ومنهم من يرحف زخفاً.» حتئ يَمَرَ الذي نُورُه على إبهام قَدَمَيْه 
تخة رجل وََخْلَق رجل فتصيبٌُ جوانبه النار. 

فاتقوا الله إخواني واستعدوا لذلك اليوم العظيم بطاعة الربٌ 
الرحيم؛ ولا تَعْقُلُوا ولا تُهْمِلُوا فتكونوا من الأشقياء الخاسرين. 
أغوة بالل من الشيطانٍ الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم © ايها 
لد اميسكم إرك وله التاءة تف َفيك )بم اهَل 
كر م به من وتضمع حكن تو عر هلها : ويرى ألنّاسَ 
سشكرئ واكم تكد رلك مد عَرَاب أَسَّهِ ضَدِيكٌ # [الحج: »]5-١‏ 
رزقني الله وإياكم الاستعداد لما أمامّنا وأَصْلَحَ لنا شأنّنا كلّه 
وأحوالناء وحَفظ علينا ديئّنا وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» 
إنه هو الغفورٌ الرحيم. ْ 


0 
1 
/ 

59 

ونا 


أصول الدين نض الإيمان 


أحوال الناس يوم القيامة 


الحمدٌ لله جامع الناس ليوم لا ريب فيه إِنَّ الله سميم” بصي 
ونشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحدّه لا شريكَ له. وهو اللطيفٌ الخبير. 
ولشهد ,أن معدهدا عيده 00 البشيرٌ النذيرٌء والسراج المنين 
المبعوث بأسس الحقٌ. وأصول الإيمان» والخضوع للمَلِكِ 
الذكانه ا الله عليه وعلئ آله وأصحابه, والتابعينَ لهم بإحسانٍ 
إلى يوم الذين هت وسلم ليما . 

أما بعدٌ. أيها الناس: اتقوا ربّكم» واعلموا أنه ما خَلقكم عبثاً 
ولن يترككم سُدَىء خَلقَكم لتعبدُوه وتقومُوا بدينه وتطيحُوه 
وتُقدّموا لليوم الآخر. فلا بد أنْ ثلاقوه. يكأيها لاس أتَقَوأ 
اك 2 درل ألصَاعةٍ فى عَظِيمٌ ري يوم تَرَوْبَهَا َه ل كل 
مرّضِصة عَم أْصَعَت وَيصسَعُ حكُلُ دان حَمْ ل لوبق اناس شْكدء! 
ماهم شكدرئ وَلكنَ عدا أو سَدِيدٌ 4 [الحج : 2]1-١‏ # يتما 

ا -2 818 ور ل 


ألنّاس افوا تفقوا رد يومالا جز واد عن وأو لا وو هو عن 


وَالِدِد سَيعَاً إرك وَعْدَ ألو حي وا يدها مركم الَحِله لديا ولا ريسم 

بأللّهِ الْعرور »* [لقمان: “21 في ذلك اليوم تند الارض تند 
الجبال: وفي ذلك اليوم تشتدٌ الأمور وتَعْظُهُ الأهوال. وفي ذلك 
اليوم يَنْزِلُ للقضاء بينَ عباده الحَكم العذل المعفال: في ذلك اليوم 


رن حافية أقدامُكم, ٠»‏ عارية أجسامُكم. باضه أبصاركم , 


أصول الدين "3 الإيمان 


ع 


واجفةً قلوئكم. في ذلك اليوم يَجمع الله الأوّلِينَ والآخِرينَ» من 
الخوورالدة :ولراك ف عمو رامد التمقيع لقا براي 
البصرّء في ذلك اليوم #يَفرٌ ليه من لفو ( ومو وأبيد 9 وَصَبَيوء 
د 7 ليل نري ينه 0 بذكأ تيد» [عبس: 0]77-75 في ذلك اليوم 
يقبضص الأرضّ بيده 0-0 السئواتٍ بيمينهء ثم يقول: «أنا 
المَلكُ أين الجبارون. أين المُتكبرون؟702١'وفي‏ ذلك اليوم تدنو 
الشمس من رؤوس الخلائق حتى تكونّ قدْرَ ميل فيعرقٌ الناسُ على 
قذْرٍ أعمالهم» فمنهم مَنْ يبل العَرَقُ إلى كَعْبيهء ومنهم مَنْ يَبْلْعْ إلى 
رُكْبَيْهه ومنهم من يبلغ إلئ حَقوَيْهه ومنهم من يُلْجِمُه إلجاماء فعند 
ذلك يبلغهم من الغمَّ والكذب ما لا يُطيقون ولا يحتملون» فيقول 
الناة:: ال ترون إن سا انع فنه دول نا بلنكي: الا اتنظرون: إلى 
مَنْ يَسْفَع لكم إلى 0 فيذهبون إلى آدَمَ فيعتذرُ ويقولٌ: اذهبوا 
إل غيري» اذهبوا إلى نُوح» فيأتونه فيعتذرٌء ويقول: اذهبوا إلى 
غيري» أذهبوا إلى إبراهيم ١‏ فيأتون إبراهيم فيعتذرٌء ويقول: اذهبوا 
إلئ غيري» اذهبوا إلئ موسئ. 0 إل موسئ فيعتذرء 
ويقول: اذهبوا إلئ غيري اذهبوا إلئ عيسئ» فيعتذرٌ ويقول: اذهبوا 
إل غيري» اذهبوا إلئ محمد كله فيأتون نبيّ الله محمداً كَل 
فيشفع في الناس ليُقضئ بيتهم» وهذا من المقام المحمود الذي 


)01 أخرجه مسلم (7784) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 


أصول الدين مون الإيمان 


- - 
ا ا ا وو م 


وعَدَه الله نبيّنا كثةِ في قوله: « عسي أن يبتك ريك مقاما محْمَودُ 
[الإسراء: 2376978 , 

في هذا اليوم يُحاسبٌ الله الخلائق علئ أعمالهم» فأولٌ ما 
يُحاسّبٍ عليه العبدٌ صلائه. فإن كانت صالحة أفلحَ ونَجَحَء وإن 
كانت فاسدة خاب وحَسرَ. ويُقضئ بِينَ الخلائق فَتْرَدٌ المظالم إلى 
ِ 2 00 
اهلها من حسنات الظالمء فإن لم يبق شيء من حسناته» أخذ من 
: 5 00 5 و 
سيئاتٍ المظلوم فطرحت عليه. ثم طرح في النار. 

٠. 5‏ ه س و لس سوس مل 00 

في ذلك اليوم يُنْصَبٌُ الميزان» #فمن تقلت موزيتم فَأوْلِكَ هم 
600 حير ل ل ساي ع سس عه صب م ع ويره ج> وس 
المفلخوست ::. ومن حَسَت موزيئة كأؤلتيك الْذِينَ حيموا أَنْفْسَهُمٌ في 
00 0 ل أ مإ سو سيرح و 
جهنم دون يي تلفح وجوههم ألثار وهم فا كلليخويت * [المؤمنون: 
.]٠١ 8-١‏ 

فئن ذلك اليوم تَنْشَرُ الدواوينٌ» وهى يان الأعمالٍ» فيأخذ 
المؤمنون كتابهم بأيمانهم مستبشرين مُعْتَبِطينَ» ويأخذ الكافرون 
م 95 ّ 214 0 3 ٠.‏ - 9 فر 
كتابهم بشمالهم أو خلف ظهورهم حزنين خاسرين» ثم يوضع 

و 3 جه 0 
الصراط على متن جهلم .» فيمردٌ الناس عليه على قدر أعمالهم. 
فمنهم مَنْ يَمَرُ كالبَرْقِء ومنهم من يمرٌ كالريح» ومنهم من يمر 
2 0 و و آ ا 

كالطيو» وكاشد الرجال» تجري بهم أعمالهم. ونبيّكم د قائم 


)١(‏ أخرجه مسلم )١190(‏ من حديث أبى هريرة وحذيفة بن اليمان رضي الله 
عنهما. 


أصول الدين فسن الإيمان 


غلرل الضراط 'بقول:يا وب كلد سْلة» نج تعجر أعمال العياد؛ 
حتئ يَجيءَ الرجل فلا يستطيع المشيّ إلا زَحفاً. 

وفي و القيامة الحوضٌ اللعوووة للنبيٌ كيد طول شه 
505 شهر عليه شر كا ذهتٌ والآخة فضةء يَصَبّانِ فيه من 
الكؤاثر )اوهو النية الذي عفاي النبيك كل فى الجنةء وماه أشدٌ 
001( الا ا 0 
ا ما عد أبدا ل 
مُحَجَلِينَ من آثار الوضوء. ورسول الله كه قائم ؛ عليه ينظرٌ مَنْ يَرد 
عليه من أمتهء فيقتطع أنامسث دونه 55 217 أمني . 0 
نك لا تذري ما أحدثوا بعدّك. ما زالوا يرجعون عل أعقابهه”') 

أعودٌ بالله من الشيطانٍ الرجيم: 8 وَمِنَ ألَّلٍ فتَمَجَّد يو ناو َك 


ساح له له مه مه 9 22 


عمو أن يبعتَك ريك مَقَامَا ححُمُووٌا» [الإسراء: 94/ا]. 

بارك الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


(1) أخرجه البخاري (50860): ومسلم )5١19154(‏ من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه وفى الباب عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 


أصول الدين فض الإيمان 


أحوال بنى ادم 

الحمدٌ لله الذي خلقّ الَلَقَ ليعبدُوه» وجعلّ لهم أجَادٌ للقائه 
هم اموه« و شد أن :لا :له إلا الله ونعده لا ريات له وأشهد أذ 
محمداً عبدُه ورسوله. صلَّىْ الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن 
تَبِعَهم بإحسانٍء ا تسليماً. 

أما بعدٌء أيها النامسٌ : اتقوا الله واعبدوه» والكزوا نعمة الله 
عليكم واشكروه» وتذَكّروا بدايتكم وتبايكم َعْرِفُوا آياتِ ربكم 
وتَحَظْمُوه فقد خلق آدم من طين» وجعل نسله من سلالةٍ من ماء 
مهين» فسواهم في بُطونٍ أمهاتهم» ونفخ فيهم من روحه. فإن الجنين 
في بطن أمه ينتقل إلئ أربعة أطوار» يكون أربعين يوماً نطفة ثم أربعين 
يوم علقة ثم أربعين يوماً مضغةً» فهذه مئةٌ وعشرونَ يوماًء أربعة 
أشهر كاملة» ثم يبعث الله إليه ملكا فينفخ فيه الروحّ ويكتب رزقه 
وأخله وعجلة وكتقاءه أن سعادته قر بحل ذللك ها قناع ابلا أن يفط 
في بطن أمه م يخرجه الله تعالئ إلئ دار العمل والكسبء فيمكثٌ 
فيها ما شاء الله أن يَنْكتء ثم ينتقل إلئ دار الجزاء» فإذا مات انقطع 
عملّه إلا من ثلاثِ. صدقةٍ جارية. أو علم ينتفع بهء أد ولد صائج 
يدعو له. فيبقئ في البرزخ إلى قيام الساعة» يوم يقومٌ الناسُ من 
قبورهم لربٌ العالمين» عارية أجسامُهم. حافية أقدامُهم» شاخصة 
أبصارُهم» ا مُهَطِعِينَ إل الداع يَعُولُ الْكيرُونَ هنذا يو عي 4 [القمر: 8]. 


أصول الدين ارين الإيمان 


بها المسلمون: إنَّ لبني آدمَ حينّ انتقالهم من دار الدنيا إلى 
الدار 00 أحوالاً ثلائاء بيّنها الله تعالى في كتابه» في آخر سورة 
الواقعة» في قوله: « كَأمَا د 6 ين امريد © َع معاد وحن 
يم وي وَآمآ إن كن مِنْ أضب اين 7 مَل لَك من أصب الْبوين زم وم 


م ا 
ه 0 َس سام ا 7 5 2 2000-5 7 ا 00 2 
إن 2121 ين كعد 


َو حَقٌ لين هم شيم بم ريك ألْعَظم 4 [الواقعة : /45-8]. 


ليقين 40 


ل 
فعَنِ البراء بن عازب رضي ل كف قال: كنا في جنازة عل ان 
اسار في البقيع فأتانا رسول الله يك تَقَعد وقعذيا شنوله كان علن 
رؤوسنا ااطيرَ وهو يُلْحِدٌ له أي يجعل له لَحْداً أو يضعه في لحده. 
فقال: «أعودٌ بالله من عذاب القبرء أعودٌُ بالله من عذاب القبرء أعود 
بالله من عذاب القبر» ثم قال 2 «إنْ العبدَ المؤمن إذا كان في 
إقبَالِ من الآخرة وانقطاع من الدنياء نزلت إليه الملائكة» كأن 
وجوكهم الشمسنُ معهم كَمَنٌ من الجنةٍ وحَنَوطٌ من الجن فيجلسون 
مسي د الول ع مره 
فيقول: أيتها النضنٌ الطيبةٌ انجى إلى مغفرة من الله ورضوان» 
ل لش لك الل 
الموت. فإذا أخدّها لم يَدَعُوها في يده طرفة عين» حت يأخذوها 
فيجعلُوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط وبخرج منها كأطيب تفْحةٍ 
مِسْكِ وُجِدَتْ علئ وَجْهِ الأرضء فيصْعَدُونَ بها إلئ السماءء فتفتحُ 


أصول الدين ا الإيمان 


لها أبوابٌ السماءء ويُشبّعه مُقَرَبوها إلى السماء الثانية» وهكذا بقية 
السمواتء, فلا يمرون بها على ملأ من الملاتئكة, إلا قالوا: ما هذه 
الروحٌ الطيبةٌ» فيقولون: فلان ابنُ فلان» بأحسن أسمائه التي يُدُعَى 
بها في الدنيا حتئ تصل إلى السماءٍ السابعة. فيقول الله عَرّ وجل : 
اكتبوا كتاب عَبْدِي في عِلَِين وأعيدوه إل الأرض» فإني منها 
خلقتهم وفيها أعيدُهم ومنها أخرجهم تارةًٌ أخرئ. فقال: فتعادٌ 
روحه في جسله فيأتيه مَلْكانِ فيُجِلسَانهء فيقولان له: مَنْ رَيْك؟ 
فيقول: رَبَىَ الله. فيقولان له: ما ياك فيقول: ديني الإسلام. 
0 7 ما هذا الرجلٌ الذي بعث 3 فيكم؟ - وفي رواية - من 
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بكك؟ فيقول: هو وول الله . فينادي ماد 0 السماء أن صَدَق 
تَبديء فَأفْرِشُوهُ من الجنة» وافتحوا له باباً إلى الجنةء فيأتيه مِنْ 
ريحها وطيبها. ويْمْسَحُ له في قبره مد بصره. ويأتيه رَجْلَ حَسَنْ 

الوجهء حَسَنٌ الثياب» طيّبُ الريح» فيقول: أَبْشِنْ بالذي يَسَوُك 
هذا يومك الذي كنت تُوعَدُ. فيقول : مَنْ أنت 0 الوجة الذي 
يأتي بالخير؟ فيقول: أنا عملّك الصالحٌ. فيقول: ربٌ أقّم السّاعة 
حتئ أَرْجِمَ إلئ أهلي ومالي. وإنَّ العبد الكافرَ إذا كان في انقطاع 
من الدنياء وإقبالٍ من الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة؛ سوةٌ 
الوجوهء معهم كفن من النارء وحَنُوطٌ من النارء فيجلسون منه مد 
البصرء ثم بجية مَلَكُ الموت» فيجلسن عند رأسهء فيقول: أيتها 
النفين الخبيثةٌ اخدجى إل سَخَط من الله وعَضْبٍء فتتفرق في 


أصول الدين وعم الإيمان. 


جسدهء فينتزعها كما يُْتَرْعُ السقُودُ من الصوفٍ المبلول» فيأخذّها 
فإذا أخذها لم يَدَهُوها في يده طرفة عين» حتئ يجعلوها في ذلك 
الكفن» وذلك الحنوط. ويَخْرُجُ منها كأخبثٍ ريح جيفةٍ وُجِدَتْ 
على وجه الأرضء» فيصعدون بها فلا يمرُون بها علئ ملأ من 
الملائكة إلا قالوا: ما هذا الربحٌ الخبيث؟ فيقولون: فلانٌ بن فلان» 
بأقبح أسمائه التي يُدْعَىْ بها في الدنياء حتئ يُنتهئ به إلى السماء 
الدنياء فيُسْتَفْتحُ له فلا يُفتحُ. ثم قرا النبيٌ كله : © لا دح لم أَبابُْ 
لثمل ولا يدَخْوْدَ ألْجَنّةَ حَقَّ يلِجَ كلل في سَمْ لقيال 4 [الأعراف: »]5٠‏ 
فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابة في سجن في الأرض السُفلىئ» 
فتْطرَحُ روحخه - يعني إلى الأرض - طرْحاً ثم قرأ رسول الله ككِ: 
#ومن يرك يانه فَكَأنمَا خَرَّ وس السمآء مَسَخْطفَهُ لطي أو تَهُوى بد أ الرييم في 
مَكَانِ مسحت [الحج: ١"]ء‏ فتعادُ روحه في جسده» ويأتيه ملكان 
فيقولان له: مَنْ ريّك؟ فيقول: هَاهْ هَاْء لا أذري. فيقولان له: ما 
دينك؟ فيقول: هاه هاه. لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرجلّ الذي 
بت فيكم؟ فيقول: هَاهْ هاه لا أذْري. فيّنادي منادٍ من السماء: أن 
كَدَبَ عبديء فَأفْرشُوهُ من النارء وافْتَحُوا له باباً إلىئ النارء فيأتيه 
من حرّها وسَمومهاء ويضيقٌ عليه قبذه حت / تتختلفَ أضلاعه» ويأتيه 
رجل قبيحٌ الوجدء قبيحٌ الثياب» مُنْتِنُ الربح» فيقول: أبشر بالذي 
يسوؤك, هذا يَوْمُك الذي كنت تُوعَدُء فيقول: من أنت. فوجهك 
الوجه الذي يجيء بالشَّرء فيقول: أنا عملّك الخبيثُ» فيقول: ربٌ 


أصول الدين 5-0 الإيمان 


لا نَم السّاعة) 207 وفي الصحيحين عن أنسٍ بن مالِكِ رَضِيّ الله عنه 
أن النبيّ يِه قال: «إِنَّ الميت إذا وضع في قبره. 0 عنه 
أصحابة حت إِنَّه لِيَسْمَعٌ قَرْعَ نعالهم أتاه ملكان فأقْعّداه»؛ وذكر 
اللحدية وفيه: فتقال: انظ" إلئ مقعدك من النارء أبدلك الله به 
مقعداً من الجنة». قال النبي يَلهِ: «فِيَرَاهُما ع 

فاتقوا الله» أيها المسلمونء وأعدّوا لهذا الأمر العظيم عَدَّنهِ 
وتعوذوا بالل من عذاب القنوة: االو الله أن يجعلّ لكم القبورَ 
روضةً من رياض الجنة. # يَكأيا لذن ءامدو أنَهوأ لَه حَقَّ تَمَابو- ولا عون 
ِلَاوَآَتْم ملسن [آل عمران: .]1٠١7‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكر الحكيم؛ أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم . 


310 
0 


تَهُوأ لله 


() أخرجه أحمد 190/5. والحاكم 74/١‏ من حديث البراء بن عازب 
رضى الله عنه . 
)١(‏ أخرجه مسلم 4)75817١(‏ والبخاري )١11/5(‏ من حديث أنس رضي الله 


عنة . 


أصول الدين ضف الإيمان 


حال المؤمن وحال الكافر 

الوذ :للد الذي تلن النرت»«والحياة اليلوكيد افكي. اليدن 
عملاً.ء فيجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويَجْرِيَ الذين أحسنوا 
بالحسن + وتشهد أن له إلنه زلا اوعد لأ كريك الله له انملك 
وله اليكمد ‏ يؤاليه المدير انسمل .ويد أن تدا ضيدهة 
ورشوله أفضل كن تعد وشو و ندر وذعاتر ضار الله عليه وعان 
آله وأصحابه ومن تبعهم علئ الإيمان والتقوئ. و تسليماً. 

أما بعدٌء أيها النامئ: اتقوا الله تعالئ: وتذكروا ما أنتم إليه 
صائرون. واعملوا ليوم فيه إلئ ربكم ترجعون. 

اعملوا لما بعدَ الموت فالكسّنٌ مَنْ دان نفسّه وعمل لما بعد 
الموت» والعاجزٌ من أتبع نفسّه هواها وتمَنّى على الله الأمانيّ. 
تذكروا إذا بلغتٍ الروح الحُلقومً» وأنتم حينئذ تنظرونء تذكروا 
حينما يقول المفَوّط إذا جاءه الموثُ: « رب أتجمون :© لعل أَعَمل 
[المؤمنون: .]١٠١١-49‏ 

تذكروا إذا كنتم في إدبار مِنَ الدنياء وإقبالٍ من الآخرة. فإن كان 
الرجل مؤمناً نزلَ إليه ملائكةٌ من السماء»ء كأن وجومهم الشمسُ معهم 
كم من الجنة» وحَتُوطٌ من الجنة فيجلسونً منه مد البصر ثم يجيءٌ 
مَلَّكُ الموت فيجلسُ عند رأسه فيقول: أيتها النفسٌ المطمئنة اخرُجي 
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او 0 ع افد بها 
الملايكة 80 البماء حصن عير إلرا ,التعماء اناس فنرل الله عد 
ب سر ات ع لي بارال اله فإني منها 


حَلقَتْهِم وفيها أعيدُهم. ومنها أَخْرجُهم تارة أخرئ . فتْحَادٌ روخه فيأتيه 
الملكانٍ يسألانه عن ريّهء ودينهء ونبيّهء فيثبته الله بالقول الثابتٍ 
ويجيب بالحقٌ» فيقول: ربيّ الله ودينيّ الإسلامٌ» ونبيي محمد مَكةِ. 
فيقولان له: ما يُدْريك؟ فيقول : قرأتٌ كتاب الله فآمنتُ به وصدقتٌ 
يادي مُاٍمن السماء : أن صَدَقَ عبلدي فأفرشوه من الجنة وألِْسُوة من 

الجنة» واقْتحُوا له باب إلئ الججنة وسح له في قبرء مد البصرء ناك 
عملّه الصالحٌ ركوو رجن بحن اوضر ص اللداي واتطيتى 


26 


0 


الريح» فيقول التدبالدي ق كيد يزنك الذى كنت نفد 

هذا عبادَ الله حال المؤمن عند احتضاره وعند سؤاله» ونعيمه 
في قبره. أما نعيمّه بعد قيام النناعةة 50 وأغطيّ كتابّه 
بيمينه» وخحلاً به ربّه فقررّه بذنوبه» ثم قال: «قد سَتَرْتُها عليك في 
الدنياء وأنا أغفرُها لك اليوم)”' ونعيمّه إذا شَرِبَ من حَْض نبيّه 
ورأئ الناسَ يذادون عنهء فيقول النبئٌ يَكلِهِ: «يا رب أمتي» فيقال: 
(إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك)”" . 


)١‏ أخرجه البخاري (١5114)؛‏ ومسلم (7778) من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما. 

(0) أخرجه البخاري (2)50865 ومسلم )١994(‏ من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . وفي الباب عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 
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ونعيمّه إذا عَبَّر الصراط ورأئ الكلاليب تَخْطَفُ الناس» وتطرخهم 
5 نار جهنم ء ونعيمه إذا وَصَل إلى جنات النعيم » وقال لهم 
الخزنة سلامٌ عليكم طِبْتّم فادخلوها خالدينَ في نعيم لا بُوْسَ معه. 
وصحة لا 1 سَقم معهاء وشبّاب لا هَرَمَ بعده» وحياة لا موت بعدهاء 
فما أعظم ذلك النعيم. 

أما حال الكافر فإنه إذا نزل به الموث نزل عليه ملائكة من 
السماء سُودُ الوجوه. معهم كَمَنٌ من النار» وحَنُوطٌ من النارء فيجيء 
فلك ابوت عفد رابه ويقر ل :ايديا الفنة اللحيعة اعد جى: إلرة 
سَخَط اللو وغضبه فحنئٍ تَشْمَئرُ تف وو ل ينيل لون 
بُشْرَثْ بهء فينتزعها أشدّ نَرْع وأعظمّه. ثم تصعدٌ بها الملائكة إلى 
السماء» فلا تَفتّحُْ لها أبوابٌ السماءء فيقولٌ الله عزَّ وجل: | 
كتايّه في سجّين» في الأرض السفلئء فتْطْرَّحٌ روخه إلى الأرض 
طرجا وياقة التملكان: فيسألانه عن ربّه. ودينه » ونبنّه . 0 
لسانه» فيقول: هاه هام لا أدري: 00 الناسَ يقولون يي 
قله لأنه لم صل الإيمانٌ إلئ قلبه» وإنما هو مؤمنٌ بلسانه فقط . 

فينادي مناد من السمماء: ١‏ أن كَذبَ عبدي » تادر موقو النار» 
وافتحوا له باب إل النار. فيأتيه من حرّها وسَمُومِهاء ويضيق عليه 
قبذه حتول تختلفَ أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه. قبيح الثياب» 
مُْتِنْ الريح» فيقول: أُبْسْرْ بالذي يَسُووّكء هذا يومّك الذي كنت 
عو ماو 0 ع 3 و 
نوع فقول له من أنت؟ فقول أنا'خبلك: التشبيف»فقول: 


أصول الدين ضضن الإيمان 
رب لا ثقم الساعة» وذلك لسُوءِ ما يُشْرَ به» ولأن هذا العذاب, 
مُنَذْرٌ بما ف أعظم منه . 

فكيفَ به إذا حشر علئ وجهه» أعمئ أبكم أصمٌ؟ كيف به إذا خف 
ميزاله؟ كيف به إذا وي كتابّه بشماله؟ كيف به إذا سيق إلئْ جهنم مع 
أشكاله. وتُظرائه» حتئ إذا جاؤوها فْتَِحَتْ أبوابُهاء وقال لهم خزنتها 
علئ وجه التوبيخ واللوم والتنديم: «أَلمَ يكم سل فم بَْلُونَ يكم 
بت مَيَكُمْ وَيَذِرُوَكم لِضَآ يَرْمكُم هذا دالوا بل وَلَكنْ حَدَّت كِلمَةُ 
لْعَدَاٍ عل لكف :27 ِل دخا بوب جَهَكَمَ رين يهان مَنْوق 
المتحكارت *[الزمر: 177-11 فيدعون بالويلٍ والثبور» ويعترفونَ 


رس سم ما ارده 
٠.‏ 


بالخطأ والتقصير. فيقولون: ##رَبَنا عبت عَلْيََا سْقَوَيَا وسكا همأ 
انيت 4 رين حرجنا ينها إن عدا فنا ظَللِمُوت 4 [المؤمنون: -1١5‏ 
فيقول لهم الملكُ العزيرٌ الحكيم: « لَحَنُوأ ها ولا دُكلْمُونِ # 
[المؤمنون: 21٠١8‏ فحينئذ ييأسون من كل خيرء ويغشاهم العذابٌ 
من فوقهم» ومن تحت أرجلهم» ويقول: ذوقوا ما كنتم تعملون. 

فكونوا عبادَ الله» من المؤمنين المتقين « وَلَاتَكوْوأ كلد وأا 
أنه لشب وتيك هُمْ تفوت : لَاِسْتَوىَ أححبُ انار حب 


قد 


لْجَنَّةَ أصَحب الْجَنَةِ هُمْ الْفَآبِرُوْنَ4 [الحشر: .]١١-19‏ 


باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


ده 
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حال الإنسان بعد الموت 


الحمدٌ لله الذي أحاط بكلّ شيء عَلْماً. وهو علئ كل شيء 
كنيد قدو ماقام يحكمته وهو الفعال لما تريد» وقسم عباده إل 
قسمين: منيب إلى ربه»ء وعاصٍ مَرِيدِء وأشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله 
وحدّه لا شريكَ له الول العينت تراكتية أن تحن ا عد وونيرل: 
سيدٌُ الرسل وخُلاصةٌ العبيد» صلَّْ الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسانٍ في هَذَيهم الرشيد. وشلع تسليما . 

آنا بعة :" فقن قال الله معال عق نفسة: « عدم لحي فلا بظهرٌ 
من 0 | حم مريب ني | وده ل لسع سح مم 


]لمن رسن هن رُسُولٍ دنم َلك من بين يديه وَمِنْ حَلفْوء 


الها 
5-8 
أن 


ا 
١‏ 
١‏ 
١١‏ 


2ج 
لاا ا 
د 2 


كد بمو سات رَيَهَ وََعَاط يما لَدَيِمْ وأخصئ كل م 
عَدَدًا» [الجن: 2878-75 إِنَّ العالم ترقانه غالة عق مشهرة أ 
مسموع ا 0 الحسنّء فهذا ركفن 
التحاط: ود كذ 15 لددقو عاشة بذ ركم وله كف لز محابة اد 
مجنون. وعالمٌ غَيْينٌ لا يعلمُه إلا الله أو مَنْ أطلعّه الله مِنْ رسله 
على ما شاء منه لحكمة اقبَضْتْ ذلك. فمِنّ العلوم الغيبية التي 
اختص الله بها ولم يطَّلِعْ أحدٌ من حَلَقه عليهاء لاطناء:الحكمة في 
اطلاع الخلق عليها: عِلْمُ الساعة» فإنّه لا يَدْرِي أحدٌ مت تقوم 
الساعةٌ؛ إلا الله عز وجل . 


أصول الدين رضن الإيمان 


07 2 ل اعم را كط وم و 204 


يقولٌ الله تعالئ لنبيه : لا يلوك عن الحو ين مرسَلها ل مامه 
عِندَ رق يم لوقب لاهو تَقْتَ فى لسوت وا له لاكأي ف إلا بف يلوك 
كَأنّكَ حَفعٌ عَنَْبَا قل إِنّمَا عِلُْهَا عِندَ أله * [الأعراف: 0]1817 ولقد سأل 
جبريلٌ النبيّ كَل عنها فقال له النبيٌ كل بكلنهِ: «ما المسؤولٌ عنها 
بأعلم من السائل»"'' فمّن ادَّعئ أنه يعلمُ مت تقومٌ الساعةء فهو 
كاذبٌ» ومن صدّقه في دلق لقي 2 دك الك روسو لد ا 
نعلم متئ تكونٌ الساعةٌ فإننا لا نعلم بأيّ سببٍ تكونٌ سوئ أنّها 
من آبات الله بوقذرته :إثما آمذه اذأ آزاد قرعا آن يقول له 3 فيكونٌُ 
ا ألصَاعَةٍ إلا كن البصَر أَوْهْرٌ هرب إرت لَه عل سكل كه 
[النحل : 9< وا ل فى الشرر تنه وكين 22 ولك لانن 


- 


دك وِحِدَةُ > فبِوَمَيزٍ وفعت الَواقعَة # [الحاقة: 7١-ه١].,‏ 

ومن العلوم الغيبية» التي أطلع الله عليه واشلهه..بوبلعوها إل 
الناس لمصلحتهم ولا طريق إلى العلم بها إلا مِنْ طريقٍ الرسل» 
عِلمٌ ما يَجْرِي على الناس بعد موتهم. ومُفَارَقَةِ أرواحهم لأجسادهم . 
إن الناسَ قد علموا ذلك عن طريقٍ الوحي الذي نزكَ علئ الرسلٍ 
من الحَلاقٍ العليم بكلَّ شيءٍء فقد أخبر الله فى كتابه وعلئ لسانٍ 
رسوله يك عن ذلك بما يَسْفي ويكفي» وتَصْلحُ به أمورٌ ديننا وذنياناء 
أخبرنا عما يجري للمؤمن. وما يَجْري للكافر. فأما المؤمنٌ الذي 
استقام علئ دينه؛ فله السرورٌ والفرح والنعيمٌ» قال الله تعالئ: 


لما 


-_ 


سم « رم 


2 
2 ل 


2000 أخرجه مسلم (4) من حديث عمر رضي الله عنه . 


أصول الدين كرض الإيمان 


مم د 0 شه سه م بو يك 6 وه سس م12 000 يه 
« إن اليس الوأ ربنا أله كُمّ أستصموأ تَمَزْلَ علِئِهمٌ المَكِيكة ألا 
ته م يح سر جره سرع 2 صينه - ال وا م 
قافرا لانحروا ل 


ص سسا الجاع سال .0 مو نر عار ررس د 
فى الحيوةٍ الدر في الأخروّ وأ 9 م تممه أذ 22 ولك فينها 

أ يه كر جا غير ووير ىج مار 

ما تلعون 2 نزلا م كيو 45 [فصلت: ٠0ب85],‏ « كلد 
4 م ص( 2 عرو 


هو م 2-0-0 وو - 01 151 58 0010 0 
يجُرى أَمَهُ اميت ( ادن ؛ عنم التشفكة ين متاك مك ملك 
> سا ههه و سل مه 
َدَحَلُوا الْجَنَّةَ بما نشم تَمَلُون» [النحل: 89-1]. 


000 المؤمنَ اك 
ورَيحَانِ وإنه يُفْسَح له في 0 ويفتح 0 بات إلى 00 
فيأتيه من رَوْحها وطيبها. فرش له من الجنة. 0 منهاء 
فيكون ما انتقل إليه من النعيم خيراً من الدنيا وما فيها. 

وأما الكافرٌء الذي لا يدينْ بدينٍ الإسلام سواء كان يهودياً أو 
تضيوانياً أن معو نيا أو وثياء أوعلفةا ل بدين » أو مزتذاً عن 
دين الإسلام يد بالإسلام 3 بشعيرة من شعائره كالصلاة أو 
غيرهاء لزن 21 الس و لحرن وعدت لوال ولي 0 يقول الله 
تعالى : « وَل قرم إذ ألعليِمُورت ف عَمَرتٍ أَلْوْتِ وَالْملِيِكة باسطوأ يديهم 
حرجا لحك ار 2ت عَذَّابَ ألْهُونِ يما يما كنم تَفُولُونَ عل الله حير 
)١(‏ أخرجه أحمد 787/5. والحاكم 94/١‏ من حديث البراء بن عازب 


أصول الدين 53 الإيمان 


6 خط يو لتك 7" 00 ا ]2 0 الله تعالىا : 


كك لي ين 


د 2 200001 2002 
وعدا ايت 7 كلك يم 3 ريط زه 3 يس بط 


له 2 


ْلْمِيدِ* [الأنفال: ١1-6م],‏ 


عن مه سه 


ويقول اي « مَكَْتَ دا 2 فَنَهُمَ الْمليِكة يصرِبوت وجوههمٌ 
دَق 17 للك أنور التنوام1 تحط انه وك وا ركه 
تاتشك أمكتو + جود 2ك وال تعالرا عرف آل 'فرضوق؛ 

حاف بال وروي سو عدا :2 اديعبو عليه عُدُوًاوَحَشِيًا ويوم 
فوم لَّاعَةُ أَدَجِلُوا َال فرعو أَسَّدّ الْمَدَابٍ » [غافر: 57-145]» وقال 
النبي كك : «والذي نفسي بيده. لا يُسمع بي أحدٌّ من هذه الأمة ‏ 
يعني أمة الدعوة - يهوديٌ ولا نصرانييٌ ثم يموث ولم يؤمن بالذي 
أرسلث به إلا كان من أصحاب الثار؛ رواه مسلم”'» وقال النبئٌ 
كه: «إن أحدكم إذا مات عُرِض عليه مَقَعَدُه بالغداة والعشي» 
كان من أهل الجنة؛ ذ فمن أهلٍ الجنة» وإن كان من أهلٍ النارء فمن 
أهل النارء فيقال هذا مَقعَدّك حتئ يبعثك الله إليه يوم القيامة»”" . 
تفن عليه ل ل ل 
الذتنا وإقبال امن لاخر رسف ماك ده بالعدات و قر ل لوه 


2000 أخرجه مسلم (151) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(0) أخرجه مسلم »)5810١(‏ والبخاري )١77/5(‏ من حديث أنس رضي الله 


عنه . 


أصول الدين 57١‏ الإيمان 


اخرجي أيثّها النفسٌ الخبيثةٌ» اخرجي إلئ سَخَط من الله وغضب»ء 
فرن فى حدر لكوويا 5 ركو فينتزغها كما يُنتِعٌ السَّمُودُ من 
الصوف المبلولٍ المتشبث بهء ولا تَمَتَحْ أبوابُ السماء لهاء وتعاد 
إلى تحنل التشال ع رقة«ووتنة ونه تقال تون التموانية 
وإن كان يعرفه في الدنياء ثم يُضينْ عليه القبرُء حتئ تختلف أضلاعٌه ؛ 


ويُمْتَحَ له باب إلئ النارء فيأتيه من حرّها وسمومها ويُضرَبٌ 
بمطارفٌ منْ حديد» فيصيح صيحة يسمعها مَنْ يليه غير الثقلين. 


فهذا ما دلَّ عليه كتابُ الله تعالئ وسنة رسوله يَكْ مِنْ نعيم 
المؤمنين وسرورهم عند موتهم وفي قبورهم. جعلنا الله وإياكم 
منهم. وهذا ما دل عليه كتابُ الله وسنةٌ رسوله كَل من عذاب 
الكافرين» وحَرّْنهم عند موتهم وفي قبورهم وإلئ أبدٍ الآبدين. ليس 
للكافر أياً كان يهودياً أو نصرانياًء أم تعوميا أيوننا» أن مرتدا عن 
الإسلام يَسْحَرُ به أو بشيءٍ من شعائرهء أو يأتي بشيء من أسباب 
الرّدة»ء فليس له بعد الموت نعيم ولا سؤوة :ولا تحفيف .من 
العذاب ولا فتور. «إذَّ ألمُرِمِنَ في عَدَابِ هم حَِدُونَ 2 لا بسكا عَنْهُمَ 
وهم فيه مُبلِسُوتَ 5 وَمَا طَلمسهُم وَلكن كانوأهم الطَدليِينَ» [الزخرف: 7-94] 
اا : فرين د 3 سيدا 7 حلي ]1 لوكا 
مارك ترا 2 بر قلت مُجومه في ريثأ لون دنآ أطعنا الله وَأطَحن) السو 4 
[الأحزاب: 2]53-54 وإنّما النعيم والسرورٌ والفرح والحبورٌ بعد 
الموت» للمؤمنين المستقيمين عل أمر الله ورسوله ا مآ إن كَانَعِنَ 


أصول الدين ا الإيمان 


عه 


له 


مدعو هر > اجر بد وو سام ا ول ل داو ع 7 ير 2 72 - . ءوس 22-0 لا حر 
المفربين نب فروح ورنحان وبحنت جيم 5 وأما إن كان من أضطب اليَهِينِ :27 


مَل لك مِنْ أصكنب ألْيَهِينِ» [الواقعة: 41-84]. 


اس 


ا 6 ا 1001 0 

فاتقوا الله» أيها المؤمنون وآمنوا برسوله # يُؤْيَك كدان من يميه 
آ آ د ص ره _- 2 سا را ب عو الم و 7 ددجم 0 0 6 
ويجعل لحكم نورا مشو يه ويَحفر لَكُم وأللّهُ عَفُورٌ بحم 1 لتلا بعلم أل 
3 07 و سامده و >مى م لع 6ه روس م - م2 وء 2 ّ 
الحكتب ألا يِقَدِرونَ عل سَىّو من فضل الله وأن الفضل بد الله موَّسِهِ من يماد 


لَه ذو ألتَضْ ل الْمَظِيم ‏ [الحديد: 8؟-59؟]. 

باركٌ الله لى ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنبٍ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


أصول الدين وير الإيمان 


ذكرٌ شيءٍ من نعيم الجنة 

الحمدٌ لله الذي أعدّ لعباده المؤمنينَ جنات الفردوس تُرُلاً 
وهنا لقم فيواها لاعية زاتددولة أذن يعد بولا خط عل 
قلب بَسَرِء تَكَوّمآ منه وتَفَضّلاً. ونشهدٌ أنْ لا إلنه إلا الله وحدّه لا 
شريكَ له» الموصوف بصفاتٍ الكمال أبداً وأزَلاً. ونشهد أنَّ 
محمداً عبدٌه ورسولّهء أكملٌ الرسل إيمانآ وأهداهم سبلا صل الله 
عليه وعلئ آلله وأصحابه» والتابعين لهم إل يوم تَحْشّرُ فيه الملا 

أمَا بعدٌ: أُيُها المؤمنون اتقوا الله تعالئى» وتسارّعوا في الخيرات 
وتَستَابَقوا :إل الأعسال. الضالحات:. “فإنما الأعمار لخطاث شمة 
سريعاء حتئ الممات؛. فالسعيدٌ مَّنْ انتهرّ فرصة العمرء وعمّرها 
بطاعةٍ المولئ. والمحرومٌ مَنْ فرط في أوقاته. فضاعث سُدَى 


2 مه 


وهّملا. 

سابقوا إلى مغفرة من ربكم» وجنةٍ عرضها السمواتٌ والأرض» 
اعت للمتقير , الديق. لاتقو فى العتر او لبر 2 «وزالكا طمن 
الغيظ. والعافينَ عن النّاسء» والله يحبٌ المحسنينَ»ء والذينَ إذا 
فَعَلُوا فاحشة» أو ظلموا أنفسَهم؛ ذكروا الله وعظمته وعقابّه 
وجزيل مغفرته وثوابه» فاستغفروا لذنويهم. ومَّنْ يغفرٌ الذنوب إلا 
الله. ولم يُصِرُوا علئ ما قعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة 


أصول الدين 2 الإيمان 


؟ وو 


٠ 5 5 5 0 5‏ 2-9 
من ربهمء وجنات تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها ونعم أجرٌ 
العاملينَ. سابقوا إل جنة أَعَذدَ فيها لعباده الصالحينَ ما لا عينٌ 
رأت»ء ولا أذن سيعت ول خط هل فلب بشر: 
نه تحاية أيوات + خم أنفو: ركحتق يعن ماله قن نيل اله 
دَعِيَ من أبواب الجنة. ومّنْ كان مِنْ أهل الصلاق» ذُعِيَ مِنْ باب 
الصلاة. ومَنْ كانَ مِنْ أهل الصدقة» دعىَ من باب الصدقة. ومَنْ 
كان مِنْ أهل الجهادء. دعي من باب الجهاد. ومَنْ كان مِنْ أهل 
الصيام دُعِيَ من باب الصيام من باب يُقالٌ له الريان. وإِنَّ ما بين 
مِصِرَاعَيْنِ من مَصَاريع الجنة» كما بين مكة وبُصَرئ . 
وليَدخلة الجنة من مد ة محمد يَكِلَهّ سبعون ألفاً أو سبعمائة 
ألفٍ. متماسكون آخدٌ بعضهم ببعض. لا يدخلٌ أولّهم حت يدخلٌ 
آخرّهم . وُجوشهم علئ صورة ار للمؤمن فيها خَيْمَه 
من ا واحدة. مُجَوَفةٍ ظوليا في السماء 0 ميلا ويه 
ها الو يطوفٌ عليهم فلا يَرَ الععهم عضا 
يأكلون فيها ويشربون» لح له يمتخطون» ولا يبولون» ولا 
يتعوظون: وإنما يخرج جُشاءٌ كريح اليسك. يُلهَمُون التَسِيحَ 
والتكيين كنا تلميوان التفين:أإذا وتجلوا الام مُنَاد: إِنَّ 
لكم أن تَصِحُوا فلا تَسْقَمُوا أبدا» وإِنّ لكم أن تَحْيُوا فلا تَمُوتَوا 
أبدا اس من وإِنَ لكم أن تَنْعَمُوا فلا 


يوك و ع8 


أصول الدين 6 الإيمان 
يناديهم الله: «يا أهلّ الجنةء فيقولون: لبَنِكَ وسَعْدَيِْكَ والخيرٌ 
في يَدَيِْكْء فيقول: هل رَضِيتُمْ؟ فيقولون: وما لنا لا تَرْضئ يا ربّناء 
عه م 7 ع و و ع 2 3 أ 
وقد أَعْطَيتنا ما لم تُعْط أحداً. فيقولٌ: ألا أغطيكم أفضلَ من ذلك؟ 
فيقولون: وأيٌّ شيءٍ أفضل من ذلك؟ فيقول: أجل عليكم رضواني 
9و0 2 ع و 
فلا أشخَط عليكم بعده أبداً”" . 
واعلموا رَحمَكم الله أنَّ أهلّ الجئْة ينظرون إلى ربّهم بأعينهم 
ليس بيئّهم وبيته حجابٌ» كما تبَتَ ذلك في الصحيح عن النبيّ 
يل أنه قال: (إذا دخل أهلّ الجنّة الجندء يقولٌَ الله عرّ وجل : 
عو 2 لوي 5 ا 0 2 ع0 نام 5 
تريدونَ شيئاً أزيدُكم. فيقولون: ألم تبيّض وجوهَنا؟ ألم تدخلنا 
7 7 4 2 
الجنةً ودنَجّنا من النار؟ قال: فيكشفُ الحجاب فما أغطوا شيئأ 
أَحَتٌ إليهم مِنّ النظرٍ إلى ربّهم» ثم تلا هذه الآية : # ## لِلْنِينَ أحسنوأ 
لْلْسَىّ وزسادة # 1 


بض سد ءءء 


0 4 ّ 2 3 سن سا ل سح صس ص 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : # سايفوا إل مغفرق من رد 


لحر وجدة 
و رم ١‏ سر اه مار رسم رصح عي نحط 4 بي م َّ سر سار *ي سعروا لك > 7< يي 
عرصهًا كعرض ألسَّمَِ وَاَلَأرضٍ أعِدَّتٌ لأذيرب ءامنواأ بألله ورسله. ذلك فضل 
مدي بره ررسءة : 


لله يُؤوّتِهِ من يمد وَأنّهُ ذو الْفَضَلٍ الْعَظِيوِ 4 [الحديد: ١؟].‏ 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


(1) أخرجه البخاري (5549)» ومسلم )١879(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 


أصول الدين 75 الإيمان 


ذكرُ شيءٍ من نعيم الجنة 

الحمدٌ لله الذي جعلَ جنات الفردوس لعباده المؤمنين تُرُلآً 
والوع الهم الأعنال السالحة رشخدوا متها إلرا للك الجنات دده 
ونشيد أن ل إن ذا الله وسجده لا شريك له»«غلق الموت والقعياء 
ليبلوكم أيُكم أحسنٌ عمل وسقي أن يدي اه لوسر له الذي 
0 للّحاقٍ بالرفيق الأعلئ. والوصولٍ إل جناتٍ المأوئ» ولم 
يتخذ سواها شعْلاٌ» صل اللْهُ عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعينَ لهم 
بإحسانٍ ما تتابع القطر والندّئ» وسلّم تسليماً. 


أما بعدٌ. أيها النامن: اتقوا الله تعالئ *### وسَارعوا إل مَعْفْرَوَ 
0 ف فَعَنَّة 2 20 | ضها السَموثت 9 سن عدت 00 2 ألّدِينَ 


09 أذ ل رسيم ا ا 0 صس قد 


ينِفِهُونَ في السَرَاءِ والصّرَءِ وَالْحكَظِيِينَ الْمَيِظ وَالْمَافِينَ عَنِ اليا وَألَّهُ 
2 التشرويرتك 3 تارك ]انسل اظيقة أو تلكلوا النكز أكثرا ان 


اج سار 6 2 2# و 00 أ 3 
أستغتر وموم يَنْفِهُالأؤست بج إل أللّه * وَلَم يَصِرواْ عل مَا فَعَلُوأ وهم 
هر 


مت 2 وليك جَرَآهُمُْ ” تَعْفرَةٌ من زَبْهِحْ مجنت تخرى من تحتها 
الكبك كبري فيا ويه أَجْرَ َلْمَتِمِلِينَ * [آل عمران: -1١#‏ "ال 
سارعوا إلى دار فيها ما لا عينٌ رأت؛ ولا أذنُ سمعت, ولا حَطْرَ على 
قلب بشرء مفتاخها قولٌ: لا إله إلا الله وأسنانه: شرائع الإسلام. 
فمَنْ جاءً بمفتاح له أسنان فتِحَ لهء ومَنْ جاء بمفتاح بلا أسنان 


2 2 ع ا ا 0 5 ١‏ 
أوشك أن لا يدخل . أبوابها ثمانية فَمَنْ أنفق زؤْجين في سبيلٍ الله 


أصول الدين ا الإيمان 


دعِيَ مِنْ أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير» فَمَنْ كان من أهل الصلاة 
دعِيَ من باب الصلاة» ومَنْ كان من أهل الجهاد و انه جيك 
ومَنْ كان من أهل الصدقة دُعِيَ من باب الصدقة: ومن كان من أهلٍ 
الصيام دعِيَّ 5 باب الريان”"©2. وقد يُدْعَىْ الإنسانُ من جميع 
الأبواب» ما بين مِصْراعَيْنِ من مَصَارِيعِهاء كما بِينَ مكة وهَجّر. ‏ ' 

بناؤها لبنةٌ مِنْ ذهبء ولبنةٌ مِنْ فضدّء ملاطها المسكُء 
وحَصْبَاؤُها اللؤلؤ والياقوث» وثرابُها الزعفرانٌ» فيها عرَفٌ يُرى 
ظاهرُها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء للمؤمن فيها حَيْمَةَ من 
لُؤلؤةِ واحدة مُجَوَفَةٍ طولّها ستونٌ ميلا فيها شجرةٌ يسيرُ الراكبُ 
الجوادٌ المضمرٌ في ظلّها مئة عام لا يقطمها. قال ابن عباس رَضِيَّ 
الله عنهماء في قوله تعالئ: « وَظِلٍ يدودر [الواقعة : ]. قال: 
الل الممدود شجرة في الجنةء لمان طاماناد ما يمور 
الراكبُ في نواحيها مئة عامء يخرجٌ إليها أهل الجنة أهلّ الغرفٍ 
وغيرُهم, تعدا ل ا غزايها سهان الله والحمد نه 
ولا إلله إلا الله. والله أكبة”"» جنتان فيهما من كلَّ فاكهة زوجان. 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)١1897(‏ بشل (15190) من حديك أبن عزيرة رضي 
الله عنه . 

(0) انظر تفسير ابن كثير 5/ 90”. والحديث أخرجه البخاري (7”757) عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

0) أخرجه الترمذي (7177) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 


أصول الدين 6 الإيمان 


وجنتان فيهما فاكهةٌ ونخلٌ ورمانٌ» وليست تلك الفواكه والنخل 
والرمان» كهيئتها في الدنياء زانها لاس هو الاسة» والكسك غيد 


وه . 


المُسَمّى. قد ذُلَلَتْ قطوفها تذْليلاٌ» إن قام تناولها بسهولة» 0 
قعد تناولها بسهولة» كلما قطم منها شيئا خَلفَهُ آخر #كلما 

رَزْقوأ ينبَا من فمَرَم َرَْاقَانُواهنذًا ألَزِى رُزقْسَا من مَل وكاب تتكييا # 
[البقرة: 5؟]» في اللون والهيئة» مختلفاً في الطَعْم © وطح رِدْقُهُم فا 
بَكْرَة شيا * [مريم: 0]17 ا يَدْعُوْنَ يها يكل مكهة “اميت »* 
[الدخان: 50]. متي من الموت». انين : من الْهِرّمء آمنين من 
المَرّض» آمنين من كل خوف. ومن كل نَمَصٍ ىحوي أو زوالٍ 


ته 


0 السَمواث وَالْارْضٌ إِلّامَا َه سك غك غير محَذوزٍ # 


و و 


هود : 211١8‏ 9# فيهآ مر من مَك عَيْرِ اسن 4 [محمد: »]١5‏ أي لم يتغير 
ولا يتغيُ أبداً # وأتهر من لين ينقت نل 4 بحموضة ولا فسادء 
تند نر لَدََ ريت 4 لا يصدعٌ الرؤوس ولا يزيل العقول 
وت قن لكر » [محمد: »]١١5‏ تجري هذه الأنهارٌ من غير 
حَمْرِ سواق. ولا إقامة ة أَحْدُودِ يصرفونها كما يشاؤون #يَطُوكُ عَلَِمَ 
لدان و4 [الواقعة: 17]» إذا رأيتهم حَسَبْتَهِم في جَمَالِهِم 
وانتشارهم في خدمةٍ أسيادهم لُؤْلُواً منثورا» يطوفون عليهم بكأس 
من معين» بيضاء لذة للشاربين كَائَةٍ ين فِضَّةَ وا اب كانت وار 2 
ارا من فِضّةٍ هَدَروها قرا 4 [الإنسان: »]١5-١6‏ يُعطئ الواحد منهم و 


مئةِ في الطعام والشرابء ليأكلوا من جميع ما طابٌ لهم ويشربوا 


أصول الدين 4 الإيمان 


من كلّ ما لد لهمء ويطول نعيمُهم بذلك. ثم يخرج طعامهم 
وشرابهم جشاءً ورَشْحا من جُلُودِهم كريج المسكِ » فلا بول. ولا 
غايطع بول يفا مل الهم فيها أزواج مطهرة ة من الحيضٍ والنفاس» 
والبولٍ والغائط. وكلّ أذ وقَذّر هم وأزواجهم في ظلالٍ على 
الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يَدّعونء سلام قولاً من 
رب رحيمء أنشأهنّ الله إنشاءَء فجعلهنَّ أبكاراً. كلما جامعها 
زوججها عادت بكراًء وجعلهنّ عُرَباً أتراباً» والعَرُوبُ: هي المرأة 
المُتَوَدّدةَ إلى 0 أتراباً عل سن واحدةء فيها ما تشتهيه 
الأنفسنٌ» وقد الاعين وهم فيها خالدون». عر 
هم عنها مُخْرَجَونء بارا ااك اس كر 0 هوا أبذا؛ 
وأنَّ لكم أن تخيرافلذ تتويوا أيداء وأنَ لكم أن تشبُوا فلا تَهْرَمُوا 
أبداً وفوق ذلك أنَ الله أحلّ عليهم رضواته فلا يَسْخَطٌ عليهم أبداًء 
وفوق ذلك كلّه ما يَحْصّلُ لهم من النعيم برؤية ربّهم البرّ الرحيمء 
الذي مَنَّ حتوا أَوْصَّلَهِم بفضله إلئ دارٍ السلام العم 
فإنهم يَرَوْنَه 06 بأبصارهم كما قال تعالول: « خم وب نضا +7 إل 
َيَانَاظِرَةُ 4 [القيامة: 7-75]» وقال النبيئٌ يَلِهّ: «إنكم سَتَرَوْنَ ربكم 

كما تَرَوْنَ القمر ليلة البدرء فإن استطعتم أنْ لا تُعْلَبُوَا علئ صلاة 
قبل طلوع الشمسء وصلاة قَبْلَ غروبها فافعلوا»"""» فإن سألتم عن 


() أخرجه البخاري (005): ومسلم (777) من حديث جرير بن عبد الله 
رضى الله عنه . 


أصول الدين 00م الإيمان 


أهل هذه الجنات. وساكني تلك الغرفات» نهم الذين وصفهم الله 
في محكم الآياتٍ بقوله الحق: «اقَدَ فلم الْمَوْمُِونَ 7 اين هُمْ في 
صلاتيم حَشِعْوْنَ :أ وَالَدينَ ف عن اذو رشوب ج 3 :> وين م لوكو 
لون نري وآ لخم ييوخ عفظرة < لامك تيوه 0 


متهم فم ريرك 0 قن اك ورا كلك الهم و العاكية 5 
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رصت م وم ذأ - سل كر سل اج« عر 


والذين هر لكوم 2 وَعهِرِهم رعو ل »دي رك لوت ل 59 
وليك هم الْوْرِوْنَ 22 الت يَرِثُونَ الْفْردَوس هُمْ فا حَددِدُونَ #4 
[المؤمنون: ]١١-١‏ . 

اللهم إنا نسألك الجنة» وما قرّب إليها من قولٍ وعملٍ» ونعوذٌ 
بك من النار وما قرب إليها من قولٍ وعمل. اللهم نب علينا واغفر 
لداع ارعنا إنلكانت الوا جور الركي ‏ 


أصول الدين "0١‏ الإيمان 


ذكرٌ شيءٍ من نعيم الجنة 

الحمدٌ لله الذي دعا إلىئ دار السّلام» إلئ جنةٍ عرضها السمواتٌ 
والأرضٌ» ليس فيها تنغيصٌ» ولا همومٌ» ولا أكدارٌ. ونشهدٌ أنْ لا 
إلهَ إلا الله» وحده لا شريكَ له ذو الجلال والإكرام. ونشهدٌ أنَّ 
تمد اعد لوفو المصطفئ علئ جميع الأنام . صلا الاغلية 
وغل النراراصخايةة والنابنيع لين لدان «وسله تاي : 

أما بعدٌء أيها النامن: اتقوا الله تعالئ» وسارعوا إلى مغفرة من 
ربكم وجنةٍ عرضها كعرض السماء والأرض» فيها ما لا عينٌ رأث 
ولا إدن سيك ولا خَطَرَ علئ قَلْبٍ بَشَّرِ. فيها ما تشتهيه الأنفُسُ» 
تلد الأعين» فيها أنهارٌ من ماءِ غير آسن» وأنهارٌ من لبن لم يتغير 
طعمّهء وأنهارٌ من خمر لذة للشاربين» وأنهارٌ من عسل مُصَفَى ) 
يسْقَوْنٌ من رحيتي مختوم» حتاقه: مدلك « يلوق عن راكد امون 2 
يأب وَأبَارِيقَ أن تلا تين 4 [الواقعة: /ا١-6١]»‏ إذا رأيت هؤلاء 
الولدان حَسِبْتَهم لؤلؤاً منثوراً. 

طعامُهم فواكه مما يَتَخَيّرونَء من كل فاكهة زوجان. ولحم طيرٍ 
مما يشتهون. لا يبولون فيهاء ولا يتغوطون» ولا يتمخطون. لأنهم 
مطهرون من الفضلات» وإنما يخرج طعامهم وشرابهم جشاءً 
ورتشحاء كريح المسكِء لباسّهم فيها حريرٌ من سُنْدْسٍ وإستبرق» 


أصول الدين ا الإيمان 


و وار وهر رم 2 


# عليهم شاب سندين حص وَإسْتَبرقٌ 4 [الإنسان: ١؟]»‏ يكلو فيها من 
أساورٌ من ذهب» ولؤلؤاً وفضة. 

جَلْساتهم جلينات الأنس» والفرح» والسرور. متكئين على 
فرش بطائتها من إستبرق» على رَفْرَفٍ خُضرء متقابلين عليهاء 
مصفوفة لهم متصافين. قال الله تعالى : (وَعَنا ورم يذ 
إِحوَنًا عل سور مُتْقَديِلِينَ # [الحجر: 2]47 لا تسمع فيها لغواً من 
القول ولا تأثيماًء إلا كلاماً طيباً سلاماً قد لقاهم الله تعالئ» نضرة 
في وجوههم وسروراً في قلوبهم . 

أما أَهْلُوهمء فَمَنْ كان مؤمنآ في الدنيا جمع الله بين وبينَ أهله 
المؤمنينَ في الجنة # وَأَلَدِينَ >امنوأ أبنو دربم بم لقنا بوم ُرَيَكم 
مآ لهم ينه ين سو كل أنري يا كلسب رَِ [الطور: ١؟].‏ 

ولهم فيها أزواجٌ مطهرةء حورٌ عينٌ كأمثالٍ اللؤلؤ المكنون 
قاصراث الطرفٍ عن غير أزواجهن» فلا ينظرن إلى غير أزواجهن 
ولا يروق في أعينهن غيرٌ أزواجهن» وهن قاصرات طرف الزوج» 
فلا ينظر الزوج إلى غيرهن ولا يُرِوقٌ له غيرُهن» وذلك لكمالٍ 
النعيم وتحصل الراحةٌ والسرورء أنشأهنٌ الله إنشاءً كاملا فجعلهن 
أبكاراًء دائماً كلما أتاها زوجهاء فهي بكرء ومع ذلك فهي عَرُوبٌ 
تتودّد إلئ زوجها بالقولٍ وبالفعل. وهن أترابٌ على سِنَّ واحدة» لا 
را 1 جام يدقن اكير ححص كو أعرما لم انه 


معهن ! 


أصول الدين مم الإيمان 


وفي سُئَن ابن ماجه من حديث أسامة بن رَيْدٍ رَضِيَ الله عنه» أن 
النبي كَل قال: «ألا هل من مُشَمّرِ إلى الجنة» فإنَّ الجنة لا خطر 
لها. هي وربٌ الكعبة نورٌ يتلألأ» وريحانةٌ تهترٌء وقصرٌ مشي 
ونهر مُطَردٌ ثمرةٌ نضيجةٌ وزوجة حسناء جميلة» وخلل كثيرة: 
ومقام' في أبد في دار سليمة» وفاكهة وخُضِرَةٍ وحبرَةٍ ونعمة في محلَةٍ 
عالية بهية» قالوا: نعم يا رسول الله نحن المُشمّرون لها. قال: 
«قولوا إن شاء الله)”'2 فقال القومٌ: إن شاءً الله. 


أيها المسلمون: إِنَّ هذا النعيم الكاملَ الذي لا يمكن للواصف 
أن يُعبّرَ عنه. ولا للقلب أن يتصوّرّه. هذا النعيمُ خالٍ من كلَّ كدّرء 
سالم من كل نَقَصٍ» ينادي مناد : يا أهلّ الجنة» إِنَّ لكم أن تشبُوا 
فلا تَهْرَمُوا أبداً» وإن لكم أن تفخو قلا نممو أبذاء وإن لكم أن 


تنعموا فلا تباسوا أبداً» وإن لكم أنْ تحيوا فلا تموتوا أبد”" . 


هذا والله هو النعيم الذي ب ينعم أن دل له تَعَائْنُ الأموال» 
وأن تعاى القي الوا راط الله جواه” الأعمار. إننا في 
هله الكقا فسعرة يكل قرانا الفكزية» و الشنسية .و العالية + تشع 
للترّقه والنعيم في هذه الدار ذلك النعيم المشوب بالنتغيص والتكدير؛ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (47737) من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنهما. 


زفق أخر جه مسلم (ففركقة من حديث ف سعيد وأبى هريرة رضى الله 
فنقها: 


أصول الدين ”> الإيمان 


ذلك النعيمٌ الذي لا يُضْمَنُ دوامّه فى حياة الإنسان. وبالتأكيدٍ لن 
تقر له الإتنسان # ييل سيوف تقار كه أكر وها كن تفارقة لبه وأقة 
ما يكونُ فيه رغبةٌ ولا يدري في أي وقت يرحَلٌ عنه. 


إننا نَسْعَىْ جادّين بكلّ قوانا لهذا النعيم المنغص الناقص. 
والكثيرُ منا غافلون مُعْرِضون عما وَصَفْنا بعضه من نعيم الآخرة. 
مع أن لعيم الآخرة ال مؤونة وأسهل إدراكاً. جاء فين الحديث: 
(إن الجنة قيعان. وإن غراسّها سبحانّ الله والحمدٌ لله. ولا إلله 


إلا الل والله )00 بكل واحدة من هذه يَغر س شجرة 2 
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الجنة مضمونة البقاءء مضمونة الإنتاج. فهل بعد هذا اليسر من 


إنّ عمل الجنةٍ يتلخصُ في أمرين ذكرهما الله في كتابه. 
وذكرهما النبييٌ يكللِ في سنته. الأمران هما الإيمان بالل والاستقامةٌ 
علئ دينه. قال الله تعالئ : 3 إنَ لين كَالوْرَبتَا هتح أسْتَسُوا مَكَا حَوَقُ 
عَلْتْهَمَ وَلَاهْمَ محرو :7 أوْليِكَ أب لد حَرنَ ديا جرَاا يما نوا 
20 


تعملون # [الأحقاف: 0]15-١‏ وسيل النبيٌ كله عن الأمر الذي 
يُعتصم به. فقال: هفل رف الله ثم استقم»”" . 


. أخرجه الترمذي (75717) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه‎ )١( 
والنسائى فى «الكبرئ»‎ »)551١( أخرجه أحمد 2517/7 والترمذي‎ )0( 
وابن ماجه (7417) من حديث سفيان بن عبد الله الثقفى‎ .))2١585( 


أصول الدين 30> الإيمان 


فَآمِنُوا أيها المسلمون بريكم». واستقيمُوا علئ دينكم واثيتوا 
كيس و ترك واي كبا أمرك سارو للك رد رتك ول يكم 
بااللقه تي ومن مديالع ناكم كما قام بذلك خيرٌ الآمة من السلف 
الصالح» تمان االدية و الدقنااو الا رم 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: # وَسَارعوَأ إل مَعْفْرَوَ من 
دَيَحَك وَعَقَوَ عَرَضهنا مسوك والأرط أعدت المي 5200000 


.] ١3717 
باركَ اللهُ لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه‎ 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم‎ 

ولكافة المسلمين من كلَّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


أصول الدين اا الإيمان 


شيء من نعيم الجنة 

الحمدٌ لله الذي جعلّ جنات الفردوس لعباده المؤمنين تُرُلاً 
ونوّع لهم الأعمالَ الصالحة» ليتخذوا حينا |3 تلك الجنات ةب 
وجعل ميعاد دخولها يوم القدوم عليه وضرب مدة الحياة الفانية 
دوه أجَلدٌء وأودعها ما لا عيرٌ رأت». دلا ون تيح ول فظن 
ين وكمّلّها بدوام نعييهاء «تأهليا عتالدون فنها اندك لا 
ون عُنهنا ولا والحمداله الذى ارسل الرسيل مسرن 
ومُنْذْرِينَ ولم يتركُ عباده هَمَلاً غير مأمورينَ ولا مَنهِيّين» فنقامت 
الححة .رامت الشبهة وبائتت الظريق لخة أزاة سلركينا غيد آله 
بحكمته زيّنَ لهم هذهء فكانت فتندٌ أفتنَ بها قوم فغفلوا عما أَريدَ 
بهم» ونَسُوا دارَ القرار. وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحدّه لا شريكَ 
له فاطرُ السممواتٍ والأرضء وجامع الناس ليوم الميعاد والعرض» 
الحرد هم ييا عمدو من وير ٍابَآء د كل تين حولت ين حبر 
ا 0 ا ا ل ل 0 
٠“]ء‏ وأشهدٌ أنَّ محمداً عبذه تراه وأميئه على وحيه وخيرته 
من خلقه. بَعَنَهُ الله تعالئ للإيمانٍ مُنادِيً» وإلئ دار السلام دَاعياً» 
وبالمعروفٍ آمرء وعن المنكر تَاهِياً. وفرَضَ علئ العباد طاعته» 
والقيامٌ بحقوقه. وسدّ جميع الطرقٍ إلئ الجنةٍ فلم يفتخها لأحدٍ إلا 


00 


من طريقه فبلغ رسالة ربّه؛ ونَصَّحَّ لعباده.» حتئ لحق بالرفيق 


أصول الدين 0 الإيمان 


-._ 


الأعلئ» وتَرَكَ أمته عل المحجة البيضاءء فسلكها الراغبون في 
جنات النعيمء وعَدَلَ عنها المَحُذُولونَ إل طريق الجحيم. 
فصلواثٌ الله وسلامُه عليهء وعلئ آله وأصحابه والتابعينَ لهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


أما بعذء أبها النامنث : اتقوا الله تعال ### وَسَارعوا إِلَ مَعْفْرَوَ 
يه دَيَصكُج فَعَنَةَ عرش التصوات 1 9 عدت ِلْمتَّقِينَ 7 ادن 
يشو ى الآ لَه وألسكطوي اقبط اسان عن الكاين واه 
التتيبيري 7 وار > رذ ثرا يك أو تلكغوا الشف كوا أله 
كفا الف يهنة تق يلو ]ل وت 1 لوقه قثا ل مامتا وك 


يعَلمورح# [آل عمران: *“10-17]. 


سارِعوا إلئ جنةٍ لا يفنئ نعيمُها ولا يَبِيدٌء وليس في نعييها 
انقطاعٌ ولا تنغيصٌ ولا تنكيدٌء ساكتوها أفضَلٌ عباد الله» الرسل 
والأهاة::'والأولناء والأضفياء:: والصالحون .والشتهداء إخرانا على 
سَرّْرٍ متقابلين» قد نزع الله ما في صدورهم من الغِلء فكانت 
صفاءًء وطهّرَ الله ألسنتهم من السُوءِ فقالت صواباًء لا يَسْمَعو ن فيها 
لغواً ولا تأثيماً» إلا قيلاً سلاماً سلاماً. يتحدثون بيتهم فيما جَرَ 
عليهم في الدنياء وما ا 


عض بعالو :+ الوا إن حك قلطا فقن و مَمَرَىَ أله علا وَوَفَدَا 
0 عي 


7 214 حدر 3 7 
ود لحان در در ل لي ليحي 4ه الطور: 
١186-6‏ ]. 


ع.- 


أصول الدين م الإيمان 


لهم فيها أزواجٌ مطهرة من كلَّ عيب ودَّنّسِء خيّراتٌ الأخلاق» 
حِسَّانُ الوجوه» قاصراتٌ الطرفٍ» مقصوراتٌ في الخيام» كأنهن 
الباقوت والدرحان: انقاهة الله إنشاء كاماة بديعا: فيفعلي: أنكارا 
دائماً عرُباً يتَحَبَبْنَ إلئ أزواجهنٌ» بتحسين الظاهر والباطن» أتراباً 
علئ سن واحدة» هم وأزواجهم في ظلالٍ علئ الآرائك متكئون» 
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدَّعغونء سلامٌ قولاً من رب رحيم» لهم 
فيها فواكه كثيرةً منها يأكلون» قطوفها دانيةٌ يتناولها مَنْ اشتهاهاء 
بكلّ سهولةٍ قائمآ وقاعداًء وعلئ كل حال «الَامَمَطوَةٍ ولا مَنْوعَةٍ 
[الواقعة: 8]ء. # حَكُلَما رُرْقُوا مها مِن مَمَرَءَ ردكا قَالُو هذا ألَرِى رُرْقَا 


2 سم 


كط 


رموه و عط 
من قبل وأتوا يو مُتَشَلبِهَا © [البقرة: 75]. 


لوَكُمٌ ِرقُهُمْ فيا بكر وَعَيشيًا4 [مريم : 0177 8 فيا تير ين مَك غير 
مص 4 [محمد: :]١5‏ يطوفٌ عليهم وِلَدانٌ مخلدونً مُتَعَّمونَ إذا 
رأيتهم حَسبتهم لُولوَاً منثوراًء يطوفون عليهم بأكواب وأباريق 
وكأس من معينء لا يُصَدَّعُونَ عنها ولا يُنْفُونَ بآنية من فضةٍ 
قدروها تقديراً» مُقَدَرة بقدَر ما يَشْتهِيه الشاربُ» بحيثٌ لا تَريدٌ على 
ما يشتهيه فيبقئ فيه فَضَلةٌ» ولا تَنْقَصُ عما يُرِيدُه فيحتاجٌ إلى تكملةٍ 
وفوا نشدي لاقو بجوو الأ لاهن انوي اخ لنت 
من قرة أعين» جزاءً بما كانوا يعملون, يحل الله عليهم رضوائه فلا 
تشخط. غلبي بدا ويتجل لهم فظوون إليه» اقلا يجدون تعنها 


أصول الدين 30> الإيمان 


أكملٌ من النظر إلئ اللو عز وجل : « مع وب 6ض :© إل يا كيه 4 
[القيامة : 71-17]. إذا دخل أهل الجنة الجنة نادئ مناد : إن لكم أن 


تَصكُوا فلا تَسْقَمُوا أبداً» وإِنَّ لكم أنْ تَحْيَوا فلا تَمُوتوا أبداً» وإن 
لكم أن تشيُوا فلا تَهْرَمُوا أبداًء وان لك آنا عَككوا “فلذ تلشرا 
يه 


أيها المسلمون: إنَّ هذه الدارَ مضمونةٌ لكل مَنْ آمَنَّ بالله 
واستقامٌ علئ أمره سامعاً مطيعاًء راغباً فيما عند الله زاهداً فيما 
8 2 مم ا ال ل هي عماس 000 220 
يبعده عن الله 8 إِنَّ الست الوا ريسا أمّهُ 5 


1< أيلد له ثم ادا اكتدزل عَلِيْهِمَ 
اتييحعة 11 تقذ ول" شوق رقنا لكر الى كلد 
0 


00 |'أآآذآ ع فلح ل ل ره 
عدوت ريا ححن أولِيَآزْكُمْ في ألْحَيَوةِ ادا وف الكْجْرة َ وَلَكُمَ فِِهَامَا 
- ل سر و ردماىء بير 
شتهن أ لَكُم فيها ما مَنَعُونَ © ) نلا مِّنْ عَمُور تَحيم # 
[فصلت: ١٠-؟"]‏ 


فبُؤساً لقوم آثروا الدنيا عليهاء فباعوا عيشاً لا يفنئ ولا يزول» 
نعي زاقل »«مملوع بالشكينة إن أضعك قلية انكل حيرا وإن نه 
ا اا 
وآخرّه متالف, بُؤساً لقوم نَعِمُوا في الدنيا كأنما خُلِقُوا لها وسَلكُوا 
في تحصيلها كل طريْق» من حلالٍ أو حرام» كأنما خلقوا لها وهم 
يعلمون ما فيها من الهموم والأحزان» ومن تقلبات الأحوال. 


. أخرجه مسلم (181717) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما‎ )١( 


أصول الدين ا لون الإيمان 


َو ع 4 2 0-9 اع 4 ع 
وتغّراتِ الأزمان» يؤسأ لقوم نَسُوا الآخرة وأهملوهاء وتركوا أوامرَ 
عء ماسم ,يه 


الله و وأضاعوها. غداً أ يقال لهم «امَدُووُوأ يما بسر لمآ زه هذا إِنا 


مسر وَووْقاعرَا الفار يا كثر مَتْمَلرة4 [اللسجدة: 114 
اللهم إنا نالك أن تجعلنا من أهل الجنات» وأن تباعدّنا عن 

النار» دار الهلاكات» وأنْ تتوفانا غلنة الإبيات والتوحيدء وتعيذنا 

من الكفر والشرك والتنديد: إنك جوادٌ كرية. وصلَئ الله وسلم 


أضِول التريون 1م الإيمان 


ذكر شيء من نعيم الجنة 

الحمدٌ لله الذي جعل جنات الفردوس لعباده المؤمنين تُرُلاًء 
ونوكع لهم الأعمال الضالحة ليتخدوا منها إل تلك التجدات: سيلة: 
ونشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله» وحده لا شريكَ له» الذي خلق الموت 
والحياةً ليبلوك: أقكم أحِسَنٌ عملا . ونشهدٌ أنّ محمداً عبده ورسوله: 
الذي شمّر للّحاقٍ بالرفيق الأعلئ» والخلود في جنات المأوئ» 
ولم يتخذ سوئ ذلك شُغْلاء صلَّئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
والتابعينَ لهم بإحسانٍ ما تتايّع القطرٌ والنّدَىء واسلم تنتليهاً. 


3 : م 2 ا سلسم ا تي الى 
أما بعدٌ: أيها الناس» اتقوا الله تعالئ #9 وسارعوا إل معفرقٌ 
اميس ٠.‏ مامد ددس 1 أ رمج هج وى 4 ي-. كرضى. > حي 200 
1 كم وَجَنَّةِ عَرْضها أَلسَمَوتُ وَالْأرَض أعِدَّتْ للمتّقِين 25 ألْذِن 
و 5 


ينِفْهُونٌ فى الس وَألصَرَآءِ وَاَلْحكَظِيِنَ ألْمَيظ وَاَلْمَافِينَ عن لابين وال 
تأستغقروا لويم ومن يمف لدوب إِلَاأعهَهوكَم يرع مَاقمَاوأوَهْ 
يَعْلَمُورت * [آل عمران: 15-1]» سارعوا إلى دار أعدّها الله 
لعباده الصالحين» لهم فيها ما تشتهيه الأنفن» وتَلَذّ الأعينُ» وهم 
فيه كالدوت: .قبي ها لاه شرولا أذن شيكت وول خط 


رسيم 


5 6 ل سح جو سا | - - رس بر 6 
علئ قلبٍ بَشَر0'© © كا نحلم تس مَآ أخنى للم من فر عن جا يما كانوأ 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)7555 ومسلم (5875) من حديث أبي هريرة رضي 


ألله عنه . 


أصول الدين دض الإيمان 


َحمَُويَ4 [السجدة: 17]» مفتاحها قول لا إلله إلا الله وأسنانه شرائع 
الإسلام» فمن جاء بمفتاح له أسنان فتح له» ومن جاء بمفتاح بلا 
أسنان أوشك أنْ لا يدخل أبوابها الثمانية» فَمَنْ أنفق زوجين في 
سبيل الله دعي من أبواب الجنة : يا عبد الله هذا خيد. من كان من 
أهلٍ الصلاة دَعِيَ من باب الصلاة» ومَنْ كان من أهل الجهاد ذُعِيَّ 
0 باب الجهاد» ومَنْ كان من أهل الصدقة ذَعِيَ من أبواب 
الصدقةء ومَّنْ كان من أهل الصبام دعي من ل باب الريان» ومن كان 

من أهل هذه الخصالٍ كلّها دُعِيَ من أبوابها كلّها . 

بناؤها لبنهٌ مِنْ ذَهَبِء ولَبنةٌ مِنْ فضدّء بلاطها المسكُ. 
وحَصْبَاوُها اللؤلؤ والياقوثُ» وثُرابّها الزعفرانٌ» فيها عُرفٌ من 
حَسْنها يُرَى ظاهرُها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء للمؤمن فيها 
خيمةٌ من لؤلؤة واحدة» مُجَوَفةٍ طولّها ستونّ مياد فيا أنه ين مَك 
عير اسن تر من ل له وأ امن حر د و يَسَرِييتَ وَأَمْمر مْنَ حَسَلٍ 
مُصفكُ وَلَمْ فيا من كُلِّ شرت 4 [محمد: »]1١‏ اين كل مهو يان 4 
[الرحمن: 57]» # قطوفهادَايَةٌ # [الحاقة: 7]» يتناولها المؤمنْ بكلّ 
ننهولة : افائما وقاغدا كلنا :]خد ينها شين خلته اذ .8 لامتظرعة 
ولا ْوْحَةَ 4 [الواقعة: «], يَدَعْوتَ فبها يَكُل فَكهَةٍ ءاميت" #* 
[الدخان: 2155 آمنين من الموت» ومن الهَرّم ومن المَرّض ومن 
للك ماد أو تقصهاء 0 لاحو 12 


* 
د 1 1 به عرلا م 2 


وَلا هم رون 4 [البقرة: ]0 9# حكاما رفوا مْبَا من مُمَرةٍ رَرْقَا قَالوأ 


« 


أصول الدين و الإيمان 


سكت مت وجل وعط 
هَنذًا ألَزِى رَزْقْمَا من قبل ونوا بد مُتَضَبِها 4 [البقرة: 5؟]» في اللون 
والهيئة» مختلفاً في الطعم والمذاق. 


- مود حوره 


«عَلْم يِنْقهُمْ فا بُكرة وَعَشيًا 4 [مريم: 171 وَل طبر ما 
0 ا © كَأمَصسلٍ الور الْمَكُوَنِ © [الواقعة: ١7-191؟],‏ 
قاصرات الطرف» فلا ينظرن إلى غير أزواجهن» ولا يتطلع أزواجهَنَ 
إل غبرهن » أنشأهنً الله إنشاءءء» فجعلهن أبكاراء كلما جامعها 
عادت بكراً عَرْباً. والعروبٌ: هي المتوددة إلئ زوجها. أتراباً: 
على سن واحدة» لا لَريَطِئنٌ إن لهم اجن 4 [الرحهن : 00 
ََجْمْر فى يكل عَلَ الأرآيك مكو > لم ذا ككهَة وَل مَايدَمُوتَ4 
[يس: 907-65]ء ليلو عَم لدان علدو 3 يداب وَأْبارضَ وكأ من 
مين ! 0 لا سَدَعو نا لا يفن » [الواقعة: /ا١-9١]»‏ دار مطهرة ف 
0 فلن غانك ون تروك ارولة بعاطه ور قود اتنا 
يخرجٌ الطعامٌ والشرابٌ جْسَاءٌ ورشحاآ من جلودهم كريح المسك: 
يجمع الله فيها الأولادَ إلى آبائهمء وإن كان الأولادُ أقلّ منهم منزلة 
في الجنة. ليّتمَّ بذلك تَعيمَهمء» # وَالَّذنَ >امنوأ وأبعتهم ذرَيهُم بإيمان 
لين وم ديم وآ ألم ين يلوم ين تكو كل أنري جا كسب تدر 1 
[الطور: ١؟]»‏ قد نعم كل واحد 6 بما رزقه الله فلا يَرَى أحداً 
أكمل نعيماً منه. خالدين فيها لا يَبْعْونَ عنها حولاً. قد لقاهم الله 
تعالئ نُْضرَة في وجوههم وأبدانهم» وسّروراً في قلوبهم. فجمع الله 
لهم بين نعيم الظاهرٍ والباطن» نعيم البدنٍ ونعيم القلب». يُتادي 


أصول الدين ان الإيمان 


مُنَاد: إِنَّ لكم أنْ تَصحُوا فلا تَسْقَمُوا أبدأء وإنَّ لكم أنْ تَسِيُوا فلا 
تهرَمُوا أبدأء وإِنَّ لكم أنْ تَحيَوا فلا تَمُو توأ أئدا, 
سكائها « الَدِنَ أَنهُمَ أسّهُ عَم من لت عن وَالصَدَبِقينَ والشيداء 
3 41 


وَالصَتلِحِينَ وحن أَوْلتيِكَ رَفِمِقًا 4 [النساء: 9+]» 8 لَاسْمَعُونٌ ذا لوا ولا 


تَثيمًا إلا قبلا سَلَمَا سَلَما) [الواقعة: 755-36 لل يتحدثون بما أنعم الله 


0 وعدا للحيو ا ريما الدع قدي لتاق قدا ب السضيوم 
ااه اك م واد غوسم أل للتتد يِل رَنَ اليت * 
»٠ 77‏ يُلهَمُونَ التسبيح كما بُلْهَمُونَ النقّسَء قد أحلّ الله 
عليهم رضواته نل واشاخط عليهم أبداًء وقد متّحهم رؤية وجهه 
الكريي» فهم يَرَوةه 0 ا إليه كما يشاء 4 


واب ا 2 
المقيم . 

عباد الله: إن ما وصفنا لكم من نِعَمٍ تلك الدار لهو حَقٌ اليقين؛ 
وإن الوصول إليها لسهلٌ يسيرٌ علئ مَنْ يَسّره الله عليه من العالمين» 
وإنها لرخيصة بكلّ ثمنٍ للموقنين» فهنيئاً للمشترين. 

والله لو وُصِفَ للواحدٍ منّا بستانٌ» مِنْ أكملٍ بساتين الدنيا لبَدَلنا 
الجهدة وعانينا المشقةً في الوصولٍ إليه 1 نفك الديا زائل 
ناقص مُتَخُصٌ بكلّ كَدَرِه ولكنّ النفوس فتنت بالدنيا فأعرضت عن 
الآخرة» ورانَ علئ القلوب ما كسبت» فأصبحت محجوبةٌ قاسية. 


أصول الدين لضن الريمان 


2 


أيها المسلمون: هذه الدارٌ التي سمعتم أوصافها مفتالحها: لا 
إلله إلا الله وأسنائه: شرائع الإسلام» وغراسّها قول: سبحانّ الله 
والخمك شن وله لله إلة انه ور 200 مذ فأ جواحوة نقها 
غْرِسَ له بها شجرةٌ في الجنة» ولئن سألتم عن أهلٍ هذه الجنات 
وساكني تلك دربت فاستمعوا إل وصفهم في مُحَكم الآيات : 
دقح مؤش 0 أي هف كوم اضغ يه وَلَدنَ هم عن اللو 
تنيشرت © تَألَ هم يلذكرة قمازة © تان حم تريغ 


3-35 


٠. 9 4 ّ 20 1‏ 2 2 م 
حفظون لدعأ وهم وما ملكت انث 11 4 غير مَلْومي 2 
ا 0000 2 أ 2 ألما > حم ار على | لام الى ماماءم 5 
َم أب ورآه د دَلِكَ فَأولكيك هم العادون 2 ون هر لأمتتوم وَعَهْدِيِم 
2 5-0 ء- نيك ا ا ذم 0 

حون نري و ين هر ع صَوتومّ يا فظوي ( ني أؤلهك هم الورفنَ نري الزيت- 
بير .م . 

يرِنُون ب الْفْردوْس هُمْ فا حَِلِدُونَ 4 [المؤمنون: .]١١١ ١‏ 


اللهمَ إنا نسألّك أن تجعلّنا من أهل هذه الجناتِ وممن وقيتهم 
السكاكة إنك أنت جوادٌ كريمء رؤوف رحيم. 


فق أخرجه الترمذي (7”557) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 


أصول الدين 2 ' 5 الإيمان 


ذكر شيءٍ من نعيم الجنة 
الحمدٌ لله الذي أعدَّ جنات الفردوس لعباده المؤمنين نُرُلاً 
وتجعل فيها من افراع :الغو نا ل عير إزات بولا أذن شنولا 
خطر علئ قلب بشر تفَضّلاٌ منه وكرمآء ونشهدٌ أن لا إلله إلا الله 
وحده لا شريك له ذو الفضل والإنعام» والجلال والإكرام؛ ونشهد 
أن محمداً عبدُه ورسولّه أفضلٌ الأنام والداعي إلى دار السلام صلئ 
الله عليه وعلئ آله وأصحابه ما تعاقبت الليالي والأيام وسلّم 


2# 


أما بعدء أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالئ 4# وَسَارِعْوَا إل 
محرو ين رَيَحكُجَ وَعَنَّوْ عَرْضْها التمواث والارم 
7 ل و يه ص ل ص سر سس لصي بيد سم برص ضح سر سا س2 : ا قد 
لذن يْفِفُونَ في السَرَآءِ وَالصَرَاءِ وَاَلْحكظِينَ الْمَيظ وَالْمَافِينَ عَن اساي 


م 0 


م عر 
و 7 7 
2 


و 2 
أعِدَّت للمتقين 22 


لَه حك المخيينيرت 22 وَالَدرت إدًا فَسَنُوأ مََحِسَة أَوْ عَللَموَا انقب 
كرو أله وَأسْحَغطروا ديهم وَسَن يَمْفِرٌ لدوب إلا هوكم يوأ عل ما 
َعَوأوَهُم يْكئُوت» 7 ولك بَرَآُمْ مهي رَبهِمْ وجَتٌ جحرى ين 
بها لمر خودي فيه وَيمَمَ أَجْرٌالْمَيِاِنَ14آل عبات ووم 
سارعوا إلى جنة النعيم المقيم في جوار الربٌ الرحيم الكريم» سارعوا 
إلذ بحن اعد انه فيه لعباده السالدين ما ل عير براك ول ادن 
سمعَتْ ولا خطر علئ قلب بشرء سارعوا إلئ جنة عرضها السمواتُ 


0 8 6 ا 98 20002 


أصول الدين نض الإيمان 
بناؤّها لبنة من ذهب ولبنةٌ من فضة وملاطها المسكُ وحصباؤها 
اللؤلؤ والياقوت» وترابُها الزعفران» للمؤمن فيها خيمةٌ من لؤلؤة 
واحدة مُجََفةٍ طولّها في السماء ستون ميلا أنهارها أربعةٌ فأنهار 
من ماءِ غير غير آسن يعني غير متغير ولا قابلٍ للتغير» وأنهارٌ من 
لبن لم يتغيرُ طعمّه لذيذ الطعم سائغ الشراب حل المذاق» وأنهارٌ 
من خمر لذة للشاربين» لا فيها غول ولا هم عنها يُنرَفُونَء فلا توججع 
بطونهم ولا تصدعٌ رؤوسهم ولا تَذَحِبُ عقولهم» وأنهارٌ من عَسَل 
مصفّى فليس فيه شمعٌ ولا غثاءٌ ولا أوساخ, هذه الأنهارٌ تجري في 
الجنة كما شاء أهلها من غير حفر سواقٍ ولا إقامة أخدودء وإنما 
تجري علئ وجه أرض الجنة بقدرة الملك العظيم المعبود» فيها من 
كل فاكهة زوجان ينون بالفاكهة فيها مختلفة في الطعوم متشابهة 
في الألوان» فواكهّها دائمةٌ لا مقطوعةٌ ولا ممنوعةٌ وقطوفها دانيةٌ 
فلا مشقة في أخذها ولا صعوبة» متى اشتهئ أحدّهم القطفف دنا إليه 
وتدلئ فأخذ منه ما اشتهئ وتمئئ» يُسِقَوْنَ فيها من رحيق مختوم. 
ختامه مسكٌء وفي ذلك فلكقافين المقنا نون لا زيزل أعلها ولا 
يتغوطون ولا يمتخطون. وإنما طعامُهم جشاءٌ أو عَرَقٌ كريح 
المسك يُلهمون التسبيح والتكبيرَ كما يلهمون النفسَ» دعواهم فيها 
سبحانك اللهمّ وتحيتهم فيها سلامٌء وآخرُ دعواهم أن الحمدٌ لله 
رب العالمين» من يدخل الجنة ينعم لا يبأنُ ويحيئ فلا يموت لا 
تفنئ ثيابهم ولا يَبلى شبابهم ينادون إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا 


أصول الدين حكن الإيمان 


أبداً وإن لكم أن تصحًّوا فلا تمرضوا أبداً» وإن لكم أن 7 تحيوًا فلا 
تنوترا اأبداً ورن :لك أن تخدثوا أيدا فلا كوزهرا ءارك وهر يد خرن 
الجنة علئْ صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على أشدٌ 
كرك دري في السماء إضاءةٌ» أمشاطهم الذهبُ ورشحُهم المسكُ 
ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحورٌ العين أخلاقهم علئ رجلٍ واحدٍ 
عل صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في السماء» وأدناهم وليس فيهم 
دن مَنْ يقال له أترضئ أنْ يكون لك مثلٌ مَلِكِ من مُلُوكِ الدنيا 
فيقول رضيتٌ ربٌ فيُقال: لك ذلك ومئله ومثله ومثله فيقول في 
اللخامسة:: زضيف رك يقال هذا الك زعمزة افتاله بولك نا 
اميت تنك ولام عدت 


5 
72 


أصول الدين لض الإيمان 


ذكرٌ شيء من نعيم الجنة 

التحمد 2 الذي اعد للمومتين بده المتبعين لرسولة». جنات 
النعيم ووعدّهم علئ ذلك أعلئ الدرجات في جوار الرحيم الكريم . 
ونشهدٌ أنْ لا إلنه إلا الله وحده لا شريكٌ لهء الملك الرثٌ العظيم . 
ونشهدُ أن محمداً عبده ورسوله المبعوث بالهُدَئ والرحمة والدين 
القويم» والداعي إلئْ الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم لله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» صا الله عليه 
وعلئ آله وأصحابه وتابعيهم إلى يوم النايق اويل اتنايم : 

أما بعدُء أيها المؤمنون: اتقوا الله تعاليل :#8 وَسَارعْوَا إل 


دمت ري 


3 2 ىر عع د مم يه سم م ا ا ا ل ةس ا ل سس اله 
لذن ب نَفى ألسَّرَاءِ وألضرَاءِ وألحكطظيين | عبط وَالْعَافِينَ عن ألسَاس 


2م بابر مجرءم جد م لس روث يسم 6 رسا 
وَأَسَّهُ يِب المحسنيرت 3 وألَذِيت إذا فَمَلُوأ فَحِسَّهُ أو ظلموا أنفسهم 


كرو آله عقا لديم وَمَن يفم الست إلا هوكم بوعل مَأ 
فَعَلُوأ وهم يَعَكَمُورَت * [آل عمران: 0110-1١77‏ قال الله تعالى : 
«أعدَدثُ لعبادي الصالحين ما لا عير رأث ولا أذنٌ سمعت ولا خطر 
علئ قلب بشرٍ واقرؤوا إن شئتم « مَلاتعلم كس مآ أخفى هم من قر عن 


جَرْكا يما كانُوأ يَحَمَلُوْنَ4 [السجدة: 2١00]17‏ في الجنة شجرة يسير الراكبُ 
الجواد المضكّر السريع مئة سنة ما يقطعها. 


(1) أخرجه البخاري (7741)» ومسلم (75875) من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


أصول الدين 6ن الإيمان 


وإن في الجنة لغرفاً يُرَىئ ظاهرها من باطنها وباطها من ظاهرها 
قيل لمن هن؟ قال: لمن أطاب الكلامً وأطعم الطعامًٌ وأدام الصيامَ 
وصلئ بالليل والناسْ نيامٌ» للمؤمن فيها خيمةٌ من لؤلؤة واحدة مجوفةٍ 
طولها في الحماء .ستون ميثلا لدييها: أعلوة يطرف علييع ولا ير 


كس قور 5 سم اب 
٠‏ 


بعضهم تعضأ 2 فيهآ أنهئر من مَل عير اسن © أي غير متغير تبر من لس 
0 0 .0 أ-ه 2 ساس 7 5 ص كر 


كت لسدهم +دعوو سكيم بيه 22 ده َ< ول كه ا 0 
5 2 م 04 ك2 1 0 40 له ب 4 و« .-- 1 

لم يلغيرٌ طعمم وَأَنهر من حمر لَذَوْ لِسَرِبيَ وأنهثر مْنْ عَسَلٍ مُصِفَى َم فا يمن كل 
مه 


لوت وَمَعْفرَهٌ ين ويم 4 [محمد: ©15]. قد طاب ظلالُها ونعيمُها 
وذُللتْ قطوفها وثمارُها يتناولون الثمار كيفما كانواء قياما وقعوداً: 
يطوفٌ عليهم ولدانٌ مخلدونَ بأكواب وأباريق وكأس من معين لا 
يُصَدَّعون عنها ولا يُنزفون» لهم فيها أزواجٌ مطهرة مُنَّ الحورُ العينُ 
كأنهن بض مكنون قاصراتٌ الطرف علئ أزواجهن فلا يطمحنّ إلى 
غيرهم وقاصراتٌ لطرف أزواجهنّ فلا يميل الأزواجٌ إلئ غيرهنَّ 
خيرات سان ختراث الأخلاق سان الريديه ؤنت ات إن 
أزوااجيئن تراث علرل شر واححدة لبيك إحداخة أكية مد الأعرئ 
يقلن: نحن الخالدات فلا نموت» ونحن الناعمات ونحن المقيماتث 
قاذ يطعن أندا لحن الراغييات دوه تغط اذا ظورى ليه كا لد 
وكان لناء إذا عبر أهل الجنة وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتتص 
لبعضهم من بعض فإذا هُذّبوا ونُقُوا أَذنَ لهم في دخول الجنة فأولٌ 
من ياخلها من الانياء كبا :جمد كله :وآزل :م3 جلها :من اانه 
أمنه يك أول زمرة يدخلونَ الجنة يدخلونٌ الجنة علي ضورة القمر 


أصول الدين ام الإيمان 


ليله البدر ثم الذين يلونهم علئ أشدّ كوكب ذُرّي في السماء إضاءة 
لا يبولون ولا يتغوّطونَ ولا يتفلون ولا يتمخطون» أمشاطهم 
الذهب» وعرّقهم المسكُع ومجامرّهم الألودة وآنيتهم الذهب 
وأزواجهم الحورٌ العينُ على خلقٍ رجل واحدٍ عل صورة أبيهم آدم 
ستون ذراعاً في السماء» لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم 
قلبُ رجلٍ واحد يُسَبّحون الله بكرة وعَشِياً يأكلون فيها ويشربون ولا 
يبولون ولا يتغوطون» وإنما طعامهم جُسْاءٌ كريح المسكء يُلهمون 
التسبيح والتكبيرَ كما يُلهَمُونَ النفس» إذا دخلوا الجنة نادى مناد إن 
لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً وإن لكم أن تصِحُوا فلا تسقمُوا أبداء 
وإن لكم أن تشيُوا فلا تهرَمُوا أبداً» وإن لكم أن تنعَمُوا فلا تبأسوا 
أبداً» يناديهم الجبارٌ يا أهلَّ الجنة فيقولون ربّنا وسعدَيّك والخيرُ في 
يديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضئ يا ربنا»ء وقد 
أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك فيقول: ألا أعطيكم أفضل من 
ذلك» فيقولون: وأ شيءٍ أفضلٌ من ذلك فيقول: أحلٌّ عليكم. 
وشواق 915 اببكط علي نه ايا دفني الذان الى سارع 
إليها الموئّقون ويتنافسنٌ في الوصول إليها المتنافسون» ويحرمٌ منها 
كل خاسرٍ مغبونٍ. 

إخواني والله لموضع سوط أحدكم في الجنة خيرٌ من الدنيا وما 
نياف :زواله ]1 الأغكال:الموصلة ]هذا لير سسيلة ل مشقة 
فيها. 


أصول الدين فر الإيمان 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : # ينك الْمَيَقِينَ فى جَنتٍ وَعْبُون 2 
دْخْلُوهَا ِسَلرِ َمِِينَ 1 وَنَرَعَنَا ما فى صَدُورهِم من عل إِحوانًا عل سور 
مُنَمَديِينَ 25 لا يَمَشْهُمَ فيها كََبُ وما هم يَتبَا يمُحْرَعِينَ 4 [الحجر : 
ه:-48] اللهم إنا نسألك بأسمائك الحُسنئ وصفاتك» نسألك بأنَّ 
لك الحمدء وبأنك لا إله إلا أنت الأحدٌ الصمدٌ الذي لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفواً أحدٌ الحم القيومٌ المنانُ بدي السلموات 
والأرض يا ذا الجلال والإكرام» يا حينٌ يا قيومٌ» نسألك أنْ تجعلنا 
من الفائزين بالجنان المتغمدين بالرحمة والرضوانء. الناظرين إلى 
وجهك الكريم يا رحيم يا رحمن» إنك سميع عليمٌ قريبٌ مجيب. 


00 0 
3 و0 


أصول الدين ا الإيمان 


ذكرٌ شيءٍ من عذاب النار 

الحمدٌ لله الذي بحكمته أعدّ النارّ للكافرين» وجعلها مثوى 
للظالمين المعتدينَء ونشهدٌ أنْ لا إلنه إلا الله وحدّه لا شريك له 
الذي خلقّ للنار أهلاً وهم في أصلاب آبائهم» وخخلق 'للحة: أهة 
وهم في أصلاب آبائهم. وهو أحكم الحاكمين» :وتشيد أن محنذا 
عبدُه ورسوله المصطفئ علئ الخلق أجمعين» صا الله عليه وعلئ 
آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليماً. 

أما بعدٌ: أيها المؤمنون اتقوا الله تعالئ لعكم تفلحونء واتقوا 
النارَ التي أعدت للكافرين» وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون» 
اتقوا النار التي لا يضلاها إلا الأشققء .الناي كذّب. وتولول + كدت 
بما أخبر الله به ورسوله» وتولئ وأعرض عما أمر الله به ورسوله. 
فهي دارٌ أعداءٍ الله. هي الدارٌ التي تنوّعٌ عذابُها حتى بلغ منتهاة 
اتقوا النار فإن قعرّها بعيدٌ وحرها شديدٌ أما قعرُها فإنَّ الحجرّ يُلقَى 
فيها فيهوي فيها سبعين عامآ حتى ينتهي إلى قعرهاء وأما حرّها 
فإنها أزيدُ من ناركم هذه بتسعةٍ وستين جزءاً كل جزءِ منها مثل حرٌ 
ناركم هذه اتقوا النار التي وقودها النادة والحتجارة غليها فلاتكة 
غلاظ شدادٌ لا يعصون ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرونء طعامٌ أهلها 
الزقومٌ وهو طعامٌ شديدٌ المرارة» خبيث الرائحة» كريه المنظرء 
طلعُها كأنه رؤوسنُ الشياطين» تمتلىء بطوثهم منها فيعطشون 


أصول الدين 0 الإيمان 


ويستغيئون فيغاثون بماءِ كالمهل وهو الرصاص المذابٌ» إذا قرّبوها 
من وجوههم أحرقها وشواهاء وإذا أدخل في أجوافهم أذابَها وقطّع 
معاهاء يتجرّعون فلا يسيغونّه ويأتيهم الموت من كلّ مكانٍ لشدة ما 
يجدونه؛ يُصبٌ من فوق رؤوسهم ليشمل كلّ أبدانهم فَيْصِهَرُ به ما 
في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديدٍء كلما رفعهم لهِبُ النار 
وأرادوا أن يخرجوا منها وتمنوا ذلك قُطع رجاهم ومُناهم 
وأعيدوا فيها وذُوقوا عذابَ الحريق. 

يتنوع عليهم العذابٌ الشديدٌء فتارة في نار شديدة الحرارة 
و سعير وتارة في برودة شديدة وزمهريرء وأحياناً يشربون ماءً حميماً 
خبيث الريح شديد الحرارة» وأحياناً يشربون غساقاً» منتن الريح 
شديد البرودة» أهونهم عذاباً من عليه نعلان وشراكان من نار يغلو 
منهما دماغه» ما يظن أحداً من أهل النار أشدّ منه عذاباً» وإنه 
لأهونهم إذا جاؤوها فتحت أبوايّهاء واستقبلهم عذايُهاء فتَلْمَحُهِم 
لفحة لا تَدَعٌ لهم لحم علئ عظم إلا ألقته علئ العرقوب» فحينكذ 
تحيط بهم الهموم والغموم والكروب» يتمنَّوْنَ الخروج منها فلا 
يخرجونء» بل يطلبون الموت ليستريحوا فلا يُجابون # وَبَادَوَا يمك 
عض عََا َك قال إككر كوت :7 لتذ يحنتك لي وَلكنَ رح نحن 
كترهُوتَ © [الزخرف: 0178-7 يقولون #8 ري أَخْرحًا ِنْبا فإِنْ عَذنا دن 
ظللمورت #» [المؤمنون: 5٠١‏ فيقول لهم أحكم الحاكمين: 
« لَحْسَنُواْ با ولا مُكَلْمُونِ © [المؤمنون: 011١8‏ فحيكذ ينقطعٌ منهم 


أفيولالذين ا الإيمان 


الرجاء ويغشاهم البلاء» فيطلبون الموت ليستريحوا فلا يجابون 
«اوَكادوأ كعك لَِقضٍ عَلَِا ريك كال دك كوت 7 لد يحنتاك بلي ولك 
كرك إلْحَق كرِهُونَ 4 [الزخرف: /ا78-0]» كلما نضجت جلودهم 
دلوا جلوداً غيرها ليذوقوا العذات» وكلما تقطعت أجوافهم من 
الجوع أطعموا زقوماً وضريعاً لا يُسمِنْ ولا يُغني من جوعء وكلما 
استغاثوا عطشاً أغيثوا بالحميم والغسّاق» وبئسَ الشرابٌ. 

عبادّ الله إِنَّ هذا والله سيكون في عذاب النار بلا شك ولا 
ارتياب» 8 إن لْمْجْرِمِنَ في عَذَابٍِ جَهَم حَيِدُونَ لا يقير عَنْهُمْ وَهُم فيه 
0 تضم القَيينَ4 [الزخرف : 77-1 . 

رك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من 

الآيات والذكر الحكيم»ء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


كك 30 30 
ٍ 9 5 


أصول الدين ا الإيمان 


الحهد للّه 00 الحمد وأهله. المجازي خلقة 2 دائراً 
بين عدله وفضله. ونشهدٌ أنْ لا إلنه إلا الله وحده لا شريكٌ له 
2 ملكه وحكمه. 000 أن 100 عد 00 أفضلٌ خلقه 
ل الله عليه وعلىئ لق واأفويانة: وتابعى هذيه. وسلم 


# 


أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا الله تعالىل واتقوا النارَ التي عدت 
للكافرين» وأطيعوا الله والرسول. لعلكم ترحمون اتقوا ذلك 
بامتثالٍ أوامر الى واجتناب نواهيه فإنه لا نجاة لكم من النار إلا بهذا 
اتقوا النارّء فإنها دارٌ البوار» دارٌ البؤس» دارٌ الشقاءء والعذاب 
الشديد. دارٌ مَنْ لا يُوْمِنْ بالله واليوم الآخرء ساكئوها شرارٌ حَلَقٍ 
الله من الشياطين وأتباعهم . قال الله تعالئ : « هلي وَلفَيَّ أَْولُ :2 


0-2 2 
للا اليل 


َأمَلَانَ جَهُمَ ينك ومن تِسَكَ منهم أَجمَعِينَ4 [صّ : 85-84]. 

ذا تهون :زهاناة: وقارون وأبيّ بن خَلَفٍِ وغيرهم من طغاة 
الحَلَقِ وجَّارهم . ل سألتُم عن مكانهاء فإنها في أسفلٍ السافلين؛ 
وأبعدٍ ما يكونُ عن ربٌ العالمين. طعامٌ أهلها الزقومٌ. وهو شج* 
خبيثٌ مُرُ الطعم» لا يُسْمِنْ ولا يُغني من جوع. وفي الحديث: عن 
النبيّ كد أنه قال: «اتقوا الله حقّ تقاته» فلو أنْ قطرءً من الزقوم 


أصول الدين لفن الإيمان 


قُطِرَتْ في بحار الدنياء لأفسدث علئ أهل الأرض معايشهم"") 
ورا« الكساف» والارها كوو وزقال © سيرد اصح : 

هذا طعامُهم إذا جاعواء فإذا أكلوا منها التهبث أكبادُهم عَطْشَاً 
١‏ ولد تمأ ينأ يل النوي » [الكهف: 5؟]2» وهو الرصاصّ 
المذابُ» يَشوي وجومّهم حتى حت تتساقط لحومُها. فإذا شربوه على 
كره وضرورة قَطَّمَ أمعاءهم. ومرَّقّ جلودهم. 

هذا شرابهم كالمُْلٍ في حرارته» وكالصديد في ننه وخيثه. 
يُضطٌُ شاريه إلى شربه اضطراراً « يَتيَحَدَهُْمٌ ولا كاد سيف 
وَيَاضِه الْمُوْث فن كل مكان وما اهيب تبن ورآبدد عدا 4 
[إبراهيم: .]١١/‏ 

أما لباشهم ؛ فلباسُ الشرٌ والعار» قَطْعتْ لهم ثيابٌ من نارء 

سَرَابِيلُهم من فَطِرانٍ ويَشْنَى وَجُومَهُمٌ أَلثَّارُ © [إبراهيم: 15٠‏ فلا 

يَقِيهُم هذا اللباس حر جهنم وإنما يَرِيدُها اشتعالاً وحرارة. ولا 
يستطيعون أن وا به وَمَج اللاررون اما عن جرخم 00 
مم أل م 21 يُصَهَرُ بو- ما فى بمطونيم وَالجُلُود 42 وهم مَمَحِع 
حَدِي ( حشلا أراثوا أن مركا منبا ون 2د أعيدوا 506 2 
ْرقِ» [الحج: .]77-١9‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد .”٠0٠/١‏ والترمذي (7086)» والنسائي في «الكبرئ» 


عنهما. 


أصول الدين 7 الإيمان 


عبادّ الله: اتقوا النارّء فإنَّ حرّها شديدٌء قد فَضَدَتْ عل نار 
الدنيا كلها بتسعةٍ وستينَ جزءاً. يَضّلاها المجرمون. فتنضَج 


جلودهم. قال الله تعالل: 3 كما تَضَِتَ جلُود هم بَدَّلَنَهُم جَلُودًا حَيْرَهَا 
يَدُواألعداب ات لله لد [النساء: 55]. 

1 ع اي 5 2 اه سج سه مت 00 1 72 
يخرجوا منها أعيدُوا فيهاء وقيل لهم : « ووأ ناب آلا الت كشرينا 


يي سءجتيرس سيرس 


2 ن» [سبأ: :0]4 عذابُّهم فيها دائ « لا يفك عَنْهُمَ وشم فيه 

مُيلِسُونَ © [الزخرف: 0]75 يتكرر عليهم فلا يستريحون» ويسألون 
الخلاصَ منه ولو ساعة فلا يُجابون» يقولون لخزنة جهنم: # أدَعْوأ 
رَيِكُمْ يحَيْف عَنَا يَوْمَاينَ الْعَدَاٍ » [غافر: 44]» فتقول الملائكة لهم : 
10 لمك تيك رسكم ف لتقت كائرا جل كاتا وا نذا 
الحكديرنٌ إلى صَكلٍ 4 [غافر: 215٠‏ لأنهم لم يستجيبوا للرسل» 
حينما دَعَوَهُم إلى الله تعالئ» فكان الجزاءً من جنس العمل فَالُوأ 


ل ا 2 2 آ#آ و 2501 1 سه سا ع اورت له 


ربكا غلبت عَلِسِنَا سْقوبا حكن قوم ضاي 3 رينآ حرجنا ينها إن عدا إن 
لجلمورست 7« [المؤمنون: »]٠١9-١١5‏ فيقول الله 35 عل وجه 
الإهانة والإذلال : # أَحْسَتُواضِبَاوَلَا تُكلْمُونِ» [المؤمنون: .]٠١8‏ 

فحينئذ يبأسُونَ من كل حير ويعلمون أنهم فيها مُخْلَّدونَ 
فيزدادون بُؤْسا إلى بؤسهم. وحَسْرَة إلى حَشْرتهم 8 كَدَِكَ يِيِهِمُ 
2 َّهأَعمهُم سرت عَم وما هم بحن ين ار » [البقرة: »]١7137‏ 
دوا يي 
يَفُولُونَ كنآ أطعنا الله الحا ألو [الأحزاب: 18-ة] . 


أصول الدين مل الإيمان 
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عبادَ الله : اتقوا النارّء فإن قعرّها بعيدٌ» وأخذّها شديدٌ. قال أبو 
هريرة رضي الله عنه: كنا عند النبيٌ يه فسمِعنا وَجْبَةَ أيْ صوت 
شيءٍ وقَمَء قال النبنٌ كلِِ: «أتدرُونَ ما هذا»؟ قلنا: الله ورسوله 
أعلمٌء قال: «حجرٌ أرسله الله في جهنم منذ سبعين خريفاً. أي 
سن فالآنَ حين انتهئ إلئ قعرها”""2 رواه مسليٌ» إذا رأث أهلّها 
من مكانٍ بعيدٍء سَمِعُوا لها تَعَيْظاً وزفيرأ» تتقطّم منه القلوبُ. فإذا 
لْقَوا فيها سَمِعوا لها شهيقاً وهِيّ تَمُورٌء تكاد تتمَيّرٌ من الغيظ أي 
تكاد تتقطع من شدة الغيظ والغضب عل أهلها. فهي دارٌ حانقةٌ 
عَضبَئْ علئ أهلهاء وهم في جوفها. فما ظنك أن تفعل بهم؟ 

عبادّ الله : اتقوا النارّء احذروا أنْ تكونوا من أهلهاء ولقد بيّن 
لَه لكم صفاتٍ أهل النار» وصفاتٍ أهل الجن جملةً وتفصيلاً» 


127| روم ارو ع 


إَِلَايونَ لاس عل اله جه بََدَ سل 4 [انساء: :]11٠‏ قال الله 


3 يس سلا اير سرس وس عد حرس عه ف دعس حاير ل اس مد سه 6س سر جر 6 سه 
تعالئ: # ما من طغن ارج وءاثر الوه لدَنيا نيج فإِنْ الحم هى الماوئ 1ك وأما من 
يس سس سس سس 00 ع رس لا جف سا لك مل سه 00 

حَافَ مَقَام ريد وتهى النفس عَنٍ اطو ززم إن الجنة هى المأوك © [النازعات : 


/ا"--1 5 1. 

اللهم إنا نسألّك النجاةً من النار» والفوزٌ بدار القرار. بارك الله 
لي ولكم في القرآن الكريم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات 
والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم فاستغفروه 
إنه هو التوابُ الرحيم . 


أصول الدين كن الإيمان 


عذات النار 

الحمدٌ لله مستحق الحمدٍ وأهله» المجازي خلقه جزاءً دائراً بِينَ 
فضله وعدله. وأشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الل وعد ل م 
وحكمه. وأشهة أن ميجودا عد ا أفضلٌ خلقه. ااا 

عليه وعلئ آله وأصحابه ومُتَبعي هدي وسلّم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها الناسث: اتقوا الله تعالئ واتقوا النارٌ التي أَعِدتْ 
للكافرين» وأطيعوا الله والرسولَ لعلكم تَرْحَمُون. اتقوا النارَ بطاعةٍ 
الله» بامتثالٍ أوامره» واجتناب نواهيه فإنه لا نجاة لكم من النار إلا 
بهذا. اتقوا النارَ فإنها دارٌ البوارء دارٌ البؤس والشقاءء والخزي 
والعار» دارٌ مَنْ لا يؤمنٌ بالله واليوم الآخرء كتوق قزرا :الل 
تعالئ من الشياطين وأتباعهم. قال اله تعال لإبليس : « كن وَلَذَيقّ 
أقول : 9 كتنهم ينك وَئّن يِسَكَ نهم أجمونَ معان 4 لَصّ: 85-84]» دار 
فرعون» وهامان» وقارون» 3 بن خَلَفِ وغيرهم من طغاة 
الخَلْقَء وفججارهم» دار عبد الله بن 2 وأضرابه مِنْ منافقي هذه 
الأمة وحَونتها. 

ولاه كا لقنا ة فشكن ب بوطقاء لمات وولنا فقون ا 
ولئن سألتم عن مكانهاء فإنّها في أسمّل السّافلين» وأبعدٌ ما يكون 
عن رب العالمين. فهي دارٌ عقاب ذا عات لو ين الله وعن 
ذا أو قافرافة زر عه بود الغلامة لبالسيغوة اله رناب ع كز 


2 


أصول الدين 1 الإيمان 


زِمَامِ سَبِعونَ ألفَ مَلكِ يَجُرُونها . حَرُها شديدٌ: وقعدها بعيدٌ: ثبت 
في الحديث الصحيح: ٠‏ عن النبيّ يل أنه قال: «نارُكُم هذه ما يُوقِدُ 
بتو آدم جَرْءٌ واحل من سَبِعِينَ جزءاً من نار جَهِتَّمء قالوا: 0 
الله! إِنَّها أي نارُ الدنيا لكافيةٌ» قال: إِنّها ُضلَتْ عليها بتسعَةٍ وستين 
جءا كلون ين عقع ا .وعن أ عوبر ون الله عنه قال: كنا 
عِنْدَ النبيّ لِك فسَمِعْنَا وَجْبَة أي صَورْتَ شَيْءٍ سقطء فقال النبئٌ 
ل اأتذرونَ ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلمُء قال: حَجَدْ أرسله 
ال ل 00000 
إلى قَعْرِها) رواه مسلة”"' وفي الصحيحينء عنه كَلِةِ أنه قال: «يقال 
لليهود والنصارئ (وهم الذين يتسمّون الآن بالمسيحيين) يقال 
لليهود والنصارئ:. ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا ربا فاسقنا. 
فيْشارٌ إليهم: ألا تردون فَبُحْشَرُون إلى جَهِدَمَ كأنها سَرابٌ يحطم 
بعضها بعضاً فيتساقطون في النار»”" قال الله تعالئ: # وَسُوقُ 
0 [مريم: 87]. 


لم يأكلرا فيهأ أكلك : يَشْرَيُوا فيهأ ع قل يَتَلّعتْ أكبادذهم 


)١(‏ أخرجه مسلم (75847) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
زهق أخرجه مسلم )١8414(‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه . 
فرق جرزء من حديث أخر جه البخاري (81ه:2.)5 ومسلم 85 من حديث 


أصول الدين ا الإيمان 


جوعاًء واحترّقث أجوافهم عطشأاًء ثم انصرف بهم إلئ النار» وهم 
1 0 و 0 0 أذ 2 
يبرا لي الراك وا عدو زر الما لغوت اتويان را الات 


040 


َِعُوأ لا سَبِيقًا وى تَفُوْرٌ 4 [الملك: 017 قد ملأها الله عَيْظاً وحَتقاً 
عليهمء « كَكَدُ كَمَزَدُ نَ لَب 4 [الملك: 8]ء يُلقَوْنَ فيها أفواجاً 
يقابلون بالتقريع والتوبيخ» « كا أَنيَي ََج سأك حرَئئبا أل يايو 
در 2 َالو بل قد ها ِبر مَكُدَّبَنَا ينا وفنا ما 7[ ديت إن لاف صَكل 
كير 2 ركلوا لو كنا تمع أو : تعقل ما 5 3 في أضصب السّعير +2 ا يي 


تت 


نشكا لاشكتني لمعن 4 الوزن :1 


7 م0 


هذا ما يُقابلونَ به عِنْدَ دخولٍ النار توبيحٌ وتقريع: وإهانةٌ وتنديخ 
فتتقطع قلويهم أعف: وتذوت أكباذهم 0 وحَرّناً ولكن لا 
ينفعهم ذلك. فإذا دخلوها فما أعظمّ عذابّهم! وما أشدّ عقابهم! 
3 الاقم اناا هر ارقي ودر لاعت أرطي ال لتر فوفَهِمَ ظَلَلٌ من 
ألثكّار رِ ومن حنم ملك كيك يحوفُ أنه بهاذ يعاد لدان 4 [الزمر: 5 ]1١‏ 
طعامهم ا وهو شور خيد مر 2 الطعم ا الريح» كرية 
المنظر. تعره نم لي عم ولكنْ يَلجَؤون إلئْ ذلك 
لشدة جُوعهم» فلا يُسِنُهِم ولا بُغنِي من جوع. وفي الحديث عن 
النبيٌ كَل قال : «(ا7 تقوا الله حقّ ثُقاته. فلو أنَّ قطرةً من الزقوم رت 


في بحار الدنيا لأفسدث علئ أهل الأرض معيشتهم)!1) ارق أنه 


0200 أحمد .7٠١/١‏ والترمذي (5585)), ولحي في وي 


أصول الدين ا الإيمان 
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النسائي والترمذي. وقال: حسيخ صحيح . فإذا ملأوا بطونّهم من 
هذا الطعام الخبيث » الذي لا سين ولا يُغني من جوع» التهيت 
أكباذهم عَطْشاً فلا يَهْنَؤْ لهم الشرابُء وإنهم ليسْتَعِيثُونَ وإن 
يستغيثوا يُعْانُوا بماءٍ كالمُهْلء وهو الرصاصٌ المذاب» يَشْوِي 
الوجوه حتىئ تتساقط لحومهاء بئنَ الشرابٌ يشربونه علئ كزه 
واضطرارء شرت الهيم وهي الوبل العطاشس التي لذ تزوق من 
الماء» فإذا سقط في أجوافهم قَطَّعَ اع هذا شرابهم كالمَهْلٍ 
في حرارته. وكالصديد في تنه وخةة قال الله تعال : #وَحَابَ 
90 
حال سار ليو لان ارم حو تتتزية لو سوير 5 
تبجَرَّعْمٌ ولا يحكَادُ يهم وَيَأْنه الْمَوْتُ من كل مَكَانِ وَمَا هُوٌ 


بين قدت ورآييه داك 4 [إبراهيم: 6١-/ا١].‏ 


أما 0 فلبامٌ الشر والعار» ع لهم ثيابٌ من نار علئ 
َذْرٍ أبدانهم. لا تقِيهم حَرٌ جهنم . ٠‏ ولكنٌ تَزِيدُها اشتغالا :وخرارة؛ 
سوابيا من اد وَتَعْشَىئ وجوههم النارٌء في عذاب مستمرٍ دائم 
لا يفار حَنْهُم وهم فيد 4 فيه ملِسُونَ4 [الزخرف : ا ال ردم 
بدذلهم الله جلوداً غيرهاء لدو نوا العذات» إن الله كان عزيزاً 
حكيياة 'ر كلما ضيف تا ذهاء 'واذها الله متطيرا 221 | نا لل :22 تَرَاعةٌ 
5 جمَمَ تأؤَعج» [المعارج : .]18-1١‏ 


4 


215 2ج ل وسح م ره بم فار 


للشوى إن تدعوأ من أدبر وتوك ( 


يرتفع بهم لهيبها إلى اعاحناة. علي رادو او تنا 
أعيدُوا فيها. وقيلَ لهم ذُوقُوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون 


أصول الدين ا الإيمان 


ع.- 


يُنَوُعَ عليهم العذاب فلا يستريحون» فيقولون لخزنة جهنم: ادعوا 
ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب» والله لا يطمعون في التخفيف 
الدائم» ولا في الانقطاع ولو ساعة» وإنما يسألون أن يُخففَ عنهم 
يومآ واحداً من العذاب؛ ولكن لا تجيبهم الملائكة إلا بالتوبيخ 
والتهكم» تقول لهم: « وَلَع تك تَأَبِكخُ رشلحكم باسنت 4 
أي بالأدلة الواضحات. فيقولون: «بَلْ *. فتقول الملائكة: 
« كَادهُواً وما موا الحكتفرنَ إِلَا فى ضَكلٍ 4 [غافر: 50]. فَلَنْ 
يستجاب لهم لأنهم لم يستجيبوا للرسل حينّ دَعَوْهُمْ إلى الله 
وعبادته في الدنياء وحينئذ يَتَمَنَونَ الموت من شدة العذاب. 
فيقولون: يا مالك» وهو خازنٌ النار, ليقض علينا ربّك. أي ليهلكنا 
ويُمِئْناء فيقول لهم : © إِتَّكٌ تكبو [الزخرف: /الا]» ويقال لهم: 

قَدَِنْتَكْ بلي وَلكنَ أكرر إِنْحَق كَرِهُوت» [الزخرف: 6078 « كَدَِكَ 
يهط أله أَعَمَكَهُمَ حَسَرَتٍ علوم وَمَا هم بِكَرِجِينَ مِنَ ألثَارٍ 4 [البقرة: 
يتوجهون إلئ ربٌ العالمين» ذي العظمةٍ والجلالٍ والعدلٍ في 
الحكم والفعال» فيقولون: #رَبنَا عَبْتَ عَِنَا يقويَا وَحكُنًا همأ 

ير ليس اج ول اه عرد 2 


صَااي 3 ري لَخِجَنًا مها هن عُذنا فنا ظللِمُوت* [المؤمنون: -1١7‏ 
فيقول لهم أحكم الحاكمين: « مسرأ داولا كمون 48 إن 


هه و > ا ل 0 
3 


سه ص لد الى ع سس دع مم دوث كرس سالحهير 
كان فرِيقٌ مْنْ عبادى يقولوست رسا ء امنا فاعفر لناوارمناوأنت حير الريجين <> 
ةك ووو 5 2 7 2 _- ًَ عو لدت صني ع 

فاتخذ تموهم سِخْرِنًا حو أضوكم ذكرى وَكنكّم مهم تم حكورت # [المؤمنون: 


.]) ١١1١١ لاكل٠١م‎ 


أصول الدين 36> الإيمان 


عبادَ الله: قال النبئٌ يلِِ: إن أهونّ أهل النار عذاباً مَنْ له نَعْلانِ 
وكتراكا نيفق نا ريغي تدهم افده كنا ل الميعن قي القدر + 
ما يرئ أنَّ أحداً أشدٌ منه عذاباًء وإِنّه لأهونهم عذاباً». وقال وَل: 
ايُوْتَى بأنعم أهلٍ الدنيا من أهل النار» فيْصبَمُ في النار أ تسن 
فيها - ثم يقال : يا ابن آدمء هل رأيت خيراً قَطَّ؟ هل مَرَ بك نعيمٌ 
قط؟ فيقول: لا والله يا رب» ''' إنه والله لِيتسئ كل نعيم مَرَ به في 
الدنياء» وقد غُمِسَ في النار عَمْسَةٌ واحدة» ور لا انها 
أبداً . يقول الله تعالى: طبرن امر رساي ومن تنص أنه ورسواه َس 


- 
أ ذه 24 


4" [الجن: 7]» ويقول تعالئ : 0 
ل يان وعد طم سهيرًا 9 خَيَ ني أن لَايجَدُون ولِكاملَاضِها :© 
فلك نمزو لأريقؤ كلكا ملعن أله أن الوا جم 


001 ا ا ا 0 م 


ربا إِنَآ أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأْضَلُونًا السّبيلاً 0 رينا جاع 
لعا وَالْعَنهم لعا لعَنَا هّيرا» [الأحزاب : 00-62 


0 
ل[ مر 
ءَاتيم 2 صعمفين فرتفت 


اللهم أنجنا من النارء وأدخلنا الجنة دارَ المتقينَ الأبرار» واغفر 
لنا ولوالدَيّنا وللمسلمين» إنك أنت الغفورٌ الرحيم. 


(1) أخرجه مسلم (71801) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


أصول الدين اليك الإيمان 


حكم الإيمان بالقفضاء والقدر 


١‏ 3 0 1 0 سم 
اجون لله الذي أحاط بكل شْىءِ علماء وهو على كل شَْىءِ 
قدي وجعل لكل شىء قذراء وأحلة مطابقاً لعلمه وحكمته وهو 
الحكيمٌ الخبيرُء ونشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وحدّه لا شريكَ له في 
الألوهية وَالخلق والتدبير» اليد 9 مشو ع ورسوله الوسر 
النذيرُء والسراج المنيرُء صلىئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه 

والتاشيق ليو حشان ايوم المعادةوالتصينء وبل تليما: 
أما بعلٌ: اتقوأ الله وآمنوا به وآمنوا بقضائه وقَدَرِه فإنّ الإيمانَ 
القَدَر أحدٌّ أركانٍ الإيمان» فلن يَتِمَ الإيمانُ حتئ يُؤْمِنَ العبدُ بِالقَدَر 


8 
2. 
_- 


0 2 و م م 5 و ع 5 
خيّره وشرّه» ولا يتم الإيمان بالقدر حتئ يُؤْمنَ الإنسان بأربعة 


أمور: 

الأول : عِلْمُ الم امعط بكل شيءٍ» فإنه سُبحائه بكل شيءِ 
عليمٌء عليمٌ بالآمور كلها دقيقها وجليلهاء وسرها وعلنهاء فلا 
يخفئ على الله شيء في الأرض ولا في السماء . 

الأمر الثاني: أنَّ الله كنب في اللوح المحفوظ مقاديرٌَ كلّ شيءٍ 
إلى قيام الساعة من قبلٍ أنْ يَخُلَقَ السمواتٍ والأرضَ بخمسين ألفٍ 
9 ه1525 
أكتبُ. قال: اكْنْبْ ما هو كائنٌ» فكتب بعلم الله وإذنِه ما هو كائنٌ 


أصول الدين 1 الإنمان 


إلئ يوم القيامة» فما كُيِبَ علئ الإنسانٍ لم يكن ليُخْطِتَهُ وما لم 
يكتث له لم يَكُنْ ليُصيبّه. جَدَّتٍِ الأقلامُ وطويتٍ الصُّحُفُء قال الله 
تعالئ : و سكين موق التو ولاو شخ لو سول 
من لك تراه إن للقت عل أل سا 2 لكينلا تأَسَوَأ عَلَ مَا فاتك ولا 
تَفْيَحُوأ يمآ ا تَنحكُمْ 4 [الحديد: 4]7-17 فعلئ العبدٍ إذا جَرَتِ 
الأقدارٌُ على ما لا يحب أنْ يرضئ بقضاء الله وقدّره وأن يَسْتَسلم 
للقضاء المكتوب فإنه لا بد أنْ يكونَ ويقع» فلا راد لقضاء الله 
وقدّرهء لكنّ المَخْرَ كل المَخْرِ لمَنْ يقال ذلك بالرّضا ويعلم أنَّ الأمر 
من الله وإليهء وأنه سبحانه له التدبيدُ المطلقٌ في خَلْقهء فيرضي به ربا 
ويرضيّ به إلهاء وبذلك يحصل له الثواب العاجل والآجل؛ فإِنَّ مَنْ 
أصيب بالمصائب فصّبرء هَدَىْ الله قلبّه وشرَّحّ له صَّدْرَه وهّوّن عليه 
المصيبة لما يَرْجو مِنْ ثوابها عند الله, ثم إذا بعت يوم القيامة وهو 
أَحْوَجٌ ما يكونٌ إل الأجر والثواب» وجد أَجْرَ مصيبته وصّبْره عليها 
مدخراً له عند الله وإنما يُوَنَْ الصابرون أَجْرَهم بغير حساب» 
وكما أنَّ الله تعالئ كتبّ في اللوح المحفوظ مقاديرٌ كلّ شييء 
فكذلك يكتبُ سبحائه وَيْقَدُرٌ د في ليلة القَدْرِ ما يكون في السنة كلّهاء 
كنا قال تغالرة +« ويا ُقْرَقُ ل أَمْرِ حَككِرٍ 4 [الدخان: 4]» وكذلك 
يكثّبُ على الإنسان وهو في بَطْن أمِه ما سيجُري عليه كما قال عبد 
هعوور لو ال لعج حدثا 0006 ا يك وهو الصادق 
المصدوق فقال: (إن أحدّكم ب بُجْمَعُ خَلْقُه في بَطن أُمّهِ أربعينَ يوماً 


أصول الدين اا الإيمان 


نطف ثم يكونٌ عَلَقدً مِئْلَ ذلك. ثم يكونٌ مُضْعَةَ مث ذلك» ثم 
يُبْحَث إليه الملكُ فينفخ فيه الرُوح» ويُؤْمَرُ بأربتع كلمات: بكتب 
ِرْقِهِ وأجله وعَمّله وشقيّ أو سعيدٍ فوالله الذي لا إله غيرُه إِنَّ أحدكم 
ليعمل بِعَمَلٍ أهلٍ الجنةٍ حتئ ما يكونّ بيه وبيتها إلا ذراعٌ فيسبق 
عليه الكتابٌُ فيعملٌ بعمل أهل النار فيدخلهاء وإِنَّ أحدكم ليعمل 
بعمل أهل النار حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ فيسبقٌ عليه 
الكتابُ فيعملٌ بعمل أهل الجنة فيدخلها»2. وهذا الرجل الذي 

ا 1 000 / 0 : 
يعمل بعمل أهل الجنة فيما يَبدُوا للناس» ولم نَكُنْ نيته في 
الإخلاص والقصد نية مستقيمة» فلذلك عوقب بسوءٍ الخاتمة» كما 
جاء ذلك مُفْسّراً في حديث آخره. 

الأم الثالث: أنْ تُؤْمِنَ بمشيئة الله النافذة وقَدْرَتِه الشاملة وأنّه 
ما شاءً الله كان وما لم يَشَأْ لم يَكَنْء فمشيئةٌ الله فوقّ كلّ مَشِيئة 
وقدرته فوق كلّ قدرة وما تَمَامُونَ إلا أن َه أسَدُ رَبُ الْعْلَمِيت »* 
التكوينة55] :وات غالك علا أمرة ولك أكقة اناس الا بعلموت: 

الأمرُ الرابع: أنْ تَؤْمِنَ بأن الله خالق كلّ شيءء ومُدَبّدْ كلّ شيءٍ 
وأنَ ما في السموات والأرضٍ من صغير ولا كبير ولا حركةٍ ولا 
سكونٍ إلا بمشيئة الله وخَلقهء فمنّ الأشياء ما يخلقه الله بغير سبب 


)١(‏ أخرجه البخاري .)775١8(‏ ومسلم (5547) من حديث عبد الله بن 


مسعود رضى اللّه عنه . 


اصتول الدية 0/4 الإيمان 


معلوم لناء وكسيا كر نر مارفا كنك بو الك سن بعلن اله 
وإيجاده» فنسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجغلنا وإياكم ممن رَضيّ 
بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمدٍ يك نبيا» وأن يُعَدَّرَ لنا بفضله ما فيه 
صلاحُنا وسعادينا في الدنيا والآخرة إِنّهِ جوادٌ كريمٌ وصلئ الله 
وسلم علئ عبده ونبيّه محمد وآله وأصحابه وأتباعه إلئ يوم الدين. 


أ عم . 
2 2 2 


أصول الدين ا الإيمان 


حكم الإيمان بالقضاء والقدر وكيفيته 


»و يها 


الحور لل الذي علق كل شيءِ فْقَدَّرَه تقديراًء وجرت الأمور 
على ما شاء 000 وتدبيراً وللّه جُلكُ السموات والأرض وإليه 
م تبر و ا ا 0 ٠.‏ 1 5 0 و 2 
يُرْجع الآمر كله ولنْ تجد من دونه وليا ولا نصيراء وسهد أن لا 
ص 0 و ١‏ 0 2 
إله إلا الله» له الملك وله الحمدٌ وكان الله على كلّ شىءٍ قديركٌ 
هه م رع 2 2 2 5 # 
ونشهدٌ أن محمداً عبدّه ورسوله أرسله بين يَدَي الساعة بشيراً ونذيراً 
وداعياً إل الله بإذنه وسراجاً منيراًء صل الله عليه وعليا آله 
أما بعدٌ. أيها الناس: اتقوا الله تعالئ وآمنُوا به آمنُوا بقضائه 
وقدّره ومشيئته وخَلقه فإِنَّ الإيمان بالقدر أحدٌ أركان الإيمانٍ لن 
كه إننان العند حي عقن الايعان بالتشاء والمدي: 
وللؤيمان بالقضاءٍ والقدر أركان لا يتهٌ إلا بها: 
الركنٌ الأول: أن تَؤْمِنَ بأن الله بكلّ شيءٍ عليهٌ وعلئ كلّ شيءٍ 
يل فما من شيءٍ حادث فى السماء والأرضء» وما من شىءٍ 
يدت فبهما متيلا إلآ وعيد الله اعلمة له تخ علية اف عن 


دقيقه وجليله. قال الله تعالئ: 9 #وعِنمُ مََاتِحْ لْمَيّبِ لا يَحْلمُه] إل 
٠. 012120 3‏ مولي سرص حسم 2 ع م عر أ 9 له سوم لاه 50000 
هو وَيِعَلمُ ما ف ألبر والبحَرٍ وما سقط من وَرَقَةٍ إِلَا يَعْلَمُهَا وَلَا حَنَةِ في 


ص 7 


عروا رم ضح ىم لاص رم 000 2 7 4 5 
ظلمات الارضٍ ولا رطب ولا يابين إ لا في كب مُبينِ 4 [الانعام : 46 ]. 


9و 


أصول الدين 50 الإيمان 


الركنٌ الثاني: أن تُوْمِنَ بأن الله كنب مقاديرَ كلّ شيءٍ إلى أن 
تقوم الساعةٌ» فكلٌّ شيءٍ يحدثُ في الأرض أو في السمواتٍ فهو 
مكتوبٌ في اللوح المحفوظٍ قبل أن تقلن السحرات لمارف 
بخمسين الف سنة .وقد أشار الله تعال' إليم هذين: الركتيق بقوله: 
«ألَعَلمْ أن حت أله يعَلَمْ ما في المآ يمل والْارْض إِنَّ ذلك فى كتنب إِنَّ ذلك 
عل الله سير 4 [الحج: ]2 وفي الحديث: إن أول ما خلق الله 
القلم قال له: اكيب قال: وماذا أكتبُء قال: اكتبْ ما هو كائن. 
فجرئ في تلك الساعة بما هو كائن إلئ يوم القيامة»""" . 


وفي ليلةٍ القذر يُكُتَبُ ما يََجْري في تلك السنة 3 ف 


أَمْر حَكيِرٍ 4 [الدخان: 000 م للجين في تفن أنه أرع ادير 
60 1 


١١ 
1: 
١ 


رو سك ورت ام سيد 


الركنٌ الثالث: من أركان الإيمان بالققناء والقدذن أن تومن 
بمشيئة الله العامة وقدرته الكاملةء وأنَّ ما شاء الله كان وما لم يَشأ 
لم يَكُنْء فكلُ ما حدّثَ في السموات والأرض من أفعالٍ الله أو من 
أعمالٍ الخلق» فإنه بمشيئة الله لا يحدّثٌ شيءٌ كبيرٌ ولا صغيرٌ ولا 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)47٠0١(‏ والترمذي (900١؟7).‏ وأحمد 7١1/5‏ من 
حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه . 
() أخرجه البخاري ,)77١8(‏ ومسلم (7757) من حديث عبد الله بن 


مسعود رضى الله عنه . 


أصول الدين دان الإيمان 


عظيم ولا حقيرٌ إلا بمشيئة الله وقدره. وتخت سمعه وبصرهء هو 
لق كله يار كلد رد و ا فَمَنْ عَمِلَ صالحاً فبمشيئة 
الله» ومَنْ عَمِلَ سيئةً فبمشيئة الله 9# من وم قا ند يمرك وَمَن يَأ جمد 
عَلّ صِراطٍ مُسَيَّقِيم # [الأنعام: 4؟] 59 شي مله الإقنا نو رةه 
فإنه بمشيئة الله حتئ إصلاحٌ طعامه وشرابه؛ وه رو ااه 
وعطاوه؛ ونومه ويقظته؛ وجميع حركاته وسكناته كلّها بمشيئة الله 
تعالئ. وفي الحديث عن النبي يكل أنه قال: «كل شيءٍ بِقَدَرِ حتى 
العجز والكَئره)2 , 
الركنٌ الرابع : من أركان الإيمان بالقدر: أنْ تَؤْمِنَ بأن الله خالق 
كلّ شيءٍ وميلكه ومُقَدُرُهء ومُسَخُره لما خلّقّ لهء وأنَّ الله خالق 
الأسباب والمسببات وهو الذي رَبَطَ النتائج بأسبابها وجعلها نتيجةً 
لهاء وعلّم عبادّه تلك الأسباب ليتوصّلُوا بها إلئ نتائجها لتكونَ 
ل ا ل ا ل 
ار ل ررك ماري ار حا كاي تقتضيه حكمته 
ورحمثه. وقد أشار الله تعالئ إلى هذا بقوله: < أربي تا تنوه ” 0 
ا 0562 يتنا متو 0 


0 لشي اكير نكي فم ل تلكو 7 وَلفَد عش الق؛ 0 


4 2 َ 2 ع ركيره سد 7 2 7 ع تر ل سرصم 
د و0 39 فرءيكم ما حجريو ” 20 ءام 07 َم الرَّرِعُون لو هآ 
00121 ع ع دده ضوع ب .ده 2 ا ني ا 

لك خلا لله 22 إِنَا لَمعْرمُونَ 22 بل نحن محر ومور غ2 2 


)١(‏ أخرجه مسلم (75105) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


أصول الدين يكل الإيمان 


- سر رسيم 


لْمَآء اذى تسْربونَ وي أنتم أنرلة الْمْْن أ كن لْمِْلُونَ م لَوْ شاه عله 
جا ل نزت © مب لير التي عرو © ءأنثز أنتأت سَجرَيها م 
عن اثنيدئورت :7 عن متها در مقو :2 مسح بسو دي 
لْعَظِيم # [الواقعة: 74-58]» فالأعمال الي يدها العبدٌ ويقوم 
بها ناتجةٌ عن أمرين : 

أحدهما : عَزْمٌ الإنسان عليها ولولا عزمه لما فعل. 

والثاني : قدرته علئ العمل بما علَّمه الله تعالئ من أسبابه» وبما 
أعطاه من القوة عليه» ولولا قدرة الإنسان علئ العمل ولولا علمه 
بأسباب إيجاده وعَرْمُه عليه لما وق منه الفعل» ولاشك انالف 
علم الإنساة وأر عن فيه لعزم والقدرة بمو اله تعالل فالإنسان وعزمه 
وقدرثه وقعلة كله في مُلكِ الله وتيفت فشكة الله وقدرته» أل 
وأ الأ موا ِف 06 2 ويه امن تون كارا مدو وه وَأ 
4 لَه ل ع جرم من شير في الكسوت ولف الير؟ إك كنب عليكا 
قزرا [فاطر: 44]. 
باركٌ الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من 


ع 


الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 


ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


0 

.: 

4 
2 
2 


أصول الدين 0 الإيمان 


الإيمان بالقضاء والقدر 


الحمدٌ لله الحكيم العليم . القدير الرحيم» أحسنّ كلّ شيءٍ 
خلقَه فقدّره تقديرا: وأحاط علمّه بكلّ شيءٍ صغيراً كان أم كبيراً» 
وتشهد أن لا إللة إلا الله وحرء الا شريك لد اله الخلك وله البحية 
وكان الله عليماً قديراًء ونشهدٌ أنَّ محمداً عبدُه ورسولّه الذي بعثه 
الله بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا مئيراً» صليا الله عليه 
وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ وسلّم تسليماً كثيراً. 

أما بعدٌء أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالئ وآمنُوا بقضائه وتقديره. 
واعلموا أنَّ كلّ ما يحْدْثُ في الأرض أو في السماء نه لا يخفى 
علئ الله» وأن الله تعالئ قد قدّر ذلك قبلَ خَلْق السممواتٍ والأرض» 
ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عَمْرِو رضي الله عنهما أن النبئّ 
يك قال: «إِنَّ الله قدّر مقاديرٌ الخلائق قَبْلَ أنْ يَخْذّنَ السموات 
والأرضٌ بخمسينّ ألفت سنةٍء وكان عرشّه علوا الماء» ولما خَلَقَ الن” 
القلمّ قال له: اكتبء قال: وما أكثْبٌ؟ قال: أكثب ما هو كائ 
فجرئى القلمٌ بما هو كائِنٌ إلى يوم القيامة)”''. قال الله تعال: مآ 
سات عن ميس فى لاض ولا ف أَنشسكم إِلّا فى ككس ين قل أن 


سح .2 


برها © [الحديد: 17١‏ وقال تعالىا : َعَم ىك تك لله يَحَكَمْ مَافي 


200 أخر جه أنو داود (للاة), والترمذي (ه6١؟)‏ و اتسوك ام من 


حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه . 


2 


أصول الدين 0 الإيمان 


لكا رك صر الا 1 4 [الحج: 1 
رسول الله ككهِ وهو الصادقٌ المصدوقٌ قال: (إنَّ أَحَدَكُم يُجْمَعْ 
خَلْقُهُ في بَطن أُمدِ أربعينَ يوماً نْطفَة ثم يكون علقةً مِثْلّ ذلك» ثم 


يه 


1 مُضْعَة ِل ذلك ثم يُرسَلُ إله لمك فيفخ فيه الروح وموم 
بأربع كلمات» يكتبُ رِرْقه نه وأجَله وعَمَله سقو م أو سعيدٌء فوالله 
الذي لا إلله غيره إن أحدكم ليعمَل بعَمَلِ أهلٍ الجنة حتئ ما يكون 

بينه وبيتها إلا ذراءٌ فيَسبقٌ عليه الكتابُ فيعملٌ بعمل أهل النارٍ 
ا ون أحدكم ليعمل بعملٍ أهلٍ النار حتى ما ون بد 
وبيتها إلا ذراعٌ» فيسبقُ عليه الكتابُ فيعمل بعمل أهل الجنةٍ 
فيدخلها”'2. فهذه الآياتٌ والأحاديثُ تدلٌ عل كمال الله تعالى 
وأنه يعلمُ ما يكونٌ وما كان» وتدلٌ علئ كمالٍ حكمته وأنه يضم 
الأشياء مواضعهاء وتدلٌ علئ كمالٍ رحمته وعنايته بخلقه وأنه لم 
يتوكهم هَمَلاً» بل قدّر لهم التقديرات» وحدّد لهم الحدودَ والأرزاق 
والآجال.والأعمال وواءها مره الشقاء والتبعادة: «وتوجة للعند 
رفيا تقضناء الله وتقدترة: .وأن ما أصباته فإنه بتقدير 5 وخالقه 
وسيده» وأنه صادرٌ عن عليه وحكمته؛ وتوجبُ للعبدٍ سؤال الله 
تعالئ دائماً والإلحاح عليه وتعليق الآمالٍ بأن يُيسّرَ العبدَ لليُسرى 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)7708, ومسلم (71547) من حديث عبد الله بن 


مسعود رضى الله عنه . 


أصول الدين كن الإيمان 


ويُجنْبه العُسرئء كما أنَّ مَنْ آمن بقدر الل وقضائه حقَّ الإيمانٍ فإنه 
لن يُعَجَبَ بعمله الذي يعمله. بل يرئ ذلك من فضلٍ الله وإحسانه 
ونعمته فيشكره عليه» ومَنْ آمن بقضاء الله وقدّره حقّ الإيمان فإنه 
إذا رأئ نفسّه علئ طاعة الله سأل الله تعالئ أن يُتْبْنَه عليها. وأن لا 
يي قَلْبَهه فإنَّ الإنسانَ قد يعملُ بالطاعة فإذا أعجب بعمله عُوقبَ 
بِتخَلّ الله عنه فحينئذ يَهِلِكُ بما يردُ علئ قلبه من الشبهاتٍ والفتن» 
فليسألٍ العبذ الله تعالئ دائماً أَنْ لا يُزيغْ قلبّه. 

ا ا ا ا 2 سدسم مس حر له 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : م إِنَّا كل شي ب و م ما 
أَمَرَنا إلا وتجد جه كلمج بِلبِصَرِ 4 [القمر : 050-4]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم . 


أصول الدين /30 الإيمان 


الفضاء والقدر 


الحمدٌ لله الذي خلقَّ كلّ شيءٍ فقدّره تقديراً ودبّر عبادّه على ما 
تقتضيةه إراؤتة وتتكيته وكا الله لطيفا نيزا وكيد أن لا إلنه إلا 
اوسن لا فريك ل له الملك وله 'المكنة وكان عل كل شي 
كنيز بوقنية أذ متحندا عنذه :ووسو له أرسلة رين يدي الساعة 
بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً صلئ الله عليه وعلئ 
آله وأصحابه ومَنْ تبعهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعدء أيها النام: اتقوا الله تعالئ واعلموا أنكم لن تكونوا 
مؤمئين حتيل تُؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتؤمنوا بالقدر خيره وشره ولن يتم لكم الإيمان بالقدر حتى تؤمنوا 
بأمور أربعة: 
الأمر الأول: أنْ تؤمنوا بأنَّ الله بكلّ شيءٍ عليمٌء وأنه تعالى 
عَلِمّ ما كان وما سيكونٌ ما وقع في الماضي وما يقع في المستقبل؛ 
وأنه يعلمٌ حال العبد حاضرّها وماضيّها ومستقبّلها لا يخفئ عليه 
شيءٌ مما عمله العباد ولا مما يعملون في المستقبل ولا ما جرى 
عليهم ولا ما يجري عليهم . 

الأمر الثاني: أنْ تؤمنوا بأن الله تعالئ كتب في اللوح المحفوظ 
مقادير كلّ شيءٍ فإنَّ أولَ ما خلق الله القلم فقال له: اكشّتء قال: 
رب وماذا أكتب؟ قال: اكتّبْ ما هو كائنٌ إل يوم القيامة فجرئ في 


أصول الدين 18 الإيمان 


تلك الساعة بما هو كائنٌ إلئْ يوم القيامة وقد قدَّر الله مقاديرَ 
الخلائق قبل أنْ يخلق السلمواتٍ والأرض بخمسين ألف عام» فما 
قدّر الله علئ العبد لم يكن ليُخطئه وما لم يقدر الله علئ العبد لم 
يكن ليصيبّه» قال الله تعالئ: «ألرعَلْ ىت بك الله يلم ماف السَمَاءِ 
َالْارْضٍ إِنَّ للك فى كتلي إِنَّ لِك عل الله سيت د* [الحج: 17١‏ وقال 
النبي يَلْةٌ لابن عباس رضي الله عنهما: «يا غلامٌ إني أعلمُك كلماتٍ 
احفظ الله يحفظك احفظ الله تجذه تجامّك. إذا سألتَ فاسأل الله 
وإذا استعنْت فاستعِنْ باللهء واعلم أنَّ الأمة لو اجتمعت علا أنْ 
ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا 
علئ أن يضروك بشيءٍ لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك)0© 
وفي رواية: «تعرّف إلئ الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن 
ما أخطأك, لم يكن ليُصيبك وما أصابك لم يكن ليُخطئك واعلم أن 
النصر مع الصبر وأن الفرَّجّ مع الكرب وأنَّ مع العسر يُسراً» وكما أن 
الله قدّر مقاديرَ الخلائق قبلَ أن يخلقَ السئوات والأرض بخمسين 
ألف عام» فإنه تعالئ إذا خلق الجنين في بطن أمه وتكامل خلقه 
بعث الله إليه الملك بعد تمامه أربعة أشهرء وأمره بأربع كلمات 
بكتب رزقه وأجله وعمله وشقيّ وسعيدٍ. والقضاء سر مكتومٌ لا 
يعلم به إلا الله تعالئ ومَنْ أطلعه عليه من الملائكة ولذلك لا يمكن 


)١‏ أخرجه أحمد 0١‏ والترمذي (5015) من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما. 


أصول الدين نكل الإيمان 


-. 


للمفرط أن يترك الطاعة ويحتج بالقدر أو أن يفعلٌ المعصية ويحتج 
بالقدرء فإنه لا علمَ له بما قدّر عليه حتئ تتم له الحجة ولما قال 
الصحابةٌ للنبيّ كَلِ ألا نتكلٌ علئ الكتاب الأول وندعٌ العمل قال: 
اعملوا فكلٌ مُيَسَّر لما لق له أما أهل السعادة فيُيسَّرُون لعمل أهل 
السعادة» وأما أهلّ الشقاء فيُسَسَّرونَ لعمل أهل الشقاء . 


7 الثالث: أن تؤمنوا عو الله 0 


يواسم هه 
3 


العبد تابعةٌ لمشيئة الله كما قال 000 1 مَاتَمَمُونَ إلا قة أمذْرء 
أَشَّه> [الإنسان: .]"٠‏ 


الأمر الرابع: أنْ تؤمنوا بأن جميع ما في الكون العلوي 
لمعن زور ص اباد ا ل وح ب 1 
يشاء بحست ما تقح تفتشية: حكمئه البالدة 'قلذ مغقت لحكمة. .ولا رزاة 
لقضائه ولا يأل عما يفعل لكمال ملكه وسلطانه وحكميه الكل 
تحت قبضته وقهره وسلطانه. 

أيها النامن: إِنَّ العبدَ لا ينعمُ حقّ النعيم حتئ يؤمنَ بالقدر لأنه 
حينئذ يعرفٌ أنَّ كلَّ شيءٍ من ربّه فيرضي بتدبيره» ويشكرّه على 
نعمه ويصبرُ علئ البلاء والمصائب ويفزع إليه وحده عند الشدائد» 
وإذا آمن بالقدر عاش عيشةً راضيةً فلا يَحسّدٌ أحداً على نعمه ولا 
يَلْمَتَ: باحر اصنيب نبلزة لأنةيعله أن ذلك :من الل:فساله أن ينعم 


أصول الدين ع الإيمان 


عليه كما أنعم عل أخيه. ويحمده إن عافاه مما ابثلى به الآخة 


ويرجو له العافية مما فيه. 


أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم : « ويل إدَاينتى +2 وَالتَارِ مَل 4 
كقح ب مني زرك :ج وتام يل ولستقق جج يكب يلق © زر 
لِلْعسرَى 9 ومَأ يسن عَنْهُ الما ص 0 ِنَعَبينا للهدَئ 2 وَإِنَّ آنا 5 خرة ادو 9 
ترك ارتل :7 لا يضلها إلا النوا 7 الى كدب تل 7 وَسَنبكي 
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َه 2 


8 3 
عرس ماس ضح 7 بج يرث ل ساح سر عو مر 
َ . 


وجه ري الاعل رب ولسوق برضن 4 [الليل: ١-١5؟].‏ 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 

من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 

ولكافة المسلمين من كلّ َنْب فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم . 


بر سس 
العلا 
زء) 
ل 0 هه 


+ الأسرع الأول + ناا مسرن 
*: المسبررع السل )ل امسن بجزز. 


اذ 


و هوه ا 


١‏ ددم 8 الأ ول 
فباراام ا 


© سمه هش 


التفسير 6 فضائل القرآن 


عظمة القران الكريم 
الحمدٌ لله الذي أنزل على عبده الكتاب» ولم يَجْعَلٌَ له عوجاًء 
بل جعله قَيّماً هادي لمن أراد أن يتخذّ إلئ ربّه سبيلاء هُدىٌّ للناس 
وبيناتٍ من الهدئ والمُرْقانء القُرْقان بين الحقٌّ والباطلٍ» وبين الضارٌ 
والنافع» وبين أولياءٍ الرحمن وأولياء الشيطان. ونشهدٌ أن لا إله إلا 
الكريدٌ المنانٌ. ونشهدٌ أن محمداً عبدُه المصطفئ علئ بني الإنسانٍ» 
صلّئ الله عليه وعلئ آلهء وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍء وسلّم 


و 


تسلتها. 


عبادَ الله» أيها المسلمون: إِنَّ هذا القرآنَ الذي تقرؤنه هو كلام 
ربكم» رب العالمين» تكلَّمْ به حقيقةً وألقاه علئ جبريلَ الأمين» ثم 
نزلَ به جبريل علئ قلب النبيّ كله ليكونَ من المنذرين» بلسانٍ 
عربيٌ مبين» اكلام العظيم الجليلٍ» وجاك لسرت والارضوه 
الذي بيده أَزِمَةٌ الأمور ومقاليدُهاء كلام ربكم تكلم به حقيقة 
بحروفه ومعانيه. تَمَكَرُوا في هذا الأمر العظيم يتبِينُ لكم عظمةٌ هذا 
القرآنِ المجيدٍء القرآنٍ الكريم ادغو شفاءٌ لما في الصدورء 
وموعظةٌ للمتقين ونور اقل حقّ تلاوته» بأن تخسنوا تلاوة 
لفظه. وتَعْرِفُوا ما لاعت تمن معناه» وتَطَبّقَوًا تعاليمّه في جليلٍ 
أموركم ودقيقهاء وتُصَّدَقوا بما أخبَر نينا تاد ينا حارفا لا رينت فده 


واعاه دم مه 


لأنه كلام أُصدّق القائلين» # وَمَنّ أَصَدَفٌ مِنَ أله قيلا 4 [النساء: 175]» 


التفسير 5 فضائل القرآن 


5 [النساء: 41]» 98 ومن ل 


5 ا 
تا 
١‏ 
مع 

ع 


| يقرأ القرآنّ ويتعتع فيه م 0 0 0 

الذي يقرأ القرآنَ كمَثلٍ الأتقكة ونشها طق وطنهيا 000 
«اقرؤوا القرآن» فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه»”*'. وأخبرَ أن 
أعظم سورة في كتابه : « الحمد يِه يله رب ب العدلييت #” ““. «اقرؤوا 
الزهراوين البقرةً وآل عمران. فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما 
غمامتان تُحَاجِانِ عن أصحابهما يوم القيامة» اقرؤوا سورةً البقرة فإن 


3 


أخذها بركة وتركها حَسْرةٌ ولا يستطيعها العللة 27 «إِنْ الشيطان 
ينفر من البيتٍ الذي تقرأ فيه سورةٌ البقرة»”" ال ل 
فقال للنبيّ عي : «أبُشر بِئورَيْن أوتيتهُما لم يُؤْتَهما نبيئٌ قبلك : فاتحة 


(1) أخرجه البخاري (0071) من حديث عثمان رضي الله عنه . 

(0) أخرجه البخاري (5917)» ومسلم (48/) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

() أخرجه البخاري (00591)» ومسلم (141) من حديث أبي موسئ 
الأشعري رضي الله عنه . 

4 أخرجه مسلم (805) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه . 

)0( أخرجه البخاري (441/4) من حديث أبي سعيد بن المعلئ رضي الله عنه . 

(5) أخرجه مسلم (805) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 

) أخرجه مسلم (80) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


التفسير 6 فضائل القرآن 
الكتاب» وخواتيم سُورة البقرة. لن تَقْراً بحرفٍ منهما إلا أعطيته»'", 
«أيَمْجِرٌ أَحَدُكم أن يقرأ في ليلةٍ ثُلْتَ القرآن» قالوا : كلف يقر ثلث 
القرآن؟ قال: # ذل هو أْلنّهُ أَحَدٌ * تعدل ثلث القرآن»”'"؟. ١من‏ قرأ 
حرفاً من كتاب الله فله به حسنة. والحسنة بعَشر أمثالهاء لا أقول: 


ألم حرف, ولكنْ ألفتٌ حَرْفٌ. ولام حَرْفٌء ومِيمٌُ حَرفث»”"“. «ما 
اجتمع قوم في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم 
إلا نزلت عليهم السكينةٌ؛ وَعَشِيتْهم الرحمةٌء وحمّتْهم الملائكةٌ 
وذَكرَهم الله فيمَنْ عنده)”2. !إن سورةً في القرآن ثلاثون آية) 
شَفْحَتْ لِرَجَلٍ حت غَفْرَ له وهي « ترك الى بير و الفلك 24" . 
فاجتهدوا أيها المسلمون» في قراءة القرآن» واستشعروا أنكم 
تقرأون كلام الرحمن. فأخضروا قلوبكم عند تلاوته» وتدبروه 
لتنتفعوا بالتلاوة من وجهين: يحصلّ لكم الثوابُ» ويحصل لكم 
العلم والمعرفة» وإذا مررتم بآية سجدة فاسجدّواء وكيّروا عند 


)١(‏ أخرجه مسلم (807) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

0( أخرجه مسلم )81١(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 

() أخرجه أحمد ١/7557ء‏ والترمذي .)59٠١(‏ والحاكم 504/١‏ من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 

(:) أخرجه مسلم (51949) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) أخرجه أحمد 594/7», وأبو داود »)١1٠٠0(‏ والترمذي (5891)» وابن 
ماجه (73787). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» »)7٠١١(‏ والحاكم 


060/١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


التفسير 60 فضائل القرآن 


السجودء وقولوا: سبحان ربى الأعلئْ. واسجدوا كل وقت. فليس 
عن سجدة التلاوة نَهْىٌّء لأنها تَبَمْ للقراءة والقراءة ليس لها وَقْتُ 
نَهّى وهي أيضاً من الصلوات التى لها سَبِبٌ 

والأفضل أنْ يقرأ الإنسانُ علئ طهارة» ولا يَمَسنَ المصحف 
وهو مُحَدثٌ ولا يقرأ القرآن وهو 0 أعوذ بالله سس 00 


78 و 


الرجيم 8 إِنَّ ألْذينَ يتثوت. كتب أله وَأَقَامُا الصاو وَأنفقوأ 


ل سح سس ووس ل له 0 2-0-7 0 6 
مار نميا بغت جرال عا 7 00 
2 ليخ 50 وواسين 22 ب ع حير 0 سح عرسم 


ل صرء لس يلد 58 مود رموع ‏ عه مور 00001 
ع 00 8 سس ا 586 


ا تلك مر العمل المكيذ ج2 17 + 
رس سح وط سم 0 5 - - 00 06 20-7 
000 انأ يكف لقن يت 
02 ره ص جره هه 


وكالا ند راع نهب عرق رك را لت كك جج 
دار الْمَقَامَةٍ من َضْلِوء لا يَمَسّنَا فبًا مَصَبُ ولا يمسا فبًا 0 [فاطر: 


0-2 


ب سَا اك ب 


لمهت 
2 دك ايج 
2111 


اله 
6 
م١‏ 
4 : 
/1 23 


أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمينَ من كلّ 


ذنب فاستغفروه إِنَّه هو الرحيم . 


التفسيو حك فضائل القرآن 


من فضائل كتاب الله الكريم 


إِنَّ الحمدَ لله نَحْمَدْه ونستعيتّه ونستغفرثه» ونعوذ ذُ بالك من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالنا. مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مضل له» ومَنْ 
يُصْلِلُ فلا هاديّ له. وأشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك له. 
وأفية :ان تسمذا "عند وزيد اك مار ال الل بعلي ال 
وأصحابه ومَنْ تَبمَهم بإحسان إلئ يوم الدين» وسلّم تسليماً 
كثيراً. 

أما بعدٌء فيا أيّها الناسئع: اتقوا الله تعالل» واشكروا نعمته 
عليكم» بإنزالٍ هذا القرآنٍ الكريم الذي أنزله الله نوراً تستبصرون 
يذ وعلما عوقة ز اوداك دون اله و نيه ٠‏ كما قال 
الله تعاليا : « يكأيبا الناس هد جام برهن ين رد وأنلنة ِب ورا 


ىو حم م2 7 0 1 ب#صرانوى “رورس د اي 2 
مبينا 1 َأَمَا الذي سب َأ مَنُوأ ب الله 4 واختصمواأ بهو سيد خلهم في ف رحمه مِنه 


سر سر 


وَفَضْلٍ وَبَبْدِبِمٌ له راطا مُسَمَّفِيمًا# [النساء: 4/إ١-ملا١].‏ 

كتابٌ مبارك في تلاوته» مباركٌ في منهاجهء مباركٌ في آثاره, 
صادقٌ في أخباره» عادلٌ في أحكامه. قال الله تعالئ: # ككب أنزلته 
ِلَّكَ مَرَُ4 [منَ: 9؟]. وقال جل ذكره: # وَتَمّتَ مت ريك صِدْنًا 
وَعَرَلَا 4 [الأنعام: .]١١5‏ وقال: 0 
أَقُوم 4 [الإسراء: 4]. وقال: « قلا ضع الحكتفريت وَحَدهِذْهم بو 
حِهَادًا كيرا 4 [الفرقان: ؟5]. 


التفسي 5٠‏ فضائل القرآن 
وقال تعالى: «حكِتَبٌ أَنْرْلسَه لتك لنخرع أ ألنَاسَ مِنَ ألظلمتٍ إل 

انون بِإِذْنِ ريهمٌ ل مط لتر الو :"للك زط ف 

َلسَّموتِ وَمَافِ الْأرْضٍ وول إلكفريرت يِنْ عَدَانٍِ سَدِيدِ4 [إبراهيم 


- 


١-5؟].‏ 
والآيات والأحاديثُ في بيانٍ عَظَمَةٍ هذا القرآن» وفضله وآثاره 
الحميدة كثيرة معلومةٌ تدعو المؤمرّ إلى أن يتلوَ كتاب اللى وإلي أن 

يتدبرَ معانيّه.» وإلئ أن يُصَدّقَ بأخباره» وإل أن يعمل بأحكامه. 
وقد ذكرنا من الآيات ما تَيسَرٌ. 

أما الأحاديث: فعن أمير المؤمنين عثمانَ بْنِ عَفَانَ رَضيّ الله 
عنه: أن النبي يله قال: +١‏ خَيدكم ين تعلم القرآن وغلية1. وعن 
عائشة رَضيّ الله عنها: أن النبيَ كلوه قال: «الماهرٌ بالقرآن 3 
السّفرَةٍ الكرام البَرَرَةِء والذي يقرأ القرآن ويتعتع عد فبْه وهو عليه شاف 


له ا . ا 


وعن أبي موسئ الأشعريٌ رَضيّ الله عنه: أن النبِيَّ» قال: «مَثْل 
المؤمن الذي يقر القرآنَ مثل الأنْْجة ريحُها طيّبٌ وطعمُها طيّبٌء ومثل 
المؤمن الذي لايق رًالقرآنَّء كمّثل التمرة لاريحَ لها وطعمّها حُلو2 . 


. أخرجه البخاري (00717) من حديث عثمان رضى الله عنه‎ )١( 
. أخرجه البخاري (4977)» ومسلم (/7/9) من حديث عائشة رضي الله عنها‎ 4 
زفرف أخر جه البخاري (و6ه٠ثه). ومسلم ا /7) من حديث 55 موسئ‎ 


الأشعري رضى الله عنه. 


التفسير 4١‏ فضائل القرآن 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء أنَّ النبيّ كلد قال: 
١(مَنْ‏ قا عزنا من القرآن قله حشلة والحسنة بِعَشْرٍ أمثالهاء لا أقول : 
(الَم) حرففٌ. ولكن ألفٌ حرفٌ, ولامحرفٌ؛ ومييحرفتٌ27 . 

وقال رَضي الله عنه: (إِنَّ هذا القرآنَ مأدبة الله فأقبلوا مأدبته ما 
استطعتم» إن القرآنَ حبل الله المتينٌ والنورٌ المبينُ» والشفاءٌ النافع» 
عصمة لمن تمسكٌ به» ونجاة لمن اتبعه لايزيع فسعت ولا 
يَعْوَجّ فيِقَمُ ولا تنقضي عجائبث ولا يَخْلَقْ مِنْ كثرة الترداد اتلوه 
فإنَّ الله يأجركم علئ تلاوته كل حرفٍ عَشْدْ حسنات» أما إني لا 
أقول: (الم) حرف, ولكن ألفتٌ حرفٌ ولام حرفٌ وميم حرف)”" . 

هكذا يقول عبد الله بْنُ مسعود رَضيّ الله عنه: ولقد صَدَقَ فَإنَّ 
القرآن مأدية اللم عزَّ وجل فيها الآوامرٌ والنواهي» فيها الأخبار 
الصادقة» فيها القَصّصُ النافعةٌ. 


إِنَّ هذا القرآنَ حبلٌ الله المتينُ حبلٌ يُوَضّلُ إل الله عَزَّ وجل 
وإلئ دار كرامته» إنه النورٌ المبين في القلب» والنورٌ المبينُ في 
الوجهء والنورٌ المبينُ في القبرء والنورٌ المبينٌ في القيامة #يَوم رَى 


(0) أخرجه الدارمي (27755. والطبراني في «الكبير» (85557)». والحاكم 


. من حديث ابن مسعود رضى الله عنه‎ 0١ 


التفسير 7 فضائل القرآن 
لْمُؤْصِينَ وَالْمُؤْمِتِ من ورُهم بَيْنَّ أيْدِيِمَ يسدر © [الحديد: »]١١‏ إنه 
الشفاءٌ النافم» شفاءٌ لأمراض الأبدان. فكم من مريض ثُلِيثْ عليه 
سورة الفاتحة» فقامٌ معَافاً بريئاً من المرّض . 

وكم من لديغ قرئت عليه سورة الفاتجة من اللدغة» وقام كأنما 
نَشْط مِنْ عِمَالٍ . 

إِنَّه عصمة لِمَّنْ تمسكٌ به إن تيكاة لمن انيع وليداالا اه 
المُسْيَندَ إلئ كتاب الله علئ وَجْهِ صحيح. وفهُم سليم إلا معصوماً 
من الخطأء فيما تمسك به من كتاب الله عَرّ وجل . 

إنَّ هذا القرآنَ الكريمَ لا يَخْلَقّ مِنْ كثرة التَرَدْادء ولهذا يقرؤه 
الإنسانٌ» ولو قرأ الإنسانٌ كلّ يوم وليلة في كلَّ ساعةٍ لم يجذه حَلقاً 
بل هو يتجدد كلما تلاه الإنسانٌ بتدبرء فتح الله عليه من معانيه» ما 
لم يكن يَعْرفه من قبل. وقال النبئٌ يلد لأبي سعيد بن المعلى : 
«لأُعَلَّمَكك أغظم سورة فى القرآن #الحمد ينه رب العدلميت > 

20000 5 اال ل ل دق 

يعني الفاتحة هي السبع المثاني» والقرآن الذي أوتيته»”" . 

وقال النبئٌ تل : «اقرؤوا الزهراوين: البقرةً وآل عمران» فإنهما 
يأتيان يوم القيامة كأنهما عَمّامتان» أو كأنهما فِرقانٍ من طَيْر صوافٌ 
تَحَاجّان عن أَصيحا نم7 


(1) أخرجه البخاري (441/4) من حديث أبى سعيد بن المعلئ رضي الله عنه . 
() أخرجه مسلم (804) من حديث أبي إمامة الباهلي رضي الله عنه. 


التفسير رلك فضائل القرآن 

اقرؤوا سورة البقرة فإن أخدّها بركةٌ وتركها حَسْرَة ولا تستطيعها 
البَطلةٌ (يعنى السّحَرَة)27. وقال النبيتٌ ككلِِ: «البيث الذي تُقرأ فيه 
ووه البقرة لا وخل الشيطان)”7) 

وص عنه وَك: "أن من قرأ آيةَ الكرسيّ في ليلةٍ لم يَرْلَ عليه من 
للم حافظ, ولا ب َقَرَبُهُ شيطان حتئ يُصْبيح70" . 

وإنني بهذه المناسية د أن أذَكَرَ ما ابْثليَ نه كت هر :الدامن 
اليوم بالوسواس الذي يُصيبٌ نفوسّهم وقلوبّهم. حيث يتوهمون أنَّ 
الجنّ صَسَْهُم وليس الأمرُ كذلك؛ ولكنهم لقلةٍ صلتهم بالقرآن» وقلةٍ 
صلتهم بالآوراد الواردة عن النبيّ يِه يُصَابُون بهذه الوساوس» 
حت إنك لتكاد ترئ. الرجلّ إذا أصيب بِرَكْمةٍ مُعتادة قال: هذا جرٌء 
هذه عَيْنُ هذا سِحْرٌ. وما أشبه ذلك من التخيلاتٍ والأوهام 
الباطلة . والإنسان إذا و علئ الله وأتئ بالآوراد الواردة عن النبىئٌ 


9 


ص 43 ا الل كذ ذللكة: 


نَحْنْ لا 1 أن الشيطان تمنين الإنسانَء وأن الجن ة ا 
56 ولكدنا 0 هذه الأوهام الكثيرة الت أعناية بعضّ 


. أخرجه مسلم (865) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 8/7 » ومسلم »078٠0(‏ والترمذي (781/1) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(7) جزء من حديث أخرجه البخاري )771١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 


عنة . 


التفينير 5 فضائل القرآن 


مالس 


الناس من وساوس وحيّالاتِ لا أَصْلَّ لها. وإلا فقد قال الله عز 
وجل : #الذِرت يَأْكَلُونَ الرِبطأ لا يعُومون إلا كما يَهُوم الى يِتَحَبّطَهُ 
لصَّيِطنُ مِنّ الْمَنَ 4 [البقرة: ه/ا7]. 

من الشيطان للإنسانٍ أمرُ واقعً» دَلَ عليه كتابُ الله وسنة 
رسوله كَلْةِ. وشهدٌ به الواقع» ولكنّ الذي يُنْكَرُ هذا الذي أصاب 
كنيو ا من التاتن تمضدراف نا لفن انالا ساق "ككمة و .وين در 
يقول: هذا مسن من الجن» نهد نه أو هذه عين . 

سب ذالك والله أعلمٌ إعراضُ كثيرٍ من الناس عن تلاوة القرآن 
وعن الأوراد الواردة عن النبيّ يلةِ. وقال ملك للرسول يَكلهِ: "أبْشنْ 
ل امن 2 للم 1 اا كه : 
بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم 
سورة البقرة» لم تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته»”" . 

وعن عقبة ابْنِ عامر رَضِيّ الله عنه : أنَّ النبيّ يكلِ قال : «ألم تَرَآياتٍ 
8 - 4 7 71 يده جيني و كىن صدوماده رد مو بير 
أنزِلتِ الليلة لم يُرَ مثلهن قل أعودٌ يرب الْمَلَقِ © و# قل أعود بِرَتٌ 
لئاس »2 وأمر النبيئٌ يكذ عقبة أن يقرأ بهماء ثم قال : «ما سأل سائل 
بمثلهماء ولا استعاذ بمثلها»”'' أي بمثل هذه الآيات التي تضمنتها 
هاتان السورتان: قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس . 


() أخرجه مسلم (807) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) أخرجه مسلم )8١5(‏ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وقوله: 
وأمر النبي كَلِْةْ عقبة... إلخ. أخرجه النسائي 8/ 2.707 وفي الكبرئ 
(1 7م . 
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فاتقوا الله عباد اللّى وأكئذوا من قراءة القرآنٍ وتعاهدوه. كما 
أمركم بذلك النبئٌ َل حيث قال: «تعاهدوا القرآنَ فوالذي نفسي 
بيد لهو أَشَدُ تَلّتاً من الإبل في عُقَلها72" . 


اغتنهوا آيها: التسلمون» “اغتدموا: آخر هذا القرآن:. اعتسموا 
منافم هذا القرآن» اغتنموا آثارّه الحميدة التي تجدونها في قلوبكمء 
وفي أعمالكم. اجعلوا لأنفسكم حرْباً مُعيّنآً كلّ يوم تقرؤونه لا 
لوق به فإِنّ ذلك يُعِيئكم علئ القراءة» وإننا الترى يعض النام 
يموق إلنة المساجد رقم لون ها غناك انذ أن ار امن لاد 
ثم يجلسون ولا نرىئ منهم إلا القليل» يأخذون المصحف ويقرأون 
القرآن. 

ولهذا ينبغي لنا أيها المسلمون» أن نُكْثْدُ من قراءة القرآنء وأن 
كلو القران :عدو اتلاووة لقلا يعماة تماق اللسانه ركه 
بالقتصص» نتمثل الأوامرء ننزجرٌ عن النواهي» لننالَ بركته» ونسعد 


ناكار 


٠‏ 2 سم © وسام الى سه مدي رم ل كير صيس سا 
إذا سمعتم الله يقول: ‏ وما َرأ إلا لِيحَبدُوا أله عخِلِصِينَ له ألينَ » 
[البينة : 6]. فاعبدوا الله مخلصين له الدين» لثم كوا بعبادته . ا 
01 2 مس 5 05 - 
تعبدوا الله رياءً» ولا سمعة. اعبدوا الله لتحَصّلوا مرضاتهء ودار 


كر امته . 
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إذا سمعتم الله يقول: #9 قَتَامِنُوا الله وَرَسُولِه أَلتَىّ الذي أرى 
روي برو دماهه رج س» 


يُؤْصِبٌ لله وَمكَلِمَِيَهِء وأتّمِعُوه تَمُتَدُورك * [الأعراف: 
فآمِنُوا باللم ورسوله. واتع ا رشوله ولا تبتدعوا في 
دين الله ما ليس منهء ولا تقولوا على الله وعلئ رسوله ما لا 
تعلمون. فإن من قال على الله ما لا يعلم» أو علئ رسوله ما لا 
يعلم» فقد افترئ إثماً عظيماً. 

إذا سمعتم الله يقول: #اوَأَقِيمُوأ ألصَّلَرهَ وءَانوا الرَكوة وأرْكمُوأ مع 
ألدكيِينَ* [البقرة: 4]. فأقيموا الصلاة» وآتوا الزكاة» واركعوا مع 
الراكعين . 

إذا سمعتم الله يقول # ينأيها الدِينَ اموا كيب عَلَْكُمْ ألصَِيَام# 


1 


إليل قوله+ #6 شبن رَمَضنَا 0 أنرا ل فو الْتَانٌ مُدَى لتحا 


َب يح افد وَالدكان كس قم ا و 4 [البقرة : 
«180-18]. إذا سمعتموه يقول ذلك فصوموا شهرَ رمضان إذا 
شهدتموه 
إذا سمعتم الله يقول: ## وَيَِه عَلَ لتايس حِخ الْبَيْتِ مَنِ أسَنَطَاءَ لَه 
ميلا 4 [آلْ غمران: /1ة] . 0 البيت إذا استطعتم إليه سبيلاً . 
إذا سمعتم الله يقول: 1١‏ وَأ ملم بيك بالبتطلٍ وَمُدْ لوأ بهآ 


ره مودو سم 


ِل اكات لتَأكُنُوأ هربينَا ة 0 ألسّاس لاخو وأنتم تَعلمونَ * 
[البقرة: .]١18‏ فاجتنبوا أكل المالٍ بالبا طل» وإن حَكُمّ لكم القاضي 
بها وأنتم تعلمون أنه لا حقّ لكم فيهاء فلا تأكلوهاء لأن حكم 
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الحاكم لا يبح الحرامً» ولهذا نجد كثيراً من الناس يَدَعِي ما ليس 
له أو بشكه ما كان عليه» ثم إذا تخاصموا إل الحاكم قال: في 
ذمةٍ الحاكم: والحاكمٌ بَرِيءٌ من ذلك. لأن الحاكمٌ إنما يقضي 
وي ولكن مَنْ حُكِمَ له بحقٌّ وهو لا يستحقه. فإنه لا 
يحل له ولو كان ذلك بحُكم الحاكم. والله تعالئ يقول: #8 وَلَا 
اكوا نوكي يندخ بالبنيلل وَمُدنُوا يهم إِلَ ألكَا لِتَأكُنُوا ميا من 
ْول لاس با لإفْو وَأَسْمْتَحَلَمُونَ4 [البقرة: 184]. 


وإذا سمعتموه يقول: « ولا تَابَرُوأ يالَدَلَعَب »* [الحجرات: .]١١‏ 
فلا تتنابزوا بالألقاب» لا يُعَيّدْ بعضكم بعضاً. 

إذا سمعتم الله يقول: 3 يامب ألذِينَءَامَنوا لاحر قوم من قَومٍ عَسَو أن 
يبحرا نم4 [الحجرات: .]١١‏ فلا يسخْرُ قوم من قوم» ولا نساءٌ 
00 ْ 


إذا سمعتم الله يقول: 98 ولا يعد بَسضُكم بَسَضًا بحب دك أن 


ًّ ل 0 


يَأكُلَّ لَنّْ مو مَنًِا مَكرْمْسُة 4 الندع ا 1 ]ى ‏ فاحتديو ١|‏ العبية 
وابتعدوا عنها وفرُوا منها كما تَفِدُون من أكلٍ لحم أخيكم ميتاً. إذا 
مغك لله يقول : طَأوَاَل آم انتم عت الزيرا 4 [البقروه 110 
فاكتفوا بما أحلّ الله لكم من البيع الحلالٍ واجتنبوا الربا. 

إذا سمعتم الله يقول: 8 إنَّ هذا الْقرَانَ يَبْدى لِلَتى ب أقوم #4 
[الإسراء: 9]» من الأخبار ومن القتصص» ومن الأوامرء ومن النواهي. 
فإنه أقومٌ شيءٍ وأَحْسَنّهِ وأنفعٌه للعباد في المعاش والمعاد. وهكذا 


التفسير 4 فضائل القرآن 
أيها المسلمون بقيةٌ أوامر القرآنٍ ونواهيه. فلن تتلو القرآن حق 
تلاوته إلا بإقامة ألفاظه, ومعانيه» وتصديقٍ أخباره» واتباع أحكامه 
على ما أراد الله به» وبينه رسولٌ الله يك . َ 

اللهم إننا نسألك في مقامنا هذا أن تجعدّنا ممن يتلون كتابّك 
حقّ تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يتلون كتابّك حقّ تلاوته. اللهم 
اجعله قائداً لنا إلى رضوانك والجنة. اللهم اجعله أَنِيسَنا في الدنيا 
وفي القبر وفي الآخرة» يا ذا الجلالٍ والإكرام» يا حي يا قيوم. 
اثول قولي هذا وامتففة اانه ان ولكرع لكان المسلمين من كز 
ذنب فاستغفروه إِنّه هو الغفور الرحيم. 


6 
7 


التفسير لد فضائل القرآن. 


من أوصاف القران الكريم 

الحمدٌ لله أَحْمَدُه وأشكرّه. وأتوبُ إليه» وأستغفرُه. يقضي 
بالحق ويأمرٌ بالعدلٍ. ونعوذ بالل من شرور أنفسنا ومن سيئاتٍ 
أعمالناء من يَهْدِهِ الله فلا مُضلَ له. ومَنْ يُصلِلٌ فلا هادي له. 
وأنكيد :أذ لآ ]له الأنان رةه للتشريك اله و أفنيد أن يدا 
عذه :ورشواه .صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه» ومَنْ تبعَهم 
بإحينان [لذ يوم الديو ءاسلم ليما كثيرا. 

أما بعد أيها النامن: اتقوا الله تعالئ» واشكروا نعمته عليكم أن 
جعلكم أمة القرآن الذي أنزله الله تعالئى مصدقاً لما بينَ يديه من 
الكتاب ومُهَيّْمناً عليه . أنزله علئ محمد كَكِةِ الذي اصطفاه من رسله 
لك لأ الذين اصطفاهم من الأَمَمِء فكتابكم أعظمٌ الكتب 
ورسولكم أفضلٌ الرسل» وديكم أقومٌ الأديانء وأنثم خير 5 أمةٍ 
أُخْرِجَتْ للناس. فاشكروا هذه النعمةًء وار فوا دوق :و فووا 
بواجبها. 

أيها النامن : إن من نعمة الله عليكم إنزال هذا القرآن الكريم 
الذي وصمّه الله تعالئ بأوصافٍ عظيمة. فهو كلام الو تعالئ تكلّم به 
وألقاه إلى جَبْرِيلَ الروح الأمين. فنزل علئ قَلَبِ النبيّ كَل ليكونّ 
من المنذرين بلسانٍ عربيّ مبينٍ . أنزله علئ النبيّ تكِِ ليبين للناس ما 
أنزل إليهم ولعلهم 0 # كنب أله إِلْكَ مرك ليكَبَروَأ ييف 
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ل سس سه ل لم ل م ررح 2 9 زر صخلم 2 -+سي ار ص خسان لس مق ل سس سر سر مه 
وَتَدَكر ولوأ الدب » [صّ: 19]» # وبالحق أنزلته وبآلحى نل وما أرسلتك 


2-4 


03 ودم كر د مي جص لاط رابو دموماو مءسهو عد مار وس كمع 0 2 
إلا مسرا ونذيط ادن وقرءانا فرفنه لنقرام عل الئاس عل مكحت ونزلئته تنزِيلا © 
دي 5 سل عر لا دصر ا ع اس عور 
[الإسراء: م66١٠-5١٠٠]‏ 0 فلآ أفسم يموقع التجوم .> ِنَم لْفَسَمر 
0 له 05 2 و 
أ 1ه مك حل د يل ل ف بح اع ححص . سح ص ‏ مسسح 2 . بحص ل -- شك ع | 
و تعلمُونَ عظيم زب ِنَم لقان كع (إي في كتب مكنون 20 لا يَمَسُهُه إلا 


ب و قا نهر ادم اراي ا ف ا 2 عد 
نَيَكم وشا لما فى الصدور وهدى ورحمة لِلْمُؤْمِنِينَ 07 قل بمَضل اله وسَمَيهء 


.9 
به 


ا حت سر ار سه ل حل سح سس ور 


فِنالِك فليفرحواهوخير مِمَاجمعونَ# [يونس: لاه-مه]. 

لقد وَصّفَ الله تعالئ كتابّه بأوصافٍ عظيمة بالغةء فوصّفَّه بأنه 
كريمٌ وعظيمٌ» ومَجِيدٌ ومُبَاركٌ» وهُدَئ ونُود» وفرْقَانٌ وذكث ومبين . 
تبيانآً لكل شيء وموعظة وشفاءً لما في الصدورء ومُصَّدَّقاً لما بِينَ 
سوسس الكقي هيما لهو و قال ونه ل إلى الي لد 
الجن ع أ يَأ يبفل دا لشي ايأو يريو ولو كنت يتس لض 
ظَهِيرا 4 [الإسراء: 84]. وكفئ بذلك عظمة! كيف لا وهو كلام الله 
عَزَّ وجل» ولقد تَحَدَى الله تعالئ المكذبين من العرب وهم زعماءً 
الفصاحة والبلاغة أنْ يأتوا بمثل هذا القرآن» وبعشر سُوَرٍ مثله» أو 
بسورة واحدة أو بأقلّ من 3 فليأتوا بحديثٍ مثله إن كانوا 
صادقين. فَعَجَرُوا عن ذلك مع قوة الداعي إلى المُعَارَضَةَ وبُلوغ 
الغاية فى الفضاحة. 

ويُرْوَى عن النبيّ يَيةٌ» من حديث ابْنِ مسعود رضي الله عنه - 
والأشبه أنه موقوفٌ على ابْنِ مسعود ‏ (إنَّ هذا القرآنَ مأدبةٌ الله. 
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فافْبُوا مَأَدبتَه ما استطعتم. إِنَّ هذا القرآنَ حبلٌ الله والنورٌُ المبين 
والشفاءٌ النافعٌ» عِصّمَةٌ لِمَنْ تَمسَكَ به. ونجاة لِمَنْ اتَبْعَه. لا يَزِيعُ 


وهس 


مه قم مومتير 0 00 وبع 3 
فَيسْتَعْتَبُ ) ولا 0 فيقوّم ' ولا تنقضىي عجائية. ولا يحلق من 
ثزة الترداد)”' . 


أيها النامخْ: إِنَّ هذا القرآنَ مَجَدٌ هذه الأمة وعدّها وكرامتها 
وسعادتُها في الدنيا والآخرة» مَنْ طَلَبَ المجدّ بغيره خَُذِلَء ومَنْ 
طَلَبَ العزة بغيره ذَلَّ ومَنْ طَلَبَ الكرامة بدونه أُهِينَ» ومَنْ طَلْبَ 
السعادة بسواه شَقِيَ. إنهذا لك ال واستمعوا إلئ قولٍ الل 
عز وجل : فَاِمًا كت 0 
مق لزه ومن أو د وحخرى وَذَْموسَه مواقم 
0 )َال رب لِم صرت 1 بي 7 11 1ك اك 31 
مبَا َم نت 62 كد ب من ترك نيت وداب 
الأكخرة أَحَد و4 [طه : “7107-17 1] . 

ولما كان هذا القرآنُ العظِيحُ عِرَّ هذه الأمة وكرامتها وسعادتها 
ومجدها. امْتَدَح الله عز وجل أولئك الذين يتلون تلاوة لفظية 
بقراءته المتضمنة لِقَهُم معانيه» وتلاوة عمليةً بتصديق أخباره 
والعمل بأحكامه. فقال مالي 0 َاتَِكَهُمُ الكتب يِتَلُونهٍ حقَّ 
يلاوََو أوْليِكَ ومن يو ومن يح مر بو- كأَوْكيكَ هُمْ خَبيرُوتَ* [البقرة: .]١١١‏ 


)١(‏ أخرجه الدارمى (7755)» والطبرانى في «الكبير» (8555)» والحاكم 


١/ه‏ من حديث ابن مسعود رضى الله عنه . 
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وكا تال : :<3 إن ادن يتَلوريت كُنَبَ الله وَأقَامُوا الصَلوة وَأَنقَقُوأ ما 
م هه ب هه 2 5 ا 
دَقسهُمْ سا وَعَانيَةُ يرجت ره أن كسثور لْوفِيهم أجورهم 


يخ ب لوو سا 


وَيَزِِدَ هم من فلو كَوعَهُ تَسطة » 1: [فاطر: 9؟5-١15].‏ 


وأثن رسول الله كمه علئ المؤمن القارىءٍ القرآنَ فقال: «مَثْلٌ 
المؤمق الذي يقرأ الغرآن ميل الأتحة ريخها طيث وطدثها ليك 
ومَثْل المؤمن الذي لا يقرأ القرآنَ كمَثلٍ افر ارح لها وطعثها 
ا ا و ا ل م لحنظلة ليس 
لها ربخ وطعمُها مد" وقال النبي كَليهِ: «حَيْدُكم مَنْ تعلّم القرآنَ 
وعلّمّه)”"". وقال: ١ما‏ اجتمعٌ قومٌ في بيتِ من بيوت الله يتلون كتاب 
الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة 
وحَقَنْهم الملاتكةٌ وذَّكَرَهم الله فِيمَنْ عنده”". وأمر يك بقراءة 
القرآن وتعاهده. فقال كله «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة 
شفيعاً لأصحابه»”*'. (رواه مسلم). وقال: «وتَعاهَدُوا القرآنَ 
والذي تن محمد بيده لهو َع تف من الايل في ُها0. 


)١(‏ أخرجه البخاري (00094). ومسلم (191) من حديث أبي موسئ 
الأشعري رضي الله عنه . 

00 أخرجه البخاري (0071) من حديث عثمان رضي الله عنه . 

ف أخرجه مسلم (75199) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(:) أخرجه مسلم (805) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه . 


التفسي فد فضائل القرآن 


فيا أيها المسلمون: اقرؤوا كتاب الله تعالئ» وتعاهدوه وَاحْسَبُوا 
به الأجرّ من الله فإن لكم بكل حرف تقرؤونه عَشْرَ حسناتٍ . اقرؤوا 
واخرصوا علئ تقويم حروفه ما استطعتم. فقد قال النبي ككه: 
«الماهرٌ بالقرآن مع السَفْرَةِ الكرّام البَرَرَة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع 


26 


فيه وهو عليه شاقٌّ له أجران» 


إن بعض الناس تمضي عليه الأيامُ والشهورٌء ولا يقرأ من 
القرآنٍ إلا ما يقرؤه في صلاته . فلو أنه قرأ من القرآن شيئاً آخَرَ لكان 
أكمل لأجْره لو جعل له كلّ يوم قَذْراً مُعَيّنً ينه علئ تَحَاهُدِهِء 
لَسَكّلَّ عليه قراءة القرآن وتعاهده. وَوجهُوا أبناءكم اورم 
إل حفظه. فإنّ حفْظَهُ في الصغرٍ أضبط وأبعدُ عن النسيان. قال أبن 
عباس رضي الله عنهما: 27 رسول الله يَكدِه وقد قرأت المُخكم 
ا وكان حينذاك صغيراً قد ناهر الاحتلام أو احتلم 
00 رمسم ل العا ريعي وماد عت 
آياتِ يعني من متوسط الآيات) . ْ 

وال القن شور :زمفيان + شين القران اك الشبانة خصوضا 
علئ الجرْص علئ حَفْظ ما يستطيعون من كتاب الله في هذا الشهر . 
لأن لقراءة القرآنٍ في رمضانٌ مَزِيةَ على غيره. فلقد كان جَبْرِيلٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري (4970)»: ومسلم (9) من حديث عائشة رضي الله 

عنها. 
() أخرجه البخاري (2070) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


التفسير 55 فضائل القرآن 
يَلْقَئ النبيّ يله في كل ليلة في شهر رمضانً يَعْرِضٌ عليه النيٌ مَل 
القرآن. 

واخرصُوا على فم فهم معاني القرآن "مق تع الدمير الموثوقة 
كتفسير ابن كثير» ا ل 
ادنار وجرسات بد كل الما امر ون دي ووم 
لا عِلْمٌ لكم بف دوا علا الله الكذبت. وقد قال الله تعالى: 8 إِنَّ 


لذن يترون عل أكدِّ | كَذِب لا يمحن ا مملع فلل تيل وَل عَدَابٌ أله [النحل : 
15 -لو١١].‏ 


اللهم اجعلنا من عبادك الذين يتلون كتاّك حق تلاوته. اللهم 
ارزقنا به السعادة والكرامة» والعزة والفلاح في الدنيا والآخرة. 
اللهم احقعانا به مؤمنين ومصدقين لأخباره. عاملين بأحكامه» 
متفقين فيه غَيْرَ مختلفين» مُؤْتَلفين غير متعادين ”9 ربا لا تزع قلوبنا بَعَدَ 
ل [آل عمران: 4 وصلّ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


التقشير 3 فضائل القرآن 
من أوصاف القران الكريم 

الحمدٌ شو أحْمَدُه وأشكرُه وأتوبٌ إليهء وأستغفُه. يَقْضِي بالحق 

ويأمرٌ بالعدلٍ. ونعودٌ باللم من شرُور أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالناء من 

يَهْدِه الله فلا مُضِلَ له 00" وأشهدٌ أن لا إل هإلا الله 

وحدّه لا شريك لومز أشية أن امحددا عذه ورهر لدم هل الل عله 

وعلئ آله وأصحابه. ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلئ يوم الدين» وسلّم 


آما بعد أيها النابة * اتقوا الله تعالا > :واغلهوا أن خَيْرَ الحديث 


كتابُ الث وخَيْرَ الهَذي هَذيُ محمد كل وشَرّ الأمور محدثاتهاء وكلّ 
بذعةٍ ضلالة. نَحَم إن ع الحديث كتابُ اللّهء ذلك الكتاب الذي أنزله 
لله تعالئ علئ أَشْرَفٍ حَلْقهء وخاتم أنبيائه محمد يك أنزله الله تعالئ 
عليه ليُخْرِجَ به الناسَ من الظلماتٍ إلى النور بإذن ربهم» من ظلماتٍ 
الجهلٍ والشركِ والعصيانٍء إلى نور العلم والتوحيدٍ والإيمانٍ . إنه كلام 
ربٌ العالمين» ألقاه علئ جِبْرِيلَ الأمين» فنزلَ به علئ قَلبٍ النبِي يكد. 
بولساو عر مين إنه القرآن الحكيم» ٠‏ مخكةُ ميقن لا تَنَاقَضَ في 
أخباره» ولا كَذْبَ ولا جَوْرَ في أحكامه؛ ولا لَعِبَ :يانه الباطل ميق 
يديه ولا من خلفه.» ومن حَكم به عَدَلَ . 

إنه القرآن المبارك الكريم» إنه لَمُبَاركٌ كريمٌ في ثوابه وفي 
تأثيره» وفي آثاره: اك ل روي رم لا 
أقول: ألم حَرْفٌء ولكن ألفْ حَرْفٌء ولام حَرْفٌ. وميمٌ حَرْفٌ, 


التفسير 55 فضائل القرآن 
فيه الذكرَئ لِمَنْ كان له قَلْبٌ أو ألقئ السمع وهو شهيدٌ. # لَه مزل 


- 0 2 0-9 7 الا ا الب هه در 
6 5 لحَدِيثِ كنبا مَتَمَبِها مَعَانَ 0 مور نه جلو نَمَو ته م 
وعرا ءوس ملزرر 


لين جَلود هم وقلوبهم 0 ذم أله دَّلِكَ هُدَى أل عدف يود قنناه ومن 
صلل أَلَهُ شَالَمُ مِنْ عاد [الزمر: 717]. 


َتحت به الأمةٌ الإسلاميةٌ مشارقٌ الأرض ومغاريّهاء وهرَّمَت به 
جيوشٌ كِسْرَى وقَيْصَرِه وكان به لها الظهورٌ والعزة والكرامة. إنه 
القرآن العظيم في لكل ومعناه» عجر البشرُ بل الجن والإنسنٌ أ 
يأتوا بمثله» ولن يَجِدّوا إل ذلك سبيلا: # فل ين لْحَتَمسَت الاض 
َألْجِنٌ علخ أن يَأَوأ بوِغْلٍ مدا لضان لا يون يمغْلوء ولو كانت بعصم لبَعْضٍ 
ظهيرا» [الإسراء: 88]. إنه الآيةٌ الكبوق لسر الله يله 0-00 
مَنْ أراد الحقّ. كما قال الله تعالل: # لل ولت ا 


3 


تسد كَل إتا لد امسر لله 0 د 1 
سج سر سرس سل ص ا ا ا 0000 3 
أنزانا عليّكَ الحكتب ينل علتهرٌ إرك فى د لك نس روعش لقار 


إله.:القران الشامل لكان كيه تنتان 8 اق د زه خثلة وها 


انض تضْرِيحاً أو تنبيهاً. كما قال الله تعالى: # وَتَرْلنَا عليِلَت 
م م م لك رسي 
الكتتب يَنِيدنًا َكل شَىْءِ وهدى ورَحَمَةٌ ودشرئ لِلْمُسَلِمِينَ* [النحل: 49]. 


زلا 


كل ما في السنة من تفصيلٍ فإن القرآنَ مُْشِدٌ إليه وحَاكِمٌ به. قال 
سح سم سا سا صا « اس الروسا سس 


الله تعال مخاطباً َيه وك : © وأنزْلنا يك كر لين لاس مَا ول 
ل ولق المكرركت > [التسل + 10 قال دواد ا ةك 


التفسير 6 فضائل القرآن 
الكتب وَادْكمة وماك عَلَمَلكمَالَمْ نك تَعَلمُ وكا فَضْلُ الله َكَكَ حَظِيمً4 
5204 خ عو 


[النساء: »]١١7‏ وقال الله تعالئ مخاطباً لنا: # ومأ ا ا 
فَحْدُوه وما تلك عَنْهُ أنه 4 [الحشر: 07]. 


تمي 


نا العلماء قال له أحد النصارئ» وكان بينَ يديه طعام : 
إنكم تقولوة:: إن القران يان كز شه اكات فد 
الطعام؟ فدعا العالمُ صاحبٌ المطعم. وقال له: كيف صَنَعْتَ هذا 
الطعام؟ فأخبره صاحبُ المطعم بذلك. فقال العالٌ: هكذا علَّمّنا 
القرآنٌ فإنَّ الله تعالىل يقول: # مَسَعَلْرَ معنا آهل الو إن كُبْرْ لا مون 4 
[النحل: 47]. ني هذه الآية الكريمة إرشادٌ إلى طريقٍ العلم 
بالمجهولٍ. ٠‏ فيكونٌ وصولّنا إلى العلم به من أهله من إرشاد القرآن. 

ومن أَجْلٍ عَظَمَةٍ القرآنِ وقضله. جاءت الآياتُ الكريمة 
والأحاديثٌ بِقَضْلٍ قراءته والأمرٍ به. قال 0 « تل مآ أيى إِلبِكَ 
وس الكنبٍ 4 [العتكبوت: 45]. وقال النبي كَكدِ: «اقرؤوا القرآن فإنه 
يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه)”١2.‏ وقال: «تعاهدوا القرآنَ فوالذي 
نفس محملٍ بيده لهو أشد تَمَلْنا من الإبل في عقلها)”© (رواهما 
مسلم). وفي الصحيحين عن أبي موسا الأشعري رضي الله عنهما: أن 
النبي كَل قال: «مَثْل المؤمن الذي يقرا القرآن مثل الأَنْمْجّة ريخها 
طيبٌ وطعمُها طيبٌ ومَثْلُ المؤمن الذي لا يقرأ القرآنَ كمّثل التمرة 


)١(‏ أخرجه مسلم (804) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. 
(0) أخرجه مسلم (41) من حديث أبي موسئ رضي الله عنه . 


التفسير يقث فضائل القرآن 


لا ريح حَ لها وطعمها خُلوٌء وَمَثْل المنافق الذي يقرأ القرآنَ كمثلٍ 
الوَبْحَانه ريُها طيبٌ وطعمُها مر ومَثَلُ المنافق الذي لا يقرأ 0 
ذا الخطد رس ارايخ وطعمُها مره"''. وقال النبي ككئِ: « 
حَسَدَ إلا في اثنتين : : رَجْلٍ علمه الله القرآنَ فهو يتلوه آناءً 00 
النهار. فسمعه جارٌ له. فقال: ليتني أُوتِيتٌ مِثْلَّ ما أوتي فلانٌ فمَملتُ 
مثا ما تعمل . وَيَخْل آناء ان مالا نهو تولكه في الحد . فقال: ليتني 
أوتيثُ مال فلانٍ فَعَمِلْتُ مِثْلَ ما يعملٌ)9. (رواه البخاري) . 

فاجتهدوا أيها المسلمون في تعلم القرآن: ألفاظه ومعانيه ما 
استطعتم» ثم اعملوا بما علمتم منه. إن القرآنَ إنما أُنْرِلَ لذلك. 
قال الله عز وجل: 9 كنب أله إِلْكَ مرك تبروا ءاسي وَلْتَدَكرَ ولوأ 
لَب 4 [م: 15]. وَحْقُوا أولادكم البنينَ والبناتِ علئ تعلم 
الف ادتوشوفلك سكير تفوهوا تعبط الراغازة والولايةض 

اللهم اجعلنا ممن يتلون كتاّيك حقّ تلاوته»ء ويصدقون 
بأخباره» ويعملون بأحكامه. اللهم ارفع لنا به الدرجات» وكفر عنا 
به السيئات» واجعله حَجَّةَ لنا يا رب العالمين. 

أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


1) أخرجه البخاري (0054). ومسلم (41/) من حديث أبي موسى 
الأشعري رضى الله عنه . 

() أخرجه البخاري (077: ومسلم (410) من حديث أبن مسعود رضي الله 
عنهما. 


التفسيو 2 فضائل القرآن 


نعمة الله تعالئ بإنزال القران الكريم 
وذكر شيءٍ من أوصاف القران 

الحمدٌُ لله الذي أنزلَ على عبده الكتات» ولم يَجْعَلٌ له عوجاًء 
وتباركَ الذي تَرَّلَ الفرقانَ» ليكونّ للعالمين نذيراً وللمتقين مَنْهَجاً. 
وتقنية أن لآ له إلة .الف وده لاعريك له الدى أبان الح على 
لسانٍ نبيه» وأقام عل ذلك براهينَ وحُبّجاً. ونشهدٌ أن محمداً 
عبده ورسولهء أفضلٌ الخلتٍ لقا وَأَقومُهُم عملا صلَّى الله عليه 
وعلئ آله وأصحابه. والتابعين لهم بإحسانٍ أبداً» وسلّم تسليماً. 

أما بعدء أيها الناس: اتقوا الله تعالى» واغْرفوا نعمة الله عليكم 
بما أنزله عليكم من الكتاب والحكمةك يَعِظّكم به. فلقد أنزلَ الله 
عليكم كتاباً عظيماًء هو كلامٌ الله حقيقة ألقاه على جَبْرِيل» فنزل به 
الروح الأمينُ علئ قلب محمد كله ليكونَ من المنذرين بلسانٍ 

ولقد ره الله تعالى عن هذا القرآن في الكتب السالفة النازلةٍ 
علا الأنبياء. قال الله تعالئ  :‏ وَإِنَ لنَى رُبْرٍ الأوا 2252 


م 
اسع مو 1 ره 


ل يَعَلمَر عُلموَأ بو مر يلَّ4 [الشعراء: 191-197]. ولقد وصف الله هذا 
القرآنّ العظيم بأوصافٍ عظيمة تأخذٌ بالقلوب والأرواح» وتدفع 


التفسير 6 فضائل القرآن 


وصَّفّه الله بأنه هُدىّ للمتقين» وهُدىّ وَيُشْرَئ للمؤمنين. وأنه 
هدىٌ للناس وبينات من الهُدَى والفرقان. وأنه ذكْردٌ حكييٌ. وأنه 
برهانٌ ونور مبينٌ. وعَظُمَ الله شأنّه بقوله « لك الله شبد يمآ وَل 
اا بعاد وَالْمَتهَكةُ مَشَبَدُونَ 4 [النساء : 7]. وَصَفَه 
بأنه مبارلكٌ» وبأنه بَصَائِدُ من الله. وبأنه هُدىٌّء ورحمةٌ لقوم يؤمنون. 
وأنه موعظة وشفاءٌ لما في الصدور. وأنه أنزل عل النبي َكل 
ليخرج الناس به من الظلمات إلى النور. 

ووصّمّه الله تعالئ بأنه ذكرٌ» وبأنه تبان لكل شيءٍ» فما من شيءٍ من 
الأمور النافعة أو الضارة إلا بِيّنَهًا إما جمْلةَ وإما تفصيلاً . وأخبرَ بأنَّ هذا 
القرآنَ يَْدي للتي هي أقومٌ» وأنه قَيّم لاعِوَجَ فيه. وأنه فُرقانٌ يرق بينَ 
الحق والباطل» وبينَ الهدئ والضلالٍ. وبأنه تنزيل من حكيم خبير» 
ومن الرحمْنٍ الرحيم» وبأنه مجيد. وبأنه عظيء» وبأنه كريخ. 

وأخبر الله تعالىم عن نتائجه وثمراته: وأذ الناائن تيشمو افية. 
فمن الناس م مَنْ انتفع بالقرآن» وكان القرآن حَجّة له وطريقاً إلئ الله وإل 
رضوانه. يي ا ل 
بعداً وإثمآء فقال تعالئ : 8 وإِنَّم لَدَكرة لَلَعقِينَ *[الحاقة :48]. 8 وَإِنَمُ 


ل 1 و ضح خخ سر 2 


عل الْكفْرنَ 4 [الحاقة: »]5٠‏ وقال تعالئ: 8 وَبُتْوَلُ من الْشُرْءَانِمَا 
هوسْفا ا يزيد الاين إلا خَسَارَا) [الإسراء: 87]. 

وقال تعاليا: ‏ كَأمَا درس ٠ءامنُواأ‏ فراد نهم إِيملنا وهر مسَتَبِِرونَ 29 

ىو 


04 د عو 


عع 2 آذه ٠‏ زر - 02 
وما ازيرت ف تيور مرضٌ نادي يجحا إل يجيه زر مانوا 


التفسير 51 فضائل القرآن 
َى ,وخر 0 1 اا ال ا 0 
ككلفروت * [التوبة: .]150-١74‏ وقال: #قمن أنَبع هَدَاىَ قلا 
م 45 2ن 2 ص جنير للع كوي 2 ل الت م ف م ل 2 لس مك ليع عر 
يضل ولا شقى 5 ومن أعرض عن زحكرى فإِنْ لم ميشه ضنكا ومحشرم 
7 4-1 1 لس حدس 12 2 ذ ل 4< سم م 7 و 0 ا الل يي 
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كنالِك أنتك ءايلتنا فنسينها وكنالك اليوم تشئ ((1) وكذلِك ير من أسرف ولم موصن 
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ال يي ا يم 00 
0 
له 


ِكَاينتٍِ ريو ولعذاب الأآخرة أشد وأَبوّه4 [طه : *17-/171]. 

ولقد أدركَ أهلٌ البرٌ والتقوئ حقيقة هذا القرآن. وعَرَفُوا قَدْرَه 
قال الله تعالئ : 9 # وَقيلَ ين مادا أنرل ميك قازرا 4 [النحل : 
٠]ء‏ أما أهلّ الغفلة والإعراض فلم تَصِلْ حقيقة القرآنٍ إلى قلوبهم 
وتم فكوا رات كال يان >« وإذااقيل لك قاذ اول رقكر وال 
أُسَطِيرٌ الأوايرت* [النحل: 14]. 

عباد الله: إن المؤمنَ إذا تدبر كلام الله تعالئ» وما وصّمّه الله به 
من تلك الأوصافٍ العظيمة» وما يَتَرنَبُ علئ تلاوته من الفوائدٍ 
والثمرات الطيبة في الدنيا والآخرة. فلا بُدَ أن يُقَبِلَ عليهء وأن 
يتمسك به وأن يَرَىْ أن من أكبر الْحَمِ أن يُعِينَه الله عل حفظه والعملٍ 
به. فإنه الأنيسٌ في الوحشةء لمعل ل ارس إذا وفقت لحفظ 
القرآن أمكتك أن تقرأه قائماً» وقاعداً» ومضطجعاً؛ أمكتك أن تستدل 
بآياته في أي وقتٍ شئْتَء أمكتك أن تتدبر آياته وتفهم معَانِيَهُ. حفْظ 
القرآنِ نعمةٌ كبرئ يَعُرفها من وَفَمَهُاللهُ لحفظه . 

أيها الناسُ: لقد منّ الله تعالئ علئ هذه البلاد بؤلاة يَرْعَوْنَ 
أمورّهاء ويَحْرصون علئ حمْظ دينهاء وكتاب ربّهاء وسنة نببه وَكِلةِ. 


التفسيز بغر فضائل القرآن 


فأنشأت وزارة المعارفٍ مدارس لتحفيظ القرآن في مُّدنٍِ هذه المملكةٍ . 
وفي هذه اللسنة أعلتك إفراة الاقنزاف هنا ,أن التكونة عرفت غلن 
فنْح مدرسةٍ لهذا الغرضء» إذا توفرَ العدد الكافي لِفَتْحٍ الجلاوف ا : 
00 موادّها العلفية كمواد المدارس الأخرئ» وشيادتيا كشهادة 
المدارس الابتدائية الأخرئ» من غير تمييز بينهما. 

إلا أن مدارس تحفيظ القرآنٍ تمتازٌ عن المدارس الأخرئ بكثرة 
حصّص القرآن فيها. وأن الطالب يتخرجٌ منها وقد حَفِظَ كلامَ الله 
عن ظَهْرٍ قَلَبِ. وتبنا انض ها تقطاء الطالك تفيظا 47و شتجيعا: 
من مكافأة شهريةٍ قَذْرُها ثلاثون ريالاً . ولا يَمُوته شي من العلوم 
النافعةٍ في المدارس الأخرئ» ولا تَنْقَصُ وثيقةٌ الشهادة التي يُعْطاها 
#و ارين ي الأخرق . 

ون هذه ل وأبنائهم» يتخرج الطالبٌ وقد 
حَفِظ كلام الله ولم يَمُنْهُ شي من العلوم» ولا من الشهاداتٍ فور 
بَخَيْرَي الدنيا والآخرة. قد ساوئ أقرائّه في المدارس الأخرئ وزاد 
عليهم بِحِفْظ كلام رب العالمين» الذي لا يأتيه الناظل من بق 
يديه» ولاين خلقهة تنزيل من حكيم حميدٍ. 

فسارغوا أثها المسلمون إلى هذه الفرضة الثمينة». تَسْعَدُوا 
وتسكل أبناؤكم» إن شاء الله تعالى . 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


التفسير إوفر فضائل القرآن 


فضل قراءة القران الكريم 


00 0 1 م د 
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حسما لي 0 فداه يي و ينذر انسح قَالوأ ا َه ويد لي كا 


0 


و يي 
كَنْبا» [الكهف: »]0-١‏ ونشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك 
لهء أحاط بكلٌّ شيءٍ عِلْمآء وأخْصّئ كلّ شيءٍ عَدَداً. ونشهدٌ أن 
محمداً عبدُه ورسولّه» صلَّىْ الله عليه وعلئ آله» وأصحابه والتابعين 
لهم بإحسانٍء وَسِلم تسليما. 

أما بعدُء أيها النارث: اتقوا الله تعالئ» وأكثِدُوا من قراءة القرآن 
في هذا الشهرء يُعْطا الله لكم بذلك الأَجْرَ ذلك لأن في كلّ حرفٍ 


- 
إن 


من القرآن الكريم عشرَ حسنات» وقد وردت الأحاديثٌ بِمَضْلٍ تلاوة 
القرآن عُمُوماً» وبَعْض السورٍ خصّوصاً. ففي 0 0 أن 
جبْريل قال للنئ يكل: «أْشِرْ بنُورَيْنِ قد أُوتِيتَهُما لم يُؤْنهما نبييٌ قبلك : 
اتح الكتاب» وخوانبم سورة القرة» لم فأ حزق مها إلا أوئيه90. 
وقال: «البيتُ الذي ُقْرَاُ فيه البقرةٌ لا يدخلّه الشيطانٌ»29. رواه 


() أخرجه مسل(80) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(0) أخرجه أحمد 7/8/7 ومسلم »)78٠0(‏ والترمذي (717/1) من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه . 


التفسير 1 فضائل القرآن 


أحمدٌ ومسلمٌ. وكان أَسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ رَضِي الله عنه» يقرأ من الليلٍ 
سورة البقرة وفَرّسُه مربوطةٌ عنده. وله ابْنّ قريبٌ منهاء فَجَالَتِ 
الفوين >< فشكت لسكتتي نقر أ فجالت' الدويرة هزه كانة :سيكت 
فسَكدّثء» ثم قرأ فجَالَتِ القَرَسنُ مر ثالئة» فخاف أن تُصيب ابْنَ 
فانضرف ثم رَقَمْ رأسّه إل السماء تحترا .ما يرَاهاء :فإذا مثل الظُلّة 
نيا أضان المصابيح» فلما أصبمٌ أخبرَ النبيّ ككل بذلك فقال: 
«أتَدْرِي ما ذاك»؟ قال: لا. قال: «تلك الملائكةٌ دنت لصوتك» ولو 
رات اكت ينظ الناميٌ إليها لا تَتوارَئ منهمة”" . 

وأخبر النبي كَلِ: أن سورة البقرة» وآلَ عمرانً يُظَلَلان صاحبهما 
يوم القيامة» ويحَاجّان عنه""ك ونزلت سورةٌ الأنعام على انبر مَك 
بمكة ومعها من الملائكة ما بين الحَافقَيْن 020٠٠٠١‏ ملك لهم رَجَلُ 
بالتسبيح. والأرض تَرْبَحُ بهم. وسواء كل يقول: «سُبْحَانَ الله 
العظيم, سُبْحَانَ الله العظيم»””". وقال النبئٌ يك : «إن سورةٌ من القرآن 
ثلاثون آية سّفَعَثْ لصاحبها حت غْفِرَ له « برك الى يو لف2904 


. أخرجه البخاري (2014) من حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه‎ )١( 

ف أخرجه مسلم (805) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه . 

() أخرجه الطبراني في الأوسط (511417), والبيهقى »223٠١17(‏ وانظر تفسير 
ابن كثير 177/7 1 

(5) أخرجه أحمد 599/7, وأبو داود :»)١1٠١(‏ والترمذي »)7584١(‏ وابن 
ماجه (2)71/85 والنسائي في «عمل اليوم والليلة» ,)90/٠١(‏ والحاكم 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 0١ 


التفسير اي فضائل القرآن 


وقد ورد أنها بجي من عذاب القبرء وثبت أنه يَكِ قال: "إن قل 
هُو آنه أححدٌ 4 تَعْدِلُ ثُنْتَ القرآن»0 وقال له رجل إني أُجِبُهاء 
فقال: «حُيُّك إياها أَدْخَلَكَ الجنة»'2. وقال رجلّ آخر: إنها صِفَهُ 
الرحمنء وأنا أحبٌ أنْ أقرآهاء فقال النبئٌ كله: «أخبروه أن الله 
يبحبه), وقال يكِ ِرَجلٍ من أصحابه : «ألا أعلمُك سورتين من خَيْرِ 
سورتين قرأ بهما الناس: «ثل موه برب الْفَلَقٍ 4 و8 قل أعود برب 
النَاس 29204 , 


فاقرؤوا القرآن بتدبر وتفهّمء وإذا مررتم بآية رحمة فاسألوا الله 
من فضلهء وإذا مررتم بآية وعيدٍء فتعوذوا بالله من عقابهء وإذا 
مررتم بآية سجدة فاسجدوا في أيٌّ وقت كانء فالسجود للتلاوة لا 
نَهْيَ عنه لأنه تابع للتلاوة» وإذا سجدتم فكيّرواء وقولوا: سُبْحَانَ 
ربّيَ الأعلئ في السجود. وإذا رفعتم من السجود فلا تكبرواء ولا 
لمك لأن ذلك لم يرد علئ على النبئّ يَكِلَه إلا إذا سَجَدَ القارىء 
وهو يصلي, فإنه يكبّر للسجود وللرفع منه. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: #8 إِنَّ لذن ب ترح كنب أن 


-. 
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وَأَقَامُوأ الصَلَرةٌ وأَنفقوأ م مِمَا ررْقنهِم برا وَعَلانيَة يحور جوت" تجدرة : 

(1) أخرجه مسلم )8١1١(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . 

(0) أخرجه البخاري (5/الا) من حديث أنس رضي الله عنه . 

(0) أخرجه أحمد »١155/5‏ والنسائى 2757/8 وفي «الكبرئ» (7851)) 
وأبو داود )١5577(‏ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . 


التفسير ضر فضائل القرآن 


2 جم © يهم ع سلوه 00 ع سير م بور 


عور 0 3 يهم أجورهم وَيَزِد يدهم مّن فَضِلهء إِنَّمْ عَمُورٌ 
4 [فاطر: 9؟0-5١].‏ 

اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات 

والذكر الحكيم واغفر لنا والوالدينا ولجميع المسلمين وأقول قولي 


هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم . 


التفسير إفرة فضائل القرآن 


فضل قراءة القران الكريم 


الحمدٌ لله الذي منّ علينا بإنزالٍ هذا القرآنٍ العظيمء وجعل 
العمل به هو الوسيلة الكبرئ إلى حلولٍ دار النعيمء ورنّتَ على 
تلاوته الخيرَ الكثيرَء والفضلَ العميم. وأشهد أن لا إلهَ إلا الله 
عله لأ شريك الف“ الث الرحية ...وآشهة أن متحمداً عبده أورسولهن 
الموصوفٌ بالصفات الكاملةٍ الفاضلة « وَإنّكَ لمَلَ خُلْقٍ عظِيرٍ * 
[القلم: 4]. كان خلقه يلِ هذا القرآن» يمتثلٌ لأوامره» ويبتعدُ عن 
نواهيه. اللهم صلّ عل محمدٍ وعلئ آل محمدٍ وأصحابه»ء كما 
مليك عل إنرافيم :عل آلإبراقيم ةوسك شليما. 

أما بعدٌء أيها الناسئ: اتقوا الله» واغْرِفُوا ما لله عليكم من النحَم 
في هذا الشهرء فإنه موسم الخيرات» وَمَرْتَُ المُوَققِين المجتهدين 
في الأعمالٍ الصالحات. نوع الله فيه القربات» وأَجْرَّلَ فيه العطايا 
والهباتِء وجعل صيامّه وقيامّه إيماناً واحتسابآء سببا لتكفير 
السقاتم 

فأكثروا فيه مِنْ فعْلٍ الخير لعلكم تفلحون» وتاجروا فيه مع الله 
َلَسَوْفَ تَرْبَحُونَء وأكثروا فيه من تلاوة القرآنٍ بتدبر واعتبار» فإنَّ 
في كل حرفٍ منه عَشْرَ حسنات» لا أقول ألم حَرْفٌء ولكنْ ألفٌ 


حاف ولام ع ومِيمٌ حَرْفٌ فتلك ثلاثون خسدة» قال التي 


التفسين إث فضائل القرآن 
يكِ: «اقرؤوا القرآن» فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. اقرؤوا 
الزهراوين: البقرةً وآل عمران». فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما 
عَمَامَتَانٍ أو غَيَايتانِ أو كأنهما فِرْقانٍ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ تُحَاجّان عن 
صاحبهما. اقرؤوا سورة البقرة فإِنّ أخذها بركةٌ وتركها حَسْرةٌ ولا 
تستطيعها البطلة20 , «إن الشيطانٌ يَنْمْدْ من البيتٍ الذي ثُقْرَةُ فيه 
سورةٌ البقرة)”''. «من القرآن سورة ثلاثون آية سَمَْعتْ لرَجَلٍ حتى 
غَفْرَ له) وهي « برك الى بيده و الملك * [الملك: ١]ء‏ وفي رواية: 
اتشفعٌ لصاحبها)”". فيا مَنْ منّ الله عليه بحفظ القرآن» اغتنم 
أوقاتك تدزاسهه» هون بالكين الكثيرة؛ نريا آيها العاسر عرع اقزاء: 
جميعه. اقرأ ما تَيسَّرَ منه. الو بقليك أنك لو قَدَرْتَ علئ قراءته 
كلّه لكُنْتَ من الفاعلين. واعلمٌ أن « ونه نه ل » دول دن 
القرآنء وأن سورةً 8 إذَا رُلتِ» تَعْدل نصف القرآن. وسورة # كل 
ايا الكهروت * تَغْدل ربع ْم القرآن” ''. فكرّز هذه السورَ وما 
تَعْرِفُه من كتاب ربك» وأعلم أن الله لا يُضِيمٌ أَجْرَ المحسنين . 


)0 أخرجه مسلم (805) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه . 

. أخرجه مسلم (70) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

() أخرجه أحمد 199/7, وأبو داود »)١400(‏ والترمذي (5891)» وابن 
ماجه (0723081. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» :67٠١١(‏ والحاكم 
رفني حديت الونعريرة وى ااقه: 

(:) أخرجه الترمذي (58945) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


التفسير ا فضائل القرآن 


ويا أيها المشتغلٌ عن القرآن بتحصيل فوته . اغتنئ أوقاتَ فراغك 
لدراسة القرآن» وسبكثبٌ الله لك أَجْرَ ما نويته إذا عجَرْتَ عنه في 
وقت اشتغالك. 


أعوذ باه من الشيطان البجبة 3 د ادن ترركت َب أله 
وَأَقَامُوأ لصَلَرة وأنققوأ مِنَرَرَفتهُم ماوعا له ن 
0 جه 0 0 2 يع ب برور 


فِيهُم أجورهم وَيَرِيِدَهُم من فَضيِوء إِنْمَ غعمور 
رَ# [فاطر: .]"١-59‏ 


بارك الله لي ولكم فى القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


اد 


و عر 


التففيو ءءء فضائل القرآن 


من فضائل تلاوة القران الكريم 

الحمدٌ لله الذي أنزكَ على عبده الكتابَ ولم يَجْعَلَ له عوجاًء 
والحمد لله الذي بيّن لعباده طريقاً إليه ومَنْهَجاًء ونشهدٌ أنْ لا إله إلا 
الله وحدّه لا شريكٌ له إله تَمَضَلَ على عباده بالنّعَم جؤداً وكرماً. 
وكيد أن مههدا ذه ورسوله انف 0 صلا الله 
عليه وعلئ آله وأصحابه ومّنْ تَبعَهم بإحسانٍ وا تسليما. 

أما بعدٌء أيها الناسُ: اتقوا الله تعالى» واخرصوا على تلاوة 
القرآنٍ الكريم. فإنه كلام رب العالمين» ذكرُ مباركٌ في تلاوته 
ومعناه. والعملٍ به؛ مَنْ قرأه فله بكلّ حرفٍ عشرٌ حسنات» ومن 
تدّرٌ معناه تيسّرَ له الوصول إليهء ومَنْ عَمِل به سَعِدَ في الدنيا 
والآخرة» اقرؤوا ولو بالتَّمَجَّي ما استطعتمء فقد قال النبئٌ عل : 
«الماهرٌ بالقرآن مع السّفْرّة الكرّام البررة» والذي يقرأ القرآنَ ويَتَعْتَعُ 
فيه وهو عليه شَاقٌَ له أجران»”أ». وقال عليه الصلاة والسلامٌ: 
«اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. اقرؤوا 
الزهراوين البقرةً وآلَ عمران. فإنهما تأتيان يوم القيامة» كانهما 
عَمّامتان» أو عَيَايتان. أو كأنهما فرقان من طبر صَوَافَ تُحَاجّان 


)١(‏ أخرجه البخاري (59737): ومسلم (48/) من حديث عائشة رضي الله 


التفسير 65١‏ فضائل القرآن 


عن أصحابهما. اقرؤوا سورة البقرة فإن أَخْذَّها بركةٌ وتركها حَسْرَةٌ 
ولا تستطيئها البَطَلة90 . وقال النبي كله : «مَنْ حَفظ عَشْرَ آياتِ من 
أَوَلِ سورة الكهبي.ء وفي رواية (من آخرها)؛ عُصِمَ من فتنةٍ 
الدَجَالٍِ)”"'» وقال في يسن : ١لا‏ يقرؤها رَجَلَّ يريد الله والدارَ الآخرة 
إلا غَفَْرَ الله له»”". «اقرؤوها على موتاكم»”*'. يعني علئ الذين في 
سياق الموت» وقال: «إن سورةً في القرآن ثلاثون آية شفعت لرجلٍ 
حت غفْرَ له وهي تبارك الذي بيده الملك»””2. وقال: 00 
أحن مدل ثلث القركن 0 

ل ل ل ل ؛ من عَرََهِ كله 
فذاك» ومَنْ لم يَعْرِفَهُ فليقرأ ما تَيسَّرَ منه. والخرصوا على حُضورٍ 
قلوبكم عند تلاوته» وتدبروا ايك لتنتفعوأ يه لكلا جو مح 


4 


والغراءة علا طون قلي" افق ا و تهرن تراءة الخو حدنا 


() أخرجه مسلم (805) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه . 

زم أخرجه مسلم (809) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . 

() أخرجه النسائى فى «الكبرئ» )٠١915(‏ عن معقل بن يسار رضي الله عنه . 

(:) أخرجه أحمد 275/0 وأبو داود )"١5١(‏ والنسائي في «الكبرئ» 
)١١91(‏ من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه . 

(5) أخرجه أحمد 799/7» وأبو داود »)١5٠٠0(‏ والترمذي (58941)» وابن 
ماجه 6420 ”5 والنسائي ف فى (عمل اليوم والليلة» (87/1). والحاكم 
8881 برق ديت أل بهريرة رقين اله عنه: 

00 أخرجه مسلم )81١(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . 


التفسير :6 فضائل القرآن 
أَصْعْرَه أما مَنْ عليه جنابةٌ فلا يقرأ القرآنَ حتئ يغتسلٌ» وكذلك 
الحرأة إذا حافت لا ثقرأ القرآن سوه طون وتفسيل. 

وشعور أن يقراً القرآنَ وهو قائم أو قاعدٌ. أو مضطجع. أو ماش» 
أو واقف. لكن لا يقرأ القرآن في الأماكن القذرة, لأنه يُكرَم عنها. 
وإذا دن المؤذن وأنت 1 القرآن فافع القراءة» وأجب المؤدن: 


وإذا مر القارىء بالسجدة» فإنه جد ين أي وقتٍ كان» سواء كان 


في الصباح أو في السماءء أو في الليل» فلا نَهِيَ عن سجود التلاوة» 
وإذا سجد كبّر للسجود. وقال: سبحان ربي الأعلئ» ثم دعاء وإذا 
رفع من السجود. فلا يكير ولا إلا إذا كان في صلاة. فإنه 
إذا قام يكبث لآن سوه التلاوة» إذا كان في صلب الصلاة صار له 
حَكم سجود الصلاة» ولك الواصفين لصلاة النبيّ عَكَدِة يقولون: 
إنه يكبرُ في كلّ حَفْضٍ ورّفع» مع أنه كان يقرأ بسورة فيها سجدة 
ويسجد ولم يستثنوا. 


000 0 00 5 نت 7 أ 59 2و 
لنخرج الناس من الظلملتٍ إِلَ وو بِإِدْنِ ريهم إل صرْط العزيز 
2014 حمس دي مم 00 آآآ هه 2ه كه ممعم ا ل 
الححمِيد رب ألله الى لم ما ف ألسَّمَوَتِ وَمَا في الْأَرْضٍ * [إبراهيم 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


التفسير بحت فضائل القرآن 


حلقات تحفيظ القران الكريه* 


الحمدٌ لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. وأشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله 
وحده لا شريك له | شهادة نرجو بها النجاة يوم ثلاقيه. وَأَشْهِدٌ أن 
محمد عيده راب 0 الله عليه وعلىئ آله وأصحابه ومَنْ 
تبعَهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعدٌ: فإنه من نعمة الله عل هذه البلاد أن يَسَّرَ الله لها إقامة 
حَلَقَاتِ في المساجدٍ لتعليم القرآنٍ الكريم لأبنائنا الصغارء وهذا 
م العم اللا ستدكا ند موقا لى زوفن سا عا برو عا 
الله لكل خَيْر - حيثُ أآَمَدّتَ هذه الحَلقَاتِ بشيءٍ من المال يُعينْها 
علين مُهِدتِها عبر جامعة الإمام محمدٍ بْنِ سُعودٍ الإسلامية زادً الله 
حكومتّناء وزاد جامعاتنا المفيدة خيراً وبركة. 

ولقد كان في بلدينا هذا ولله الحمدٌُ منذ سنواتٍ حَلَقَاتٌ في 


النظام المدروس في مجلس جماعةٍ تحفيظ القرآن. ولكني أَحثُ 
عونا هنا علئ أن يُشَجّعوا أبناءهم الصغارٌ بالالتحاقٍ بهذه 
الحلقات . لأنيا خية ركه فرط الشباب بالقرآن ح 2 و 
الشباب بالمساجد حي ولط القرآن ا وَالْوَلِدٌ إذا حَفظ 
القرآنَ فإنه أقربُ بصلاحه وفلاحه. 


#هذه:هى المخطية الثاني : 


التفسير 34 فضائل القرآن 

وإذا كان صالحاً كان قُرة عَيْنِ لأبيه في الدنيا والآخرة. لقولٍ 
النبِيّ يكل : «إذا مات الإنسانٌ انقطمَ عمله. إلا من ثلاث: صدقة 
جارية. أو علم ينتفع به أو ولدٍ صالح يدعو له)""2. لم يقل كَل : 
(أو ولد) بل قال: (أو ولد صالح يدعو له). لأن الولد الصالح 
أقرب إلى ذكْرٍ والده بعد موته. ولأن الولدَ الصالصَ أقربٌ إجابةٌ من 
دعاء الولد غير الصالح . 

ومن أسباب وطرق 00 أن يتعلم الولد القرآنَ فينتفع به. 
لهذا أَحْذّْكم أيها الإخوة علئ تشجيع أبنائكم علئ الالتحاق بهذه 
الحَلَقَاتِ. وإن أولادكم في د الذي كوّن فيه إقامةٌ هذه 
الحلقاتٍ ليس لهم دراسةٌ نظاميةٌ» فهم بين أمرين: 

إما أن يُضيّعُوا أوقاتهم فيما لا ينفعٌ لا في الدنياء ولا في 
الآخرة. وإما أن يُضَيّعُوا أوقاتهم بما يَضْرٌ في الدنيا أو في الآخرة. 

وإذا كان لَدَيكم الآن ثلاثة مناهجء أو ثلاث طَرْق: طريق خَيْرِ 
وطريقٌ شَرٌء وطريقٌ لا خََيْرَ فيه ولا شد فأيُ الطدْق تريدونها؟ إِنَّ 
كوغائن اريك المطرير الك اأرلارو اللعويهم تار لابن 
عم رد جارينه لذلك تَحُتكم حَنَا عظيماً علئ أن تَشَّجعُوا أولادكم 
وتُدَخَلوهم في هذه الحَلقَاتِء وأنتم ُو في الأمر إذا موس 


)١(‏ أخرجه أحمد ؟/ الالاء ومسلم .2١571(‏ وأبو داود (258» والترمذي 
رحا وابن ٠‏ ماجه (55؟))2 والنسائي ١0١/5‏ من حديث أبي هريرة 


رضى الله عنه . 


التفسير ع فضائل القرآن 


أن يكونوة اعنيس: م يكوت افن نواد توي ومتهم ف يكون كن 
الأسواق يلعبون هذه الكرة يضيقون علئ المارة» وربما يضيقون 
عل الستاراتكء :وما حص .طوادة سيب ذلك؛ حبك إن بعص 
الصّبِيانَ إذا ذهبت الكرةٌ إلئ وَسْط الشارع» ذهب يَرْكضٌ وراءها 
سار مُعَرّضاً نفسّه للحَطر . 


إذاً انتبهوا لهذه الأمورء وارعوا أولادتكم حقّ الرعاية» فإنكم 
مسؤولون عن ذلك كما أخبرَ بهذا نبئٌ الل وَل . قال النبئٌ عَلةِ: 
«الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته»”'' . 

وَاعَلفواأبي لاحر ة أن زد البعديف كنات انلف وخيز اليدق 
هَذَيٌ محمد كإله. وشت الأمورمحدثاتها وكلّ مُحْدَثَةٍ في الدين 
بذعةٌ» وكُلّ بذعةٍ ضلالةٌ» وكُلَّ ضلالةٍ في النار. فعليكم 
بالجماعة» فإن يَدَ الله على الجماعة» ومَنْ شَذَّ شَذّ في النار. 

اللهم ارزقنا الاجتماع علئ دينك. اللهم اجعلنا متعاونين على 
الب والتقوع 4" امريق بالمعروفة ناهين عن الحكن»: داعين: إلى 
الخير» مقيمين بما أمرتنا به منتهين عما نهيتنا عنه» يا ذا الجلال 
والإكرام. يا ححيٌ يا قيومٌ. واكثروا أيها المسلمون من الصلاة 
والسلام علئ نبيكم يل. فإنَّ حقّه عليكم أَعْظَمٌ من حقوقٍ الوالدين؛ 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري (8917)» ومسلم )١1859(‏ من حديث 


عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


التفسميو 5 فضائل القرآن 


بل يَجِبٌ أنه تعدموا مَحَيَنَة علا مَحَبّةَ النفس» والولدء والناس 
أجمعين . 

إِنَّ كل خَيْرٍ اددكتيره ه في الدنيا وفي الآخرة» فعلئ يَدِ النبيّ 
يك إنه الذي هَدَاكُم الله به إل الصراطٍ المستقيمء إن له عليكم 
حَتَا عظيماء أكثروا من الصلاة والسلام عليه يُعْظِمٍ الله لكم بها أجراً. 
فإن مَنْ صَلَىْ عليه مرة واحدة صلَّئ الله عليه بها عَشْراً. اللهم صل 
سل على عَبْدِك ورسولك محمدٍ. اللهم ارزقنا محبته واتباعه 
ظاهراً وباطناً. اللهم توقنا علئ ملتِه. اللهم الحشدتا في زَمْرَته . 
اللهم اسْقنَا من حَوْضه. اللهم أذخلنا في شفاعته. 

اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من 
القيين والنديقيي».والسهذاو والضالحين: "اللفى ارم عن اليسلفاء 
الراشدين» وسائرٍ الصحابة أجمعين. والمتبعين لهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدين. اللهم أَصْلحْ ولاة أمور المسلمين. اللهم أَصْلِحْ ولاة أمور 
المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. وآصّلِحُ لهم البطانة 
وأَعنهم على تَحَمُل الأمانة وأدائها يا رب العالمين. ربّنا اغفْرُ لنا 
ولإغوانةا الذيق عقون #الؤيمان »بولا تحمل يفي قلوينا لل للدي 
آمنوا ربنا إناك رؤوفٌ رحيم. 

أيها الإخوة لقد تآخَّرَ المطرُ عن أَوَانِه 0 
عن لجل اما إن سك ارما امسو ٠‏ حكيم فيما مَنَعَ. 


الف ل 


الحكم وإليه تَرْجَعُونء ولكنٌ الله يقول: 8 وَلوَأَنَ أَهْلَ الشرئ ءَامنُوأ 


التفسير 5 فضائل القرآن 


َأتَّقَوأ لفتحا عَلدهم ب ترك كن السساء لض وَلكن كَدَبو َأ أ مأَحَذْهُم ب يما 


َ كانواً يصون 4 [الأعراف: 915]. 


ّ» سا مره رم د ا د م له حت هت ره 


«وَلْوْ أن أهْلّ شرع ءَمَنُوأ وأتَهَوَا لمدَحنا عَليِِم بَرَكنتٍ ين ألسَسَآٍ 4 . 
بالأمطار وغيرها « واَلْارضٍ * بالنبات وغيره. # ولتكن كدو 
دكن يكار 413 ولهذا نوع الذيى كديوة كتسليون: 
ويَخْدَعُون. نَرَىُ أنهم أصيبوا بمصيبة عظيمة. وأقولها مع الأسف 
القدية هذا القمح العظيمٌ الذي في أيدي أصحابه . ولم يتيسر له 
الخروج من أيديهم سَبَبْة» والله أعلم - بل من أسبابه كذبُ بَعْضٍ 
المزارعين الذين يبِيعونَ أسماءهم لمَنْ لم يزرغ» والذين يشترون 
قَبْحاً لِيُضِيفُوه إلى قَمْحهمء حتئ يتيسرٌ دخولّه في الصوامع 

وأنا أقول: لو أنَّ الناسَ اتقوا الله عَنَّ وجل» وقاموا بالصدق 
والبيانء ولم يُحَادعُوا ولم يَكُذْبُوا لتَبَسَّرَثْ لهم الأمورُء لأن الله 
يقول : لوَمَن يَنّقِ لَه جل لَه ,ًا > وَيرَقفَهُ ين حََتُ لا يتب 4 
[الطلاق: ؟-؟]. 

فأدعوا هؤلاء الإخوة الذين أرداهم الشيطانٌ وكَدَيُوا وحَدَعُواء 
َدْعُوهم إلئ التوبة إلئ الله. لعل الله تعالئ أن بُيَسّرَ لهم الأمورًء فإذا 
تابوا ورجعوا فإن الله تعالئ يتوبٌ على مَنْ تابت. وأدعو نفسي 
وإياكم إلئ الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل بالقيام 
بأوامره» وَرْكِ نواهيه» وأداء مظالم الخَلْق لعل الله تعال أن يغفْرَ 
00 


التفسير 0 فضائل القرآن 
اللهم إنا نستغفرُك إنك كنت غفاراً فأرْسل السّماءَ علينا مِدْرَاراً. 
اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثناء الله اشقنا العفك والرحمة) 
اللهم اسْقنا الغيف والرحمة» اللهم اسقنا الغيث والرحمة. ولا 
تجعلنا من القانطين. اللهم اشقنا عَيْنا مُغِيثاً مَنيئاً مَرِيئاء عَدَقاً 
0 00 - 00 - َّ 
مُجَللا. اللهم اسقنا غيّثاً تحبي به البلاد» وتزحم به العباد» وتجعله 
بلاغاً للحاضر والباد. اللهم لا يأتي بالخير إلا أنت» ولا يَصُرِفٌ 
الشرّ إلا أنت. اللهم ائتنا بالخيرء اللهم ائتنا بالخيرء اللهم اتنا 
بالخير يا رب العالمين. 
اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك؛ أنت الغنينٌ ونحن الفقراء. 
اللهم أنت الغنينٌ ونحن الفقراء. اللهم أنت الغنينٌٌ ونحن الفقراء. 
اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا 
تجعلنا من القانطين. اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا. اللهم 
صلّ وسلّم علئ عبدك ورسولك محمدٍ» وعلئ آلِه وأصحابه أجمعين . 
بارك الله لي ولكم في القرآنٍ الكريم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
فاستغفروه إنه هو التوابٌ الرحيم. 


التفسير 6ك فضائل القرآن 


الحث علئ التمسك بكتاب الله تعالى 
والتحذير من مخالفته 


الحمدٌُ لله الذي أنزل عل عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاًء 
أنزله قيماً يهدي للتي هي أقوم» ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن لهم أجراً حسناًء ماكتين فنة أيذا وكتار ديه افونا لد 
خصمين حججاً وأشهد أن لا أله إلا الله وحده لا شريك له شهادة 
ينال بها مخلصّها من كلَّ هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاًء وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله أقومٌ الناس في عبادة ربّه وأسدّهم منهجاً 

أناايدةة <نقد قا تابث كنا * ١‏ أن دجاه نكو تَوَعِظة عن 


ا رغد ووه م ماود 


7 2 حوس د ما 
8 اام وحمه لِلْمُؤْمِيِينَ ا لب قل يفضل أللّهِ ورحمتد-ء 


مَذَالكَ للق وا هو 735 سح له و له 


0 النام: إن هذه ا ا 
اللو وما تضمنّه من أخبار صادقةٍ نافعة» وأحكام عادلة» مصلحة 
للخََقِ ليس في دينهم فحسب؛ ولكن في دينهم ودنياهم . انه متؤعظة 
يتعظ بها العبدٌُ فيستقيمٌ علئ أَمْرِ الله ويسيرُ على نَهْجه وشريعته. إنه 
شِفَاءٌ لما في الصدورٍ وهي القلوبُء شِفَاءٌ لها من مَرَضٍ الشك 
والجْحُود والاستكبار عن الحقٌّ أو على الحَلْق. إنه شِفَاءٌ لما في 


التَفسَيز لع فضائل القرآن 


الصدور من الرياءِ والنفاق» والحَسَّدٍ والغْلَّء والحقدٍ والبغضاءء 
والعداوة للمؤمنين. إنه شفَاءٌ لما في الصدور من الهم والغم 
والقَلق» فلا عيشٌ أطيبٌ من عر عيش المتحظ ون بيذ القران الميقدين 
به» ولا نعيم أتمٌ من نعيمهم. "قال عض الله لو يعلم 
الملوكُ وأبناء الملوك ما نحن فيه لَجَالَدُونَا عليه بالسيوفء يَعْنوَ 
ما فيهم من شُرْح الصدور بالإيمانٍ بالله والسرور بطاعته وعبادته. 
إن هذا القرآنَ هدىّ ومنارٌ للسالكين» يخرجون به من الظلمات 
إلئ النورء ويهتدون به إلئ خالقهم وإلئ دار كرامته» فهو هدي عِلْم 
دتوفيقي دم لكنْ الل به 5 00 به ا 


ا اه 


م ضح وى سا 


ياست من كان بيو © [فصلت: 5 # وَبُبْرْلُ من الْفَرْءَانٍ ما هو 


ذه مر 


سا ع رفور 5 هه جح تير 
شاك يمد النؤمنيد وكابري أطي إلا سا ١‏ نِي* [الإسراء: 5 ]. 


أنهنا ‏ الناض: قن تتناء لوق كني يكورن الكلام الواحدء اريم 
هدىّ وشفاءً ورحمة. واعوم آخرين ضلالاً وعَمىَ وحَسَارَة؟ 
والجواب علل ذلك أن هذا بحو ها تعلو يه القر انه وأسو حر اوها 
نحن نَرَىْ في الأمور الحسية ما يشهدٌ لذلك. نرئ بعض الطعام 
يكونٌ لشخص عَدَاءٌ يزدادٌ به حسْمُه صكَّةً ونُمُواً ويكونُ لشخص 
آخرَ داءً يزداد به جسمّه مَرَضاً 0 فهكذا الأمورُ المكتو) 
فالقرآنٌ إذا قرأه العرية ازداد به إيماناً لتصديقه بأخباره» واعتباره 


التفسير 5-42 فضائل القرآن 


بِقَصَصَّهِء وتطبيقه لأحكامه» امتثالاً لأَمْر الله واجتناباً لنَهْيهء فيزداد 
مذلاك علنا وخد ع رقا ]ند اد ميعن الايطان ومن في قلي 
مَرَضنٌ ازدادَ رجْساً إلى رجْسوء لتَشَكْكهِ في صِحَةٍ أخباره» أو غفلته 
عو الأععان مسشهك "ديد بها كاج تمعن عابر ار اضاطة أنه 
غابرة لا ترقظ له صميرك؛ :وله تدك لها إرادة» أو استكباره.عن 
تطبيق أحكامه وتهاونه بها فلا يَمْتَئِلُّ أوامرّهء ولا يجتنبٌُ نَوَاهِيَهُ 
تقديما لِهَوَاهُ علئ طاعة مَرْلَآَهُ؛ فيكونٌ القرآنُ خسارة له» لأن الحق 
بَانَ له فَحَالقَه فكان بذلك خاسراً. 

أيها الناس: يقول الله تعالئ في الآية الأول مما سُقَنَاه: # قل 
الا ريقو ورك قرا طون وكا كته 4 اير 41 1 إن 
ما يَحْصُلُ للعبدٍ من فَضْلٍ الله ورحمته بهذا القرآنٍ العظيم من الهُدَئ 
والرحمة. والموعظة وشفاة ما في الصدورء لَهُوَ اعرد بأن يَقَرَحَ 
به العبدٌء لأنه سعادةٌ دنياه وآخرّته» ليس من الجدير بالعبد أن يَقْرَمَ 
بسُطَام من الدنيا يُحَصَّلّه على حِسّاب عَمَلٍ الأخرة. فليس المال 
كذ بامجايس ور افهانة مكدو لدع أمابها يخد ل هل 
فَضلٍ الله ورحمته بهذا القرآن الكريم» فهو الخالدٌ الباقي لأصحابهء 
وهو ك يا فوسو ع القاقا لوا لان غات الوصيوك: إل 
الجنة. وقد قال النبيٌ يلِ: «لَمَوْضِعٌ سَوْط أحَدكم في الجنة خَيرُ 
من الدنيا وما فيها»”'2. ليس الدنيا التي عِشْتَ فيها فقطء ولكنها 


للق أخرجه البخاري )770٠(‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه . 


التفسير لد فضائل القرآن 


الدنيا من أولها إل آخرهاء مَوْضع سَوْطٍ في الجنة حََيْدُ من الدنيا 
وما فيهاء لأن الدنيا وما فيها متاعٌ زائلٌ كحُلّمٍ نائم» أما ما في الجنة 
فباق لا يزول . ا بل تُوْشِرُونَ الْحَبؤء الذيا 2 وليه حير وأبوّح» [الأعلئ : 
-117]. 

أيها الناس: إن كثيراً منكم يسمعون ما يُتْلّى من كتاب الله تعالئ 
وما يُؤْثرُ من سنةٍ رسوله يك من الأخبار الصادقة والأحكام العادلةء 
يسمعون ذلك من الخطباءِ والوعاظٍ في المساجدٍ وغيرهاء ولكنهم 
للأسف الشديدٍ لا يزدادون بذلك إيماناً ولا قبولاً للحقٌّء ولا انقيادا 
لطاعة الله وربما يُصَرّحون بأنهم لا يفعلون ما به يؤمرون. ولا 
يتركون ما عنه يُرْجَرُونء فَيُصِرُونَ على الإثم وهم يعلمون. 

فسبحان الله! سبحانّ الله! أهذه حال مَنْ يزعم أنه مؤميٌ بالل 
واليوم الآخر موقنٌ بالثواب والعقاب؟ بل أهذه حال مسلمء 
والإسلامٌ هو الاستسلامٌ لله ظاهراً وباطناً والانقيادٌ لطاعته؟ فر 
هؤلاءِ أن تكون أحكامٌ الله وشرائعه تابعةً لأغراضهم وما يَسْبَهُون؟ 
أم يريدون أن يكونوا ممن قالوا: سَمِعْنا وهم لا يسمعون. 


نط إن سَرَ ألدوآتِ عند أله ألم كك ال لا يحَقلُوتَ :> وَلوِْلِم مه 
.اسم سس كر 200 عط 0 سه و 00 عو م2 21 8 

فم خيرا لاسمعهم وَلْوْ أسمعهم لتولوأ وهم معرضورت * [الأنفال: 
0177-7 أفيرضئ هؤلاء أن يُسَابِهُوا مَنْ قال الله فيهم: 9 يحَرَفْوْنَ 


0 


لْكِلمّ عَن مَوَاضِِدء وَيَفُولُونَ سَيِمَنًا وَعَصَيْنَا 4 [النساء: 45]» وأن 
يخرجوا عن طريقٍ المؤمنين الذين قالوا سَمِعْنا وأطنا غفرائك ربّنا 


التفسير للدت فضائل القرآن 


وإليك المصير؟ أفلا يتعظ هؤلاءٍ بقول الله تعالئن: ط #أَلمَ أن َِدنَ 
امَو أ تع ويه نحت ر َّال نأل ولا كوو 6 ا 
الُكتنب من قَبَلُ مَطَالَ عَكهمْ امد َكَسَتَ فلويج وكير مَْمَ هرفوت 2 


.]١5 [الحديد:‎ 


أيها الناس: كثِيرٌ منكم يسمعون أوامرَ الله ورسوله في الصلاة 
وما يتعلقٌ بهاء وفي الزكاة» وفي الصيام» وفي الحجّء وفي برٌ 
الوالدين» وفي صلة الأرحام (الأقارب)» رفن حَسْنٍ الجوار» وفي 
العَدْلِ في معاملة الناس» وفي ال بالمترزية والنمي عن المنكرء 
ستمعون. أوامرٌ الله تعالئ في للك كلك ويسمعون التوجيهات 
الشرعية في البيع والإجارة» والنكاح والطلاق والخصومات 
وغيرها. ويتجاهلون كل ما يسمعون من تلك الأوامر وهذه 
التوجيهات» ويَسيرُونَ علئ ما تمليه عليه أهواؤّهم» فيكونون في 
ذلك مِمّن اتخذّ إِلهّه هَوَاه. وكثيد منكم يسمعون نواهيّ الله ورسوله 
عن التهاون بشأن الصلاة والزكاة والصيام والحجّء ويسمعون نَهْيَ 
الله ورسوله عن عقوقٍ الوالدين وقطيعة الأرحام» وإساءة الجوارء 
وعن البََوْرٍ في معاملةٍ الناس بالكذب الخ وغيرهاء وعن ترك 
الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر. ٠‏ وعن الربا والشّحيْلٍ عليه وعن 
الْمَْسِرِ والمكاسبٍ المحومة بجميع وسائلهاء يسمعون النهْيَ عن 
ذلك كلّهء ويتجاهلون ما يسمعون ويتجاسرون على فعل ما عنه 
يُزجرون» متناسين بذلك عَظَمَةَ مَنْ عَصَوْهُ وشدّة عقابه» كأنهم لم 


التفسنيو 8 فضائل القرآن 
يقرؤوا قول الله تعالئ: لوم ُكَاِقِتٍ أله َرَسُوكمُ كرك أله شَدِيدُ 
ألْعِقَابِ 4 [الأنفال: »]١١‏ مُعْبَرينَ بإمهالٍ الله لهم امريد إياهم 
بنعمه . . كأنهم لم يسمعوا قول النبت يكل : ا 
إذا أَحَذه لم يُفلته) 20 وتلا قوله تعاليل: # وَكَددِلَتَ حَد رَيْكَ ذا اعد 
روطي اذ لَمْذَموالة كور »اهو 1 


إن هؤلاء الذين يسمعون الحقّ ويُعرضون عنه محرومون من 
قوله تعالئ : #همن أنَبَمَ هَدَاى قلا يِل ولا يَنْق » [طه: »]1١‏ ولهم 
نصيب من قوله تعال' : نأو عن وحسترى إن م مَقدقَة ع 
ََشْدْمُ َم امَو أ <4 هَل وَبِ م حَكَْتقَ أغىّ وََد ُثْ 
بصا 10 2-0-1 وَكتَك الوم ننس ©[طه : 5 175-11]. 
فيا أيها الناس. يا عباد الله: اتقوا ربكم» اخْضّعُوا لأوامره وإن 
خالفت أهواءكم» واجْيَنِبُوا تَوَاهِيَهُ وإن وافقت أهواءكمء لا تريدوا 
كي تابعاً لأهوائكم. بل اجعلوا أهواءكم عا لضن 
وشو انا عناء بيه رسيو الم ل فإن ذلك الخيرُ والبركة» والصلاح 
والرشد. # ولو أَمَبمَ ألْحق لْحَقُ أَهواءهُمْ لفَسَدَتٍ لسوت والْارْضُ ومن هرك 
بل ذل وإسترمة كذ وركيم فنيئرى 4 [المؤمنون: .17١‏ لو 
اتبع الحق أهواءً الناس لصارت أمورُهم فوؤْضئء كل واحدٍ يريدٌ أن 
يستقلّ برأيه» ويكونٌ متبوعأء ولكن الله تولئ بيانَ ذلك في كتابه 


)001 أخر جه البخاري (6585), ومسلم 085 من حديث أ موسىئْ رضي 


الله عنه . 


التفسير ه66 فضائل القرآن 


وسنة رسوله كَكلهِ فقال: # إن وعم في سَىْءِ فردُوه إل لامر سول إن كد 


وه بر لس مي سمال إن م 1ح سر 
لبووا 


تَؤْمِنُونَ لله وأ لكر دلِكَ حي وأ حْسَنٌ تَأُويلًا» [النساء: 54]. 


الج صخا عو حيارو دام عاتن اموامم + ررس 
بشريعتك واطمأنوا بهاء وانشرحَث لها صَدُورُهم فلم يَبُغوا عنها 
جوّلاًء ولم يَرْضوا بها بديلاً: اللهم أرنا الحقّ حقآء وارزقنا اتباعه» 
وأرنا الباطلّ باطلاً وارزقنا اجتنابّه. اللهم حَيِتْ إلينا الإيمان وزيئه 
في قلويناء وكرّه إلينا الكفرَ والفيوق والحضيانة. واتمعلنا ”مين 
الوإشدية) لهم لا تجعأنا مِمَنْ يْنَ له سُوءُ عَمَلِهِ فرآه حَسَنا 
فأصبح من الخاسرين أعمالاًء الضالين طريقاء واهدنا صراطك 
المستقيمٌء صراطً الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين» 
والشهداء والصاحين» إنك جوادٌ كريم. 


4 
3 
0 
7 

ل 


مضه 


التفسير 4 من سورة النساء 


من سورة النساء 


الحيد لله ألحكدة وأشكره. وأتوبٌ إليه» وأستغفذه» يقضى 
0_8 ع و ١‏ ع 
بالحق ويأمرٌ بالعدل. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 


أعمالناء من يَهْدِهِ الله فلا مضل له. ومَنْ يُضلِلٌ فلا هاديّ له. 
وَأكْنَيدُ أن لذ إلنه إلا الى وده ل شريك ل واقهد أن مههدا 
عبدُه ورسولّه. صلّئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه. ومَنْ تَبِعَهِم 
بإحسانٍ إلئ يوم الدين» وسلّم تسليماً كثيراً. 

انا بعة» أبها النانث: اتقو ابه تسالرة + واعلموا أن اله لم يَخلفكم 
عَبَنا ولن يتوكَكمْ سُدَىء وإنما خَلَقَكُم لحكمة بالغة وشَرّعٌ لكم شرائع 
كاملة» ليبلوكم أيُكم أحسَنْ عملاً» خلقكم وستَرجعون إليه وشرع لكم 
الدينَّ وستحاسبون عليه. فاستعدوا للقاء ربكم وأْعِدُوا الجوابت 
عما سيسألكم. يقول الله تعالئ: ل فَلتَسَمَكَنَ أل أَرْسِلَ لبهم 


عد : 
م 0701 ا 00 حر 100 000 ل 3 0 سل احج صم رص سح عه 
ولسعلرّ الم سلين لون ذا فصب * عل بعلم وما 0 غاببا, 0 عر الوزن 
3 
20 م عا ا ا 0 لاخ 3“ سس اير ضح رح | بر سل جه ير سر سر حت سل كي حت سي رعو 
٠‏ د 0 شا -- اه 0 0 ليت * ود ء. 
يومَيذٍ الحقٌ فمن تَقَلَتَ موازِيسة فَأَؤْلحيكهم المفلحون ري ومن خفت موازينم 


لِك أن خسوا َنفْسَهُم يمَا كَانوأبعَاينَا يَلِمُوة4 [الأعراف: 14-1]. 

أيها الناس: إن لربّكم عليكم حقاء وإن لأنفسكم عليكم حقاًء 
وإن للخلق عليكم حقاء فأعطوا كلّ ذي حَقَّ حَقَهه حتىئ تخرُجوا 
من الدنيا وقد عَنِمْثُمْ الدنيا والآخرة» ولا تَقَيَطوا في هذه الحقوق 
فتخسروا الدنيا والآخرة. 


التفسير 5 من سورة النساء 


أيها الناس: لقد ذكر الله حقوقٌ عباده في كثير من آيات القرآن 
الكريم» م الآيات في ذلك قوله تعالول: # #8 وَاعْبدُوأ 
وك كيك مَل 8ك وري القوق ولق 
والتسكن ركبار رى الشرق . ار الْجيٍْ وَالصَاحِيٍ يلجني وأَبْنِ 
َلسَبِيلٍ وما ا 7 َه 1 ميث من حكَان َال بويا 4 
[السعاة 37 ]| 


فذكرَ الله تعالى في هذه الآية الكريمة حقوقاً عشرةً ابتدأها الله 
تعالئ بحقه المتضمن لحقوقٍ رُسُلِهء وهو أعظمٌ الحقوق عليك» 
لأن الله تعالئ هو الذي خلقك فسّواك. وأمدّك بالرزق وربّاكء 
وسخّرٌ كلّ شيءٍ لمنفعتك ومصلحتك # وَسَحَرَلَكمَا ف السّموتٍ وما في 
الْدضٍ مويك مَئة6 [الجائية : 1] «وَمَايكم ين يعمو مون 4 [النحل: 
“0]» وإن حقه عليك. وخوفاً من عقابه. لا َقدّمْ عل عبادته 
النفسسنَ ولا الولدَ ولا الأهلّ ولا المال. لأن كلّ هذا يزولٌ وتبقئ 
عبادته #الْمَالَ وَالْسِئُونَ زبَهُ الحيوة الدّيا وَالْتقيتُ الصَلِحَتُ حر عند رَيّكَ 


29 يي 


ابا وَحَير أَملا [الكهف: 45]. 

ولقد فوط كش" من الحَلّقَ في عبادة الله فمنهم مَنْ عبد الأوثان 
ومنهم من عبد الجاةء ومنهم من عبد المال» كما قال النبي عله : 
«تعسَ عبد الدينار» تَعْسَ عبدٌ الدرهم, تَعسَ عبدٌ الخميصة. تَعسَ 
عبدٌ الكّميلة»20 ٠‏ أفرط كثِية من الناس فى محبة الدنيا فشغلئه عن 


)220 أخرجه البخاري )7١84857(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


التفسير : 5١‏ من سورة النساء 
طاعة الله؛ وصارت أكبرَ همّه ومبلغ علمه. شغلتٌ قلبّه عند منامه» 
وشغلت قلبه عند يقظته. وشغلتث قلبّه عند أكله وشربه» فى ممشاه 
ومجلسه. وحتى في عبادته وصلاته» قلبّه مشغولٌ بها. يسعئ لها 
0 5 و شراه 
بكل طريقٍ ويحتال لتحصيلها بكل وَحِه. 
1 ا .2 ف اعةٌ ١‏ 0 0 2 اام 
وهذا الانشغال التامٌ سوف يُوْثْرُ على عبادة الله ويصرف القلبّ 
عن الاتجاه إليه» ولم يذكر الله حقوق الرُسّل في هذه الآية لأن 
1 - 5 1 _ 5 3 - - 
حقوقهم من حقوق الله.» حيث أنهم رسّله القائمون بإبلاغ وحيه 
ودينه إلى الخَلقء وبعد ذلك ذَكرَ الله حقوقّ الوالدين» لأن حقهما 
عليك أعظمٌ حقوق القرابة. لآن لهما عليك من الفضل والإحسان 
ما ليس لغيرهما من القيام بالمؤونة والتربية والتعب الجسمي 
والفكريٌ من أجل راحتك. كما قال تعال: 8 وَأَخْفِض لَهمَا جَنَاحَ 
00 جع ل حل رائق د تالقان سق و ل 
ذل من اليّحمة وقل رب مهما أ ياف صَِغَيرا # [الإسراء: 5 5]. 
إنهما يسهران لتنامء ويتعبان 3 لتستريح ١‏ ويجوعان لتشبع » ولن 
يَعْرفَ قَدْرَ الوالدين إلا مَنْ رُزْقَ الأولاد. جاء رجل إلئ النبي كَل 
فقال: يا رسولّ الله إنى أشتهى الجهاد ولا أَقَدِرٌ عليه. قال: «هل 
بْقَىَ من والديك أحدُ؟2 قال: أمّى. قال: «قابل الله في برّهاء فإذا 
فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومحاهلٌ)7 . وجاءه آخر تست 6 
)١(‏ أخرجه أبو يعل (50770؟)»2 والطبراني في «الأوسط» 2)591١5(‏ وفي 


«الصغير» »275١4(‏ والبيهقى فى «الشعب» (1/870) من حديث أنس رضي 
الله عنه» وقال الهيثمى فى امجمع الزوائد» 33: وإسناده جيد. 


التفسير 5 من سورة النساء 
فى الجهاد فقال النبى كللهِ: «ألك والدان؟» قال: نَعَمّ. قال: 
«الزمهما فإنَّ الجنّةَ تحت أرجلهما»”' . 

وكما يكون ب بر الوالدين في الحياة يكونُ أيضاً بعد الممات. فقد فقد 


0-1 


جاء رجلٌ إلى النيئ يكلل: فقال: يا رسول الله هل بَقيَ من برٌ أَبَوَيّ 
شيء أبوُهما به بعد موتهما؟ قال : انعم ) الصلاةٌ عليهماء والاستغفار 
لهماء وإنفادُ عهدهما مِنْ بعدهماء وصلةٌ الرّحِم التي لا تُوصَلٌ إلا 
بهماء وإكرامٌ صديقهما"”" . وبعدَ حقوقٍ الوالدين» حقوقٌ الأقارب 
من جهة الأب» أو من جهة الأم 1 انبي وَلو: «مَنْ كان يُؤْمِنْ بالل 
واليوم الآخر فَلْيَصِل رَحِمّه)”". وقال يلةِ:ْ «ليس الواصل 
بالمكا نه ولكنّ الواصلّ الذي إذا قَطعَت رَحِمّه وصَلها»9؟' . 


ومن الحقوق حقوقٌ اليتامل: وهم الذين مات آباؤهم قبل 
بلوغهم فانكسرت قلوبُّهم بِمَقَدِ القائم عليهم» الموجّه لهم. فكان 
من محاسن الإسلام الآمرٌ بالإحسانٍ إليهم بالقولٍ والفعلء 


)١(‏ أخرجه الطبراني 227١١17(‏ وعزاه الهيثمي في «المجمع» له وقال: 
وإسناده جيد. 

إفة أخر جه أحمد "7/ /191» والبخاري في «الأدب المفرد) (2)570 وأبو داود 
(0 :,» وابن ماجه (75751) من حديث أبن أْسَيد الساعدي رضي الله 
عنة . 

ف أخرجه البخاري (11778) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)5( أخرجه البخاري (0441) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


يَجْيْرَ ما بهم من النقص. حت قال النبيئٌ كَلهِ: «أنا وكافل اليتيم في 


الحنة هكذا» وأشان بإصبعة السبابة والرسط 30 , 
ك2 0000 ع يه 3 

ومن الحقوق حقوق المساكين: وهم الفقراء الذين أسكنهم 
الفقة. وكلها كان المبكية انث تقاحة وأقوئ تكفا كان الاحتبان 
إليه أفضلَ وأولئ. والساعى علئ الأرامل والمساكين كالمجاهدٍ في 
سبيل الله . 

ومق الضقرق" الراضي» مراعانياة ميفرق ‏ الجانة “فإن كان قويا 
ذله ماق : حقٌّ الجوار وحقٌّ القرابة وإن كان لا قرابةً بينك وبيئّه فله 
غن واجد عق الخواز: ,ولذلك:قال: تعالا : +9 وليان وى الفرق 

وَأَلْحَارٍ الْجنْب »# [النساء: 535]» وقد ميف اليك حو الجار» حت 
قال النبئٌ يَكِ: «من كان يؤْمنٌ بالله واليوم الآخر فَليْكْرِمٌ جارَه»”"2, 
وقال كَلِِ: «والله لا يُوْمِنْء والله لا يُوْمنْء والله لا يؤمن» قيل: يا 
رَشتول الله لقد خات ولحي من هذا؟ قال: (مَنْ له أن جازه 
بوائقه» قالوا: وما بوائقه؟ قال: «شره»(" . وقال كَكلِِ: «ما زال 
3 5 و 

جربل توضيئن بالتحار حو ١‏ ظندت أنه.سيو )7 , 
)١(‏ أخرجه البخاري (0705) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما. 
إفة أخر جه البخاري 2))5١01١9(‏ ومسلم (54) من حديث أبي شريح الخزاعي 

رضى الله عنه» وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
)22 أخر جه البخاري (كأ مكل وبتلحوه مسلم (55) من حديث أبن هريرة 
(4) أخرجه البخاري »)50١4(‏ ومسلم (7775) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


التفسير 65 من سورة النساء 

ومن الحقوق حقوقٌ الصاحب بالجَْبِ: وهو الزوجٌ» فعلئ كل 
واحدٍ من الزوجين أن يقومًٌ بمراعاة حقوق الآخر ويُحْسنَ عشرته . 

*- 2 . ع 

المحتاج» فإن المسافرٌ غريبٌ بعيدٌ عن أهله غيرُ معروفٍ بينَ الناس 
فحاجته للمساعدة أعظم مِنْ غيره. 

ومن الحقوق: حقوقٌ المملوكين من آدميين وغيرهم. فالواجبٌ 
علئ المؤمن مراعاة هذه الحقوقٍ التي أمرّ الله بهاء ليكونَ بذلك 
قائماً بطاعة الله محسناً إلئ عباد الله . 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنبٍ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


التفسير 56+ من سورة ف 


من سورة (ق) 


الحمد لله جاه وأشكزه» وأتوبٌ إليه وأستغفره» يقضى 


0 ع 1 8 1 01 
بالحق ويأمر بالعدلٍء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 


أعمالناء مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مُضلَ له» ومَنْ يُصْلِلُ فلا هادي له. 
ويد أن الا إله إلا الله وحده لا شريك ل وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله. صلَّ الله عليه وعلئ آله وأصحابه» ومّنْ تَبعَهم بإحسان 
لذ يوه الذين» وسلم ليما كيرا : 

أما بعدٌ: أيها النامنٌ» اتقوا الله تعالل» وتعلموا كتابَ الله تعالئ 
وتدبروا آياته واتعظوا بمواعظه. فإنه لذلك أنزل» قال الله تعالئ: 
« ككث أَرَلَدإَكَ نَرَكُ َتَتوَأهإكيو. وَلِتَدكرَ ووأ الدب 4 [صّ: 105 


ولقد كان دثنا وإفاما واسوتا محمد يكهة يعظ الناس: بهذا القران 


العظيم» لأنه لا شيء أشفّئ لمرض القلوب» ولا شيء أقومٌ للعباد 
3 ص وم ل سو 


في أمور دينهم ودنياهم منه. قال الله تعالى: # إِنَّ هذا الْمرءَانَ يبدى 


7 مه 7 موه 007 5 2م مح د 7 
لَى هب أفوم وَيِبيْرٌ الْمَؤْمنِينَ الَدبنَ يحمَلُوْتَ لصحت أن لهُمْ أجرا ليرا © 
دو وده م2 


[الأ 5 وقاك عمال 8:1 قا كدر تأسأ شديدا ين لدنه وسيى 


وء - 0 اه رح 2-6 22 

لْمُؤْمِنِينَ الَدِينَ يَعَمَنُوت الصَلِلِحَتٍ أن لهم أجرا حسنا رأ مَلكدْيت فيه 
0 00 .)2 7 ال مه 2 سكي حجر 4 2000000 

أبَدَا نوي وسَذِر ألذح قَالوا تخد الله ولا 7 مَا لهم يه مِنْ علو وَلا 
د سم خا سروم د مج مخ رم ل 00 0 0 

د باج بت كلمة تخرح مِنْ أفواههم إن يفوا حت إلا كذبا» [الكيف 


التفسير اه من تبورة اق 


وفي صحيح مسلم: عن أمّ هشام بنتِ حارثة بن النعمانٍ قالت: 
لقذ كان كورنا وكود وسول لله كله بواحدا منطين أأو.منة أوتعظة 
سنوٍء وما أخذّث «ق كَآلشَانِ ألمَجِيدِ4 [ق: »]١‏ إلا عن لسان 
رسولٍ الله كله يقرؤها كلَّ يوم جمعةٍ علئ المنبر إذا خَطْبَ 
الا ولقد اختار النبئٌ كَل هذه السورة ‏ والله أعلم ‏ لما فيها 
من الموعظة الكبرئ التي قال الله عنها: ا إِنَّف دَلِكَ َإكَرَئ لمن كن 


يك تر 0-4 


مَهَب أَوََلىَ آلسّمَموَهْوَ سَهيدٌ» لق 7ا7”]. 


ابتدأ الله تعالئ هذه السورة بأحدٍ الحروفٍ الهجائية لبيان عظمة 
القرآنِ وإعجازه؛ مع أنه من الحروف التي يتَركّبُ منها كلام الناس . 
ولهذا لا تجدٌ سورة من القرآن ابْدِمَتْ بالحروفٍ الهجائية إلا ويتلو 
هذه الحروف ذكرٌ القرآنء أو ذَكْرُ ما لا يُدْرَكُ إلا بالوحي أو نحو 
ذلك مما يتعلق بالقرآن : 


ثم أنكرّ الله تعالئ علئ أولئك المكذبين بالبعثِ المستبعدين 
لهء وبّن أنهم إنما كذبوا بما هو الحق» وأنهم في أمْر مريج مُختلط 
التبَسَتْ عليهم الحقائق حين كدَّبُوا بالحق أو ير في قبوله, 
ومن كان هكذا فإن الحقائق لق 'ستلعيسٌ. عليه وسيظخيراناً ا 


قال الله تعالى: « وَنمَلْبُ دهم وأتصدرهج كما لد يومِمُوأ بو أوَلَ 2 
وَنَدَرَهُمٌ في طْفْيكنِهم يَعَمَهُونَ4 [الأنعام: .]1٠١‏ 


220 أخرجه مسلم (417) من حديث أم هشام رضى الله عنها. 


التفسير 1 من سَوْرة 3 


ناتقوا الله أيها المسلمونء. ولا تترددوا في قبول الحق ولا 
تباطؤوا عن العمل به فتلتبسسّ عليكم الأمورٌ وتَضِلُواء ولا تعرِقُوا 
الحقّ من الباطل» ولا الصالحَ من الفاسدء بل ربما زيّنَ للإنسانٍ 
سوء عمله قرآه حسناً. 

ثم نبه الله تعالئ سبحانه هؤلاء المكذبين بالبعث إلئ آية مشهودة 
يشاهدونها في باديتهم وحاضرتهم» تدل دلالة صريحة علئ إمكانٍ 
البعث» وأنه ليس بمستحيل على قدرة الله تعالئ» وهو الذي يقول 
ل (كن) فيكون. فقال تعالئن: « أَمَد يلوا إِلَ ألسَمك معَمْرَ 


كنت بَيَها َييتهَا واه من مو :> وَالارضَ مَدَدَْهَا وأليسَا ًا روا 


265 اس عش /< ا حجر د ل ل ست لت سح م 5 
اضيا من كل وقح بهي 2 بْصرَة وذ ى لحر عبر ميب لق: 6-6]. 
57 00 
ففي بناء السماء وتزيينها بالنجوم وسلامتها من العيوب والفطور. 
وفي مد الأرض وإلقاءِ الرواسي وهي الجبالٌ الراسيةٌ لئلا تَميدَ الأرض 
بأهيلها وتزيينها بأصنافٍ النباتٍ ما يكونٌ فيه التبصرة والتذكرة لكل 
عبد ذي إنابة إلى الله ويُعْدِ عن الهوئ. إن هذه الآياتِ العظيمة في 
السماءِ والأرض لدليل واضحٌ على كمالٍ قدرة الله على إعادة 
الموتئ وبعثهم» لأن خلق السمواتٍ والأرض أكبرُ من خَلتٍ الناس . 


ج عر كو ضور راز مه هود 
5 


200 مس ع سر ره وح سر < سر ارس رورم هم«ءم 27 7 
« وهو الْذِى رِبَدَوَا الحلق ثم بِعِيدَهٍ وهو أهورت َيِه وله المثل الْأعل في 


0 و 


لوت والارضٍ وهو الْمرِيرٌ )أ لحكزة» [الروم: /717]. 


أقرت صلةء وهو ما يشاهذه الناسُ في حاضرتهم وباديتهم من 


التفسير 57 من سورة قَ 
إحياء الأرض بعد موتها حين ينل عليها المطرٌ وهي هامدة 
ا فتصبح مخِضةة ة من كل نبات » فقال: ورلا من السنادماء 

مي دَأَفْمَمًا شاي ين يك المي ني وَالشَحْلَ بَاسِفَاتٍ ها طلم يد :2 


0 


سج له لإ 2 


.]١١١١ :3[ 20000 


إن 00 إحياء ا 0 


7 


2 200011 - د 
٠.‏ 


الل باعتا ال اميت ربت ا 2 
ِنَم عَلَ كل شَىْءِ َرِبرٌ 4 [فصلت: 9"] . 

أيها المسلمون: إن حكمة الله البالغة ورحمته الواسعة لتقتضيان 
إحياءً الموتئ للمجازاة علئ أعمالهم» وإنه لولا ذلك لكان الحَلق 
عبثاً لا فائدة منهء والساود اسان سر وعم اله ل الي 
الآخرة» حيث لم يكتسث العالَمُ شيئاً قال الله تعالى : # أفْحَسبَتُمَ 0 
نما حَلَقنكم عَبَكَاوأكَكُم إلَِنَا لا عون 4 [ا لون 114 

ثم ذكر الله تعالئ في سورة (3) أحوال المكذ, عن انين وما 

آل إليه م تدلية الرسول: الله قلق ومجديرا لمن كدبدم بطق 
قال: « كدت يلَهْرْ ير َم نوج وَأتَصَب رين وتمود 2 وَعَاد وَورَعوبُ وَلِحْون 
وك رحب اليك وقوم بح عل كدب الل حي وَعِيدٍ © [3: ]١5-17‏ 
فهل نجا هؤلاء المكذبون لرُسُْلِهم من العقوبة؟ 

كاد ا مر ا وهكذا المكذبون 
لرسولٍ الله محمد كه سَبَحوَ سَيَحِقّ عليهم وَعْدَ الله. # فل هل تريصوت 


التفسير 26464 من سورة ق 


3-40 2< عرس سساح حو سس يه 
3 إِحَدى ى الْحَسسِِينِ وحن كريس يكم أن ميك ةيه بِعَدَايِمَ 
ص0 ده . ار ير سر لخر 
0 [التوبة : 01]ء 1# كقارف حير من أو 16 م لَك برآءة 
2 و ل حص آذ هر سرح ار سر و الدهن د ب 


ام يوون ححَن جبيع تور ريا سمهرم 1. + 
مَوَعِدهُمٌ وَأَلسَاعَةٌ أدص وَأمَرٌ 4 [القمر: 45-41]. 


كر الله تعالي دليلاً علا قدرته عل إحياءِ الموتئ» فقال 
منكراً عل هؤلاء المكذبين: أَمعِِينَا صلق الأول [ق : 6 يعني 
هل عَجَزْنا عن الخلتٍ أولَ مرة حتئ تعجر عنه في الإعادة» ومن 
المعلوم أنهم لا ينكرون قدرة الله علئ الحَلْقِ الأول» ولكنهم كانوا 
في لَبْسِ حين لَبْسَ عليهم الشيطانٌ في قدرة الله تعالئ علئ إعادة 
الكَلْقِ ومن لم يجعل الله له ثُوراً فما له من ُورٍ. 
وهنا ينتهي بنا الحديث هذه الجمعة عما في هذه السورة» 
سورة (قّ) من المواعظ العظيمة والتذكرة لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد. 


فتدبّروا عباد الله كتابّ الله» واتعظوا بما فيه من المواعظ. فقد 


م2 ص رصم 37 2 واد “.سام 
0 ربكم جل وعلا: © يتما لئاس قَدَ جاه كم مَوَعِظَة ين رَبك ورد شفاء 
لما فى الصّدُور وَهُدّى ويه ل مؤْصِيِين 2 > قل يِنَضْلٍ الله ورميو فَدَلِكَ 


سرت 
زج سم 


ا . 
فلمفرحواهو حير يما جمعون # [يونس: لاهحىره]. 


اللهم انفعنا بالقرآن الكريم» واهدنا به الصراطً المستقيم واجعله 
حَجَةٌ لنا لا غلينا يا رب العالمين. اللهم ارفعٌ لنا به الدرجاتٍ وأنقذّنا 


التفسير 242 من سورة ف 
به من الهّلكات وأَسْكنًا به الجنات يا ذا الجلالٍ والإكرام يا حيئٌ يا 
فيوم. اللهم صلّ على محمدء وعلئ آل محمدء كما صليت على 
إبراهيم وعلئ آل إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ اللهم بارك على محمدٍ 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


0-00 60 
0 2 


اك 


من سورة (ق) 

الحمدٌ لله الذي أنزل علئ عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً 
أنزله هدىّ للمتقين وعبرة للمتعظين فأحيا به القلوت وأصلح به 
الأعمال وذكر ناوه العفلة» واضول أن لذ الله إلا الوحت لا 
شريك لم واقية آذ معدا عبن تر رسرلء سل عليه :وعلي 
آله وأصحابه؛ ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وسلم تسليماً 
كثيراً. 

أمايغك: “ذلقد: كان سول لله يك يَعظ الناسَ بهذا القرآن الذي 
جعله الله تعالئ نوراً وهداية. فلا شيء أَسْمئ لمرض القلوب من 
القرآنء ولا شيء أقومٌ للأحوالٍ من القرآن 8 إِنَّهْدًا الَْرَْانَ وى لل 
هم أَقوم* [الإسراء: 4]» لقد كان النبئٌ يِه يخطبٌ الناسَ بسورة 
طق وَالتريان التمر 4 [143]"لأنها:سورة عظيمة ذكد فيها المبدأ 
والمهاذ .- ينا الإنسان منذ تخلقّه الله وذكد أحواله» وأعماله. 
وغايته. 

نقذ اين هذه السسووة بالأكان عل المكتوية: الذيق كديرا رسوله 
نويا لاني يو كوو انها محاء مامرة لظو التحتانيه وقالو 4 عل وا 
مك05 كلك رقا 4 [3: غ0 فيين الله تعالك أتهع خيتها كذبوا 
بالحقّ لما جاءهم اختلطً عليهم الأمرُء والتبِسَتْ عليهم الحقائق 
هَهُم ف أَمْرِ مَرِسِج» [3: 5] وهكذا كلٌّ من كذب بالحقء لا بد أن 


التفسير ف من سورة ف 
تلتبسّ عليه الحقائق وتختلط عليه الأمور. فلا يعرفٌ الحقٌّ من 
الباطل. ولا الصالح من الفاسد. 
ولقد نَبّهِ الله هؤلاء المكذبين بالبعث عل قدرته علي ذلك» بما 
00 من هذه المخلوقات العظيمة الدالة عل قدرته الباقية 
فك ينظروا إِلَ السَمكِ فهر كف بَينهَا وَرَيَسمَا وَمَاطَا من فج 2 
0 ا 0 


عر 2 


عبر ميب 4 [َق: 4-1]» ففي مد الأرض وبناء السماء» وتزيين 
الأرض بالنبات البهيج» وتزيينٍ السماء بالنجوم المنيرة. في هذا 
كله تبصرةٌ وذكرّئ يتبصرٌ بعقله ويتذكرٌ بفكره ه تمام قدرة الله تعالئ 
وحكقة: 

ونبّه سبحانه علئ قدرته علئ البعث بما يشاهده النامُ من إنزالٍ 
المطر :مو «السيناية ٠‏ وإخراج النباتٍ به من البساتين» والحبوب 
ل انَل بَاسقدت لها طلم سد 00 ر 59 لاد كينا بو بره يدا كَدَكَ 


عدا 


در [3: 01١-٠١‏ ثم حذر الله هؤلاء المكذبين مما فعله 
بالمكذبين السابقين الذين ص عليهم وعيد الله بعذابه وتكاله بهم 
وَقَكرَ الله سبحاته قدرته .غلة إغادة الخلق مرة ثانيد يقدرته عل 
الخلق الأول. فتقرر بهذا قدرته تعالئ علئ إعادة البعث بالآدلة 
العقلية والسية: 

ثم بينَ الله في هذه السورة حال الإنسانٍ من أولٍ خَلقهء وعِلْمُ 
الله سبحانه بتلك الحالٍ وقربُه منه» وأن سبحانه يعلهُ ما توسوسئٌ به 


-. 
م 


فين الإنسان فضلاٌ عما يعمله ويظهره # وَلْمَدَ حَلَقَنَا لاضن وَبَعَلَدْ مَا 
عق 2 رع 7 


0-7 4م‎ 0 ١-1 
.]١١ :3[ » وسوس بهد نفْسم وحن أفربٌ ليه مِنْ حبلٍ الوريد‎ 
7 - 2 3-3 
وبيّن الله تعالئ أن مع كلّ إنسانٍ مَلَكين يتلقيان ما يعمله من‎ 
3 2 ا 0 5 سس بيد دح سرس ل سل صوس لي لضي 4ه اه رع ال‎ 
قولٍ أو فعل # إِدْيَل الْسَلميَان عن اين وحن الال ميد :0 ما يلَفِظ مِن فول إلا‎ 
2 


م ري 


1 5 


د رَفيبٌ عَنَيدٌ 4# [3: »]18-1١7‏ رقيث حاضة يكتتٌ كل ما يلفظ به 

وك ما عتما 
ونهايةٌ هذا الإنسانٍ فراقٌ دار العمل إلى دارٍ الجزاء» فراقٌ الدنيا 
إل الآخرة ل وِبَةَتْ سَكْرْةٌ لمن ك4 [ق: 4115 إنها سكرةٌ فراق 
الأهل» إنها سكرة فراق المال» إنها سكرة فراقٍ الدارء الدارُ التي 
لها منذ خروجه من بطن أمه. إنها سكرةٌ فراق العمل الذي كان يُوْمُله 
ويتمناه» لا أقولٌ العمل من أجل الدنيا التي هو حينذاك مُوَدّعَ لهاء 
ولكنه العمل من أجل الآخرة التي هو حينذاك مستقبلٌ لها 9 حَهَةإِدَا جا 
ام الوك 16 لت افظرن © لمن غدل مكزعا نهدا تكن 1 إنها 

1-6 


7 د وه سم بعري سلا سه سم 20 
كمه هو قَايلها ومن ورايهم برخ إِك بور سعثونَ4 [المؤمنون: .]1٠١-94‏ 


إنها سكرة الموتٍ بالحقٌ. لا سكرة الهوئ» ولا سكرة الخمرٍ 
واللذة « دَلِكَ مَا كت مِنْهُ كيد [ق: 14]» وتهربُ» ولكن لا مَفَرَ من 
الموث ولا مورب لاقُل ِو الْمَوَتَ الى يدوت عِنَدُونمُ مُكِقِيحكُم 
[الجمعة: 4]» من أمامكم» وهل يمكن أن تفرَ مما هو مُلاق لك؟ 

ثم يبِينُ الله تعالئ في هذه السورة حال يوم القيامة» يوم الحساب 
والجزاء « ويم في الشوز كلك بَزد اليد :7 وَحَكتَ كل تين ممه إن 


و- 
صد هر حدوءصس 7 7م رح م انل 


َسَهِيدٌ ي لد كتَ فى عَفَْو ين عدا [3ّ: ]17-٠١‏ في الدنيا نسيت يوم 
القيامة وغفلت عنه حتئ فاجأك مِصرَك ألم حَرِيدٌ 4 [قَ: 7 وفي 
ذلك ا 0 العامل. ويُلقئ في جهنم # كل 


حَكَبارٍ عد مَدَع لَدَحَير مُعَمَر 2 قريب و لز مل مم أله ارهن 


الْعَدَّابِ ألعَدِيرٍ ‏ [ق: 714 5:] وني ذلك اليوم تَقَدبُ الجنةٌ للمتقين 
غير بعيدٍء يسكتّها كل مَنْ حَسِي الرحمن بالغيب وجاء بقلب 


- 
8 
٠ ملينا‎ 


فيا عبادً الله: اتقوا الله تعالئ» واعملوا لذلك اليوم» واستعدوا 
لهء فإنه اليومٌ الذي يَحِقَّ لكلّ عاقل أن يعْمَلَ له» ولكل حازم أن 
ف ل ْ 

وفقني الله وإياكم لاغتنام الأوقات. والسعي في الأعمالٍ 
الصالحات» واجتناب الخطايا والسيئات» إنه قريبٌ مجيبٌُ الدعوات . 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


من سورة الطور 


السو للّه الذي أنزل على عبله الكتاب ولم يجعل له عوجاً 
بل جعله قيماً يهدي للتي هي أقوم 0 اندر بأسَاسزيدا عن لدنه وَسفر 
الْعْوعَ لين يَعَمَلويك المدلعن أن نم كترا حسكا 7 تكن فد 


بدا [الكهف: ؟-"] , 

وأشهدة أن 'لة إله ]لذ الله وعد لذ شريلة لاما ادن كانه 
ولا ولدأ» وأشهد أنْ محمداً عبده ورسوله الذي زاده الله هُدئ» 
صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم 
الذي وسلم تتليما كثيرا. 

أما بعد أيها النام: اتقوا الله تعالل» وتبَصّروا فيما جَرَى 
لللأنبياء مخ عي المكذّبين وملا قومهم الظالمين» حيث كَلَبُوا 
رُسُلَهم وعابوهم . ورَموهم بكل باطلٍ واستنقصوهمء قالوا 
لأنبيائهم: إنهم سَّحَرة» وقالوا إنهم مَجَانِينُ » # كَذَلِكَ مآ أَفَ لذن من 
كلهم من رَسول إِلَا هاوأ ساحر أو ينون 5 تصوأ لخم يا 
[الذاريات: ”07-5]» وكذلك المكذبون لرسول الله كل ود 
بكلّ قولٍ قببح هم أحقّ به منهء فقالوا عما جاء به من القرآن: 8 إن 
هذا لاع يد 4 [المدثر: 174 # وَفَحالَ الطديجورت إن تَتَمُوري إلا 
رجلا مَسُحْورًا ‏ [الفرقان: 4]» ولكنّ الله سبحانه يُدافع عنه ويؤيده» 
وينصرّه ويجعل العاقبة له. 


من 


التفسير قو من سورة الطور 


وفي سورة الطور من الدفاع عنه وتأييده ما يدل على كمال 
عناية الله به ونصره لهء لقد قالوا عن النبئّ يلهِ: إنه كاهنٌ ومجنونٌ 

3 حََ 7 5 5 و / و 
ليخولوا بيئه وبين القيام بدعوته» ويُفتروا من همته وعزيمته وينفرٌوا 
ِِعَمتِ ريك نكاهن ولا ينون * [الطور: 9؟]» نَحَوْء ما هو بما أَنْحَمّ الله 
به عليه من النبوة كاهناً ولا محتو نا بل هو نبئٌّ صادفٌ» أكفل 
الناس عَقَادٌ وأَحْسَئْهم تَصَوّفاً. 

وقالوا عن النبئّ مَك : إنه شاعرٌ ننتظرٌ به الموت والهلاك» كما 
مات مَنْ قبله من الشعراءء فقال الله لنبيه: # قل تروصو إن معكم 
مَرَح الْمَتَرَيْصِينَ * [الطور: »]”١‏ انتظروا فليس رَيْبُ المنونٍ خاصاً 
بي دوتكمء فأنا مُتَريُصٌ بكم الهلاك وإن الهلاكَ إليهم أسرّع. #آمْ 
تأمرهر حلمم بهذا آم هم قوم ملَاغُوتَ * [الطور 187+ هل عقولهم تملى 
عليهم مثلَ هذا القولٍ الفاسدِ؟ لا؛ لأن كلّ عاقل يَعْرِفٌ أن القرآنَ 
ليس بشعر» وأن الهلاكَ لا يختصٌ به. 

ولكنهم قومٌ طاغون معتدون» 9 آم يفولون لَعوَامٌ 4 [الظرو ]ا 
أي تقول القرآنَ وجاء به مِنْ عنده وكذَبّه علئ الله. قال تعالئ رداً 
عليهم ببيان حالهم ثم تحديهم: #ابَللَّابْؤْمِبُوْنَ4 [الطور: ]2 فهم 
يعلمون أن رسول الله يلك لم يتقكل هذا القرآن» ولا يمكن أن 
تقول 'لآنه قوق التغالق .ولا يمكن. للمتخلوق: أن يات :.بمكلة 
ولكنّ الحامل لهم علئ هذه الدعوة الباطلة كفرهم وجحودهم. 


التفسير لال من سورة الطور 

ثم تحداهم الله تعالئ إن كانوا صادقين فقال: 8 قَلأَوأً يحَرِيثِ 
مَثْلوءِ # [الطور: ”01 أي مثل القرآن في البلاغة والهداية والعلوم 
الكائقة4 والأغمان الفدالة» ار المقاكة الميسعة حادق 
الفاضلة. ولقد عَجَرُوا عن ذلك مع أنهم أمراءٌ البيان وملوكٌ 
الفصاحة . 


ولما تحداهم الله تعالئ وأظهرَ عَجَرّهم عن القَدْح في آيته 
الشرعية (القرآن) تحداهم سبحانه بالآية الكونية فقال: 8 آَم حَلِفَوا من 
رع ام 3 2000 واو 
عبر سَوءِ أمّ هم ألْكَلِشُوت 4 [الطور: 15]: يعني هل خُلِقوا من غيرٍ 
واع .د ءِ >. ا شه 
خالق؟ هل خلقوا صَدْفةَ بدون سبب؟ أمرٌ لا يمكنٌء لأن كل 
مخلوقٍ فله خالقٌ» وكلَّ حادثٍ فله مُحْدِتٌ. وإذا كان لا بد من 
خالق لهم فهل هم الذين خَلقوا أنفسّهم؟ أمرُ لا يمكنّ أيضاًء ولا 
يُمكن لأيّ شخص أن يَدَّعى أنه خَلقَ نفسّه. كيف وهو قبل أن 
يوجد معدوم ولا يمكن لأحد أن يَدَعَىَّ أنه خَلق غيره . أيضاً لا 
يمكن لأحدٍ أن يَدَعِيَ أنه يُطُوّرُ الجنينَ في بطنٍ أمه» نطفة ثم علقةً» 
ثم مضغة ثم إنساناً حيا تُفِحّت فيه الروحٌ وإذا ثبت أنهم لم يَحْدْنُوا 
و - ولعو 0 -ه 0 - 5 
5 000 002 ا ده عم رس عه درك رب 0 00 
أقروا بذلك . 9# وَلَين سا لتهم من حَلقهم ليقوأن الله فأفَ يُؤْفَكونَ4 [الزخرف : 
لا4]ء ثم انتقل الله من تحديهم فيما يتعلق بخلق أنفسهم إلى ما 
يتعلق بخلقٍ أعظم وأكبرء فقال: #أمْ حَلَقُوا سمت وَالْأَرَض » 
[الطور: ]2 لاء لم يخلقوا السلموات والأرض» ولا يمكن أن 


التفسير 78 من سورة الطور 


يَدَعوا ذلك» بل هم يُقوُون بأن الذي خَلقَهم وخلن "الستاض 
وا ا فلماذا لا مُصَدفُونٌ وسول الل عل الذي 
جاء بالوحي وأَيّدَ بالآياتٍ البينات؟ 9 بل لَّا يف4 [الطور: 3*], 
بل هم في أمرٍ مريج مضطرب وشكٌ وريب. 

ثم قال تعالئ في سياقٍ تحدي هؤلاء المكذبين. وم 
خَرْاينُ رَيْكَ 4 [الطور: 7"] يمنَعونّها عمَّنْ يشاؤون ويُعطونها مَنْ 
يشاؤون: ميَدَعون نهم لم تتطوك القيوة وان ادن قيهاا “ل 
ليس عندّهم خزائنٌ الله. وإنما خزائنُ الله عنده» وفضل الله يؤتيه 
مَنْ يشاء. #8 أمْ هُم الْمُصمَيْطِرُونَ # [الطور: 77]ء هل لهم السيطرة 
والسلطان والملك حوره علا الناءى قن ار ني ل “لسارت 
لهم السيطرة» ولا السلطان» ولا الملك. فنفئ الله عنهم السلطتين 
سلطة البذلٍ والعطاءء وسلطة السيطرة والقوة» إذن فهم لا 
مط رن أن فمتهو ا نعل اللشه أو تفطون قي كن راف ابن فاق 
جَبَيْرُ بن مُطعم رضي الله عنه: سمعت رسول الله لله يقرأ في 
المغرب بالطور. فلما بلغ هذه الآيات كاد قلبي أن يطيرّء وكان 
سماعٌه لذلك من أكبرٍ ما حمله علئ الإسلام فأسلم رضي الله عنه. 

« آم لج سد نك متشت أو 4 [الطلو 1813ل احبان السهاة متهيو 
أنك علئ الوصف الذي ذكروه من الكهانة والجنون والسحرء 
والشعر والكذب. لا ليس لهم سُلْمِ يستمعون قيهء فإن كابروا 
وادعوا ذلك فبالبينة علئ المدعئء ل كَلأتِ مسَتَِحُمْ يِسُلْطَنٍ مَبِنٍ 4 


التفسير 2 من سورة الطور 


[الطور: 2178 حجة ظاهرة على دعواه ولن يستطيعوا ذلك أبداً. 
وكان هؤلاء المكذبون للرسل العائبون له بم هم أحق به من العيب 
قد عابوا الله من قبل». فسموا الملائكة بنات الله؛ فليس بغريب 
عليهم إذا عابوا الله أن يعيبوا رسولّه. وهذه ‏ والله أعلم ‏ هي 
المناسبةً في ذكر هذه الآية « آم لهُ الكت ولك الْبيْنَ4 [الطور: ع], 
في سياق عيّبهم لرسول الله كَلِةِ. 


وبعد أن أبطل الله في هذه الآيات الكريمة ما ادعاه المكذبون به 
وأتباعهم # هم ين مَعْرَمٍمُتَْلُونَ # [الطور: 014٠‏ فيريدون أن يتخلصوا 
مما طلبت بالتكذيب. لا بل رسول الله ككل هو الذي يعطيهم 
ويتألفهم علئ الإسلام آم عَدَهرٌ الِب هَمْ يَكبوْنَ4 [الطور: »]4١‏ ما 
عَلِمُوا من الغيبٍ فيرَوْنَ رسالتك معارضة لما عندّهم فينكرونها 
خوفا من إبطال ما عملوا من العيب وكذبوه. لا ليس عندهم علم 
من الغيب ولا كتابة» فهم أمهٌ جاهلة» فكان مقتضئ العقل وحسن 
التصرف أن يفرحوا بما جاء به رسول الله كَل لأنه يزكيهم 
فيعلمهم الكقاب والحكية: 


هه 


بيرُونَ كنا 4 [الطور: 47]» وهذا هو الواقع؛ فإنهم لا 
يريدون مما وصفوا به رسول الله كَلةِ إلا الكيدَ به» وبدينه والقضاء 
عليه» ولكن يأبئ الله إلا أن يتم نوره #مَلَدنَ مرو من أجل كذبهم 
وجحودهم و4 [الطور: 0146 ودغم المقضي عليهم 
بالذلٌ والهلاك. 


التفسير 0 من سورة الطور 


ولما كان ما جاء به الرسولٌ كَل كلّه دعوة إلئ توحيدٍ الله 
وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» قال الله في ختام هذا الدفاع 
عن رسوله: آم لج إلله غير أَسَهِ ‏ يلجأون إليه ويعبدونه من دون الله 
حت يَحِيدُوا عن طريق الرسول يَكلِِ؟ لا ليس لهم إلهٌ سوئ الله وما 
اتخذوه من الأوثان آلهة» فليست آلهةً حقيقية لأنها ناقصةٌ معيبة 
#سْبَحَنَ أنه عَنَا متَروُنَ # [الطور: “0147 أن يكون مثل أصنامهم 
وأوثانهم . 

ولما بين الله أنَّ هؤلاء المكذبين ينكرون الآياتِ الشرعية» 
ويكذبوها بِيّن أنهم ينكرون الآيات الكونية أيضاًء فقال: #8 ون يروَأ 
سف بن َم سَاقَطا [الطور: 44]» فهو أمر عاديٌ لانخافٌ منهء ولا 
ُبالي بهء وهذا غايةٌ ما يكون من العناد والطغيان. 

أجارنا الله وإياكم من النارء وجتّبنا طريت المنافقين والكفارء 
وهدانا صراطه المستقيم» آمين 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


التفسير 60١‏ من سورة الواقعة 


من سورة الواقعة 


الحمدٌ لله الذي أنزل علئ عبده الكتاب عبرة للمعتبرين وموعظة 
للمتقين» ونبراساً منيراً للمهتدين». فكان شفاءً لما في الصدور 
راجا لحم امون وأشهد أن لا إلله إلا الله.» وحذه لا شريك 
له الملك الس المين واعية اناامجيدا عذه«ورسر له الممطين 
علئ جميع البنيين صلَئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه» ومن تبعهم 
بإحسانٍ إلئ يوم الدين» وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعدء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ» وتدبّروا كتاب ربكم 
الذي أنزله الله رحمةً بكمء وموعظةً لكمء وإصلاحاً لدينكم 
ودنياكم» ولا تُعرضوا عنه فتبوؤوا بالخسارة وقسوة القلوب» 
والبُعدِ عن خشية علام الغيوب. إِنَّ القرآنَ موعظةٌ من ربكم. 
وشفاء لما في صدوركم» ولا شيء أبلغ موعظة منه لمَنْ تدبرَ القرآنَ 
وتفكرَ معناه. لقد كان رسولٌ الله يك يخطبٌ به في الجمعة كثيراً» 
قالت أمّ هشام رضي الله عنها: ما أَحَذْتُ (3) إلا عن لسان رسولٍ 
الله كن ودع كد ينها تعن لاطب الاي » 

أيها المسلمون: وإن من أعظم المواعظ ما جاء في سورة 
الؤاقنة :الك" السوور: الحظيية التي تحددّتْ عن أهوالٍ الناس يوم 
القيامة» وحالتهم عند مفارقة الدنيا. ْ 


التفسير 1/1 مق متيورة الوا قعة 
ابتدأ الله هذه الحؤرة تحماة ا ل خذفٌ 
جوابها ليذهب الذهنٌ في تقديره كلّ مذهب. ووبلاك اقل اتقحيية 
كل طويق »يفول الله فو نويا : لإا ومَمتٍ الْواوَدةُ 4 [الراقوة 4 
مسرو لكا بح ازور ايت كر الا عطيمة وأخواا ار 
إذَا و يت ارش كا * [الواقعة: 4] عظيماً # وَضْسَّتِ الْحبَالُ »* 
[الواقعة : 0] فَفُيتْ تفتيتاً دقيقا « دكت هبك مُيْيَنا 42 [الواقعة: 1] 
بعد أن كانت جبالاً متماسكة صلبةً» وفي هذا اليوم ينقسمٌ الناسُ 
إلئ ثلاثة أصنافٍ : سابقون» وأصحابٌ ميمنة» وأصحابٌ مشأمة. 
فالسابقون في هذه الدنيا إل الطاعات هم السابقون يوم القيامة 
إل الكرامة والجنات؛ وهم المقربون إلئ فاطر الأرضٍ والسمواتِ 
في دار لا يفنئ نعيمُهاء ولا يَبْلَى جَديدُهاء ولا يتكدَّرُ صَفْوْهاء 
00 دائمٌ.» وسرورها ا عل سير مَوْصُوبَةٍ 25 متَكدِينَ عَلْهَا 


سرار 
أ 


١ 
1 


كلست ع دمل علغو كو د َ 2 2 0 ده ر 
مث ا سيا يأ كواب وأبار: بق وك س من معين نوي لا 
ا ا 


يِصِرَعُونَ عنها ولا ينزهونٌ # [الواقعة: »]١9-1١8‏ هذا شرابهم» أما تانيع 
ففاكهةٌ مما يتخيرون» ل طير مما يشتهون؛ وأما نساؤهم فَحُورٌ 
ذو بياضٍ حَسَّن صافٍ» عين خيينات العيون مَنظراً كأمثال اللؤلؤ 
المكنون» 0 0005 الصفاء. 


00 


ا #وَبرَعَنَا ماف صَدُورِهم من َل إِحوانا 
ل مسرم ل مَنْقَيِلِينَ* [الحجر: /ا5]» لا مهوت فيها لعو من القول» 
وهو ما لا فائدة فيه .ولا تاثيماة كلاما باثمون به. بل كلامهم ذكرٌ 


52214 


التفسير م من سورة الواقعة 


لله وتسبيح لهء وتَحَدّتُ بيهم بما أنعم اله عليهم في الدنيا #وَبَالوا 


اند ين الى صَدَكنا وَكَ ررق انض تيت الْجَتَة حك ند 
مم برُ لني 4 [الزمر : 17 «وكاثوا كلد ينأل َدْعَب عد 


له ار صرح و مه - 2 


رن إركت ربا لمَهُوك سَكْورٌ ني الى لحلَنَادَارَ ألْمُقَامَةِ من صَضْاِو لَايَمَشْنَا 
فَائصب ولا يسنا فا لُعْوبٌ4 [فاطر: 4“-5"]» هؤلاء هم السابقون 
إل طاعة ريّهم. يقومون بالواجباتٍ والمستحبات» ويتركود 
المخرفاتوالمكزوهات :كان تي أكمل تيه وأحزاليج 
أكملّ الأحوال. ْ 

أما الصنفٌ الثاني: فهم أصحابٌ اليمين» وهم من أهل الجنة» 
ولكنهم أل حال من السابقين #فيى سِدْرٍ تحصو 4 [الواقعة: /؟] 
كزو كد فليين فيه شوك 9 لج تصرر» [الواقعة : 74]» من الثمر من 
أسفله إلى أعلاه. وهذا السّدْرٌ والطْلحُ ليس مشابهاً لما في الدنياء 
الاسم هو الاسم. ولكنّ الحقيقة غيرُ الحقيقة. قال الله تعالئى في 
الحديث القدسي : «أعددث لعباديّ الصالحين ما لا عينٌ رأث ولا 
دن سَمعّث. ولا خَطْرَ على قَلْبِ َشَّرِ)2'7 ولأصحاب اليمين نعيمٌ 
دائمٌ في فاكهة كثيرة» لا مقطوعة ولا ممنوعة» يعني لا تنقطع في 
وقتٍ من الأوقات» كما تنقطع فواكه الدنياء ولا ممنوعة عن 
مُبتَغِيها كما تُمنع فواكه الدنيا. أما جلوسّهم ففي فرش مرفوعة, 


)١(‏ أخرجه البخاري (751555)» ومسلم (7875) حديث أبى هريرة رضي الله 


علة . 


التفسير )2 من سسورة الواقعة 
وأما نساؤهم فقد أنشأ الله الحُورَ منهن إنشاءً بدون ولادة وأنشأ نساءً 
الدنيا من أهل الدنياء إنشاءً جديداًء فجعلهن أبكاراًء لا يَرْجِعْن 
ثيباتِ أبداًء كلما عاد لبها زوعنها وده بكراً. . ومِنْ تمام النعيم 
أن عله الله عؤباً يِتَحَيّيْنَ إلول أزاجهن بالتلطّف والمذازأة : أتراباً 
نولصتي الا ملي وا جف علو اروف أو ترئ نفسّها 
دون الثانية. 

أما الصنفث الثالثُ: فهم أصحابٌ الشمال» فلا تَسْأل عن 
حالهم. إنها حال البْؤْسٍ والشقاء والعَنَاء في سَمُوم . . (هواءٌ حارٌ 
من النار» يلمّحٌ وجومّهم ويدخلٌ في مسامٌ جُلُودهم ٠‏ وليس 00 
ما يُبَدَدُ هذا السمومء سوئ ماءٍ حميم شديدٍ الحرارة» يصب نص 
ريو الي 3 له د تاق تأرو وللترة 4 0 
ا ا 00 
يَحُموم» واليحمومٌ: هو الدخانٌ الأسودُ الحالك 8 لا بَارد ولا كريرٍ * 
[الواقعة : 4 ليس فيه وقايةٌ ولا نفع. فهذا مكاتّهم وموضمع 
إقامتهم وشرابهم. 

فإن الله يقول: 8 إِدَ م مها الصَالُونَ لمكو :و لكو ين سَجَرِ من لفو * 
[الواقعة: ١ه‏ -01] وهو شسجرٌ خبيثٌ الطعم قبيحٌ المنظرء مُنتِنْ الريح 
ليس فيه ما يُحَيّبُ الأكلّ منه. ولذلك يَبَدَقَُ َمُونِه تزقما فببتلعوله بكندة 
مشقةٍ» فيملئون بطونهم منه. وحينئذ يحترقون عطشأً فيستغيثون» 
فيُغاثون بماءِ كالمّهل يشوي الوجوة إذا دنا منهاء ويقطع أمعاءهم 


التفسير ]6 من سورة الواقعة 


إذا حل فيها # وسقوأ م جما قط هر * [محمد: 3 وإنهم 
ليشربون هذا الماء الخمم مر 6 'تَ بَ إلهيم» وهيي الإبل المتضادة بهيام 


الماء؛ فهي تشربُ ولا ثروئ أبداً « هَذَا نرم يوم آَليينِ4 [الواقعة:07]. 


أما في آخر السورة: فقسَّمَ الله فيها الناسَ عند حضور الأجلٍ 
وانقطاع الأمل» وتلاشي الجيل والرحيل من دار العمل. قسَّم لله 
النامسَ إليئْ ثلاثة أقسام: فقال تعالئ : ل كأََآ إن كن ون الْممرينْ << 32 
مس زم وما إن كنم أعَطب لين © مله َك من 


أضب البمين 2 وما إن كن من الْمَكَرْبِينَ ألضّآا صَّآلَينٌ < نل مَنْ حيو 22 
أ 1 


وَتَصَليَهَ حيو 9 5-9 عدا 4 حَق أليقين 1 ف ره العم » [الواقعة: 


د 


.]5 5-44 


اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من السابقين المقربين» ومن التالين 
لكتابك والمنتفعين به اللهم ارزقنا الزهادة في الدنيا والرغبة في 
الآخرة. وآثثا ف الدنيا يم وفى الآخرة 1 وقنا عذات 
النار. 

اللهم صلَّ وسلّم على عبديك ورسولك محمدء المصطفئ 
المختار» وعلئ آله وأصحابه ومَنْ تبعهم بإحسان. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


التفسير كم سورة العصر 


الحمذٌ لله الذي مَنَ علئ عباده المؤمنين بدينٍ يجمعٌ كلمتهم 
ويوحًد صفوفهم» وأوجب عليهم أن يكونوا إخواناً للحقٌّ ناصرين» 
وفي سبيل إقامته وإزالة ما يحول دون تحقيقه متعاونين» وأشنيد أن 
لذكإله إلا الك وحده ل سريف له الذى وغل مدر الح وسو أصيلة 
القاقلية 6 و أكنيد أن ميجمدا ضدة ورميرك الى جتان في الله حقّ 
جهاده حتئ آتاه اليقين جمعم الله به بعد الفرقة» وألَّف به بعد 
الخلاف ونصر به بعد الذلة» فصلوات الله وسلامّه عليه وعلئ 
أصحابه وأتباعهم إلى يوم الدين. 

أما بعدُ: فقد قال الله تعالئ : #وَالْصضْيٌ + إن اوفك لت حمر <> 


ص 


لي ا 


لالت امترا وعباوا سركي اموا الك رامنا بر 4 [الدمان: 
ا 

فأقسمٌ الله بالعصر وهو الدهرٌ الذي هو ميدانٌ العاملين» 
ومضمارٌ المتسابقين» الدهر الذي يختلف الناسئُ فى استهلاكه 
اختلافاً كبيراً. فمنهم مَن يستهلكه في طاعةٍ مولاه وإصلاح أمته» 
ا هم الرابحون» رمم من يدتعت عليه شيلها ومده كز 
ل . وكلاهما من الخاسرين. 

أقسَمّ الله بهذا العصر علئ أن كلّ إنسانٍ من ب بني آدمّ فهو في 
خيبةٍ وخْسْرٍ مهما كر ماله :وولدةة وعَظُمّ قَدْرُه وشرفه إلا مَنْ 
جَمّع هذه الأوصاف الأربعة: 


التفسير لضم سورة العصر 


أحدها: الإيمانُ.» ويشملٌ كل ما يَُجِبُ إلى الله من اعتقاد 
الست ١‏ وعلم انه 


الثاني : العمل الصالح. وهو كل قولٍ أو فِعْلٍ يُقَرَبُْ إلئْ الله » 
باذتكون تافلة ره معلهاء ولمحمد يك مسبعا مشا 


الثالث: التواصي بالحقٌ: وهو 5 علئ فعْل الخيرء 
والحثٌّ والترغيب فيه. ش 

الرابع: التواصي بالصبر» بأن يُوصِي بعضهم بعضاً بالصبر على 
فعل أوامر الله وترك محارم الله وتحمل أقدار الله. والتواصي بالحق 
والتواصي بالصبر يتضمنان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
اللذين بهما قوام الأمةِ وصَّلاحُها وتَصُرُهاء وحصول الشرفٍ 
والفضيلة لها. 0 
ذلك. فقال: #« كُكُمَ خَيْرَ أ لتر الكائئ يدوق الْمَعْرُوفٍ 


لله 


وكتهزب عن الشسحكر وب 00 [العمران 11 ], 


فائقوا الله أيها المسلمون, وحَمَّقُوا هذه الفضيلة التي فضَّلتُمْ بها 
علئ العالمين. فتآمروا بالمعروف, وتَنَاهُوا عن المنكرء واجتمعوا 
علئ ذلك وأصلحوا أنفسَكم وأهليكم وجيراتكم» واعلموا أنه ما 
اجتمع قوم علئ حو بنية خالصةٍ وعملٍ صالح إلا كلل اجتماغهم 
بالنجاح» وحَصَّلُوا علئْ مقصودهم. مجحب اج نور 
لأحد أمرين: إما نقصٌ في إخلاصهم. بأن يكونَ لأحدهم غرض 


التفسير 8/8 سورة العصر 


غيرٌ ما اجتمعوا عليه. وإما لِخَلَل في عملهم بأن لم يسلكوا الطرقٌ 
المرفللة إلذه الستميوه عار وعد مدي 

ولو تأملتم ذلك لوجدتموه ظاهراً في كلّ عَمَلٍ تقومون به إذا 
اجتمعتم عليهء وأحسنتم النية» وسلكتم طريق لبك في الوصول 
إل مقصودكم كانت النتيجةٌ حصول المقصود علئ الوجه المطلوب . 
بل ربما تكون النتيجةٌ علئ وجه أفضلّ مما يَُوَقَم. إذن فالواجبُ أن 
يكونَ المسلمون يداً واحدة وصقًّاً واحداً» وقلباً واحداً فيما فيه خيرهم 
وصلاخهم. واستقامةٌ دينهم ودنياهم . فبذلك يصلون إلى عِرّهم الذي 


_- ع مس لس 
8 
4 


2 اعم وم م ع 1 د طحم ور 
كتب الله لهم 9 ولسنصريك الله من ينصرة: إرك الله لقَووك عَرِيرٌ :4 الَذِين 


اله 


مر 


َكنم ف الأ أكدنرا الشكدة ونا رسكو وأمزوا بالمتزوي 
سس 9 سه صرت فور سس نل ل 2 سا سل صيج عم 
وَتَهَوَأْعَنٍ المسكر وَيِنَّهِ عدقبة الأمور» [الحج: .]41-54٠‏ . 

الو 5 5 و 
وصفكم نيكم كَل كالكان يدن عم يفا فشك بن اع 
و2 ١‏ :7 ع ' ع 2 ع 5 
لهم راحمون وإليهم محسنوك. لأن نوين الخلق الحقيقية 

0 م ماين اي و 7 - 

والإحسان الحقيقيّ إليهم هو أن تمنعهم مما يَضرّهم. وأن ترشدهم 
إلئ ما فيه خيرُهم واستقامةٌ دينهم. وباستقامة الدين تستقيمٌ الدنيا 
والدين. 

واعلموا أنه ما قام حل بأمر ويد به ثوات اللّه وإصلاح عباد 
الله» إلا أعطاه الله ما تَمَنَاه عليه من الثواب» سواء حَصَّلَ إصلاحٌ 


الغير أم لم يحصّلْ. إذن فالأجدرٌ بنا أن لا نتوائئ وأن لا نكسّل في 
العمل على ما يُصّلِحْ العبادَ والبلاد. راجين بذلك ثواب الله 
قاصدين به إصلاح عباد الله. لأننا إذا سلكنا ذلك فنحن بحول الله 


رابحون» ومن عذابه وعقايه ناجون إن شاء الله . 

وفقنا الله وإياكم للعمل بما فيه صلاحنا وصلاح أمتناء وجعلنا 
وإياكم مكَّنْ عَنِمُوا أوقاتهم واكتسبوها واستهلكوها في طاعة الله 
وعمرُوهاء وأعاذنا وإياكم من الخيبة والخُسْرانء وجنَّبنا الإثم 
والفسوفٌ والعصيان. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرخيم . 


0 ا 


فهرس المحتويات 4١‏ 
الموضوع الصفحة 


القسم الأول: العلم والإفتاء اا م010 
الخطبة الأولئ: فضل العلم ا م ا ا 5 


الخطبة الثانية: فضل العلم 0 000000 
الخطبة الثائلفة: فضل العلم و ل 0 
الخطبة الرابعة : الحث على طلب العلم ان 
الخطبة الخامسة: الحث علئ العلم والعمل به ف حي الس ا 
الخطبة السادسة : الحث علئ طلب العلم 10000 
الخطبة السابعة: مقام أهل العلم في الناس ل لوب مقي 
الخطبة الثامنة: فضيلة أئمة الدين ز ز ز ز 0000001 
الخطبة التاسعة: تحريم القول علئ الله تعالئ بلا علم مخوي ذه 
الخطبة العاشرة: تحريم الإفتاء بغير علم اق م لم مط 2110 
الخطبة الحادية عشرة : الاستفتاء ا اا 0 
النعمرة لافيت وص 9 عط يوان ودايةة انوا 0 
القسم الثاني : أصول الدين ا لق امات للم او أت د و مد امس فرق ةلكالا 
الفرع الأول: أسماء الله تعالى مم جا ا ماطس فح وه ماقا 
الخطبة الأوليئ': الحث علئ الإيمان بأسماء الله تعالئ 00 
الخطبة الثانية: شرح بعض أسماء الله تعالئ الحسنى اي قا 
الخطبة الثالشنة: شرح بعض أسماء الله تعالئ الحسنىئ 1 


الخطبة الرابعة : شرح بعض أسماء الله تعالئ الحسنى ل 


ده 


الموضوع الصفحة 
الخطبة الخامسة: شرح بعض أسماء الله تعالئ الحسنئ 1 


الخطبة السادسة: شرح بعض أسماء الله تعالئ الحسنئ .... ٠٠١‏ 
الخطبة السابعة: شرح بعض أسماء الله تعالئ الحسنئ . . . . ٠١”‏ 
الخطبة الثامنة: شرح بعض أسماء الله تعالئ الحسنئ .... ٠١5‏ 


الفرع الثاني : آيات الله تعالى ز ز 000 
الخطبة الأولئ: خلق السموات والأأرض رط ع ١1‏ 
الخطبة الثانية: فيما سخره الله لبني آدم وأكرمهم به من انا 
الخطبة الثالفة: شيء من آيات الله الدالة علئ قدرته 0000 
الخطبة الرابعة: خلق السموات واللأرض 1 
الخطبة الخامسة: بيان أن السموات أجرام محسوسة م ا 
الخطبة السادسة : خلق السماء 18 ا 000 
الخطبة السابعة: خلق الإنسان وما علمه الله تعالئ له 0ن 
الخطبة الثامنة: شيء من آيات الله الدالة علئ قدرته ا 
الخطبة التاسعة: خلق الشمس والقمر مسحب لواو نواه رو بز 11 
الخطبة العاشرة: تعاقب الليل والنهار بال وه 11 
الخطبة الحادية عشرة: خلق السموات والأرض رق ااي ما 
الخطبة الثانية عشرة: شيء من آيات الله تعالئ م ا 
الخطبة الثالثة عشرة: خلق السماء ا و و لما 
الخطبة الرابعة عشرة: خلق السموات والأرض ا 
الخطبة الخامسة عشرة: ذكر بعض الآيات الكونية 0ن 


الخطبة السادسة عشرة: حكمة الله في تقسيم الأرزاق ا 


الموضوع الصفحة 
الخطبة السابعة عشرة: موقف الناس من المستجدات اونا 
الخطبة الثامنة عشرة: الدجال ونزول عيسئ ابن مريم .... ١171‏ 
الخطبة التاسعة عشرة: ذكر عدد من أشراط الساعة 0ن 
الخطبة العشرون: ذكر يأجوج ومأجوج ةج ا 
الخطبة الحادية والعشرون: أيات الله الكونية مع م و كنا 
القطة القائيسة والعشر ون ختلق المنكوات توالا رضن ع قا 
الفرع الثالث : كمال الإسلام احم جا و و مر ار 1111 
الخطبة الأولئ : كمال الإسلام واج ا ماو اسم قلا 
الخطبة الثانية: سهولة الدين وإصلاحه للمجتمع 3 
الخطبة الثالثنة: محاسن الإسلام ا ا 1 
الخطبة الرابعة: سهولة الدين وإصلاحه للجتمع عن و 
الخطبة الخامسة: كمال الإسلام ومحاسنه ل 1 
الخطبة السادسة : نعمة الله على عباده ببعثه الرسول الكريم 
عد 00001 ا 
الخطبة السابعة: نعمة الله تعالئ علئ عباده بالإسلام 0 


الخطبة الثامنة: وجوب شكر نعمة الله تعالئ بالإسلام . . . . 7117 
الخطبة التاسعة : من محاسن الإسلام العدل في التصرفات ... "7٠‏ 
الخطبة العاشرة: يسر الإسلام 10 ا 
الخطبة الحادية عشرة: سهولة الإسلام وشموله لأنواع 


2 


الموضوع 

الخطبة الثالثة عشرة: حماية الإسلام للدين والنفس والعرض 
والمال 00 210 
الفرع الرابع : الإيمان 001 0 0 0 
الخطبة الأولئْ: تحريم الشرك ووسائله 0 
الخطبة الثانية: تحقيق التوحيد 5 
الخطبة الثالنة: حقيقة الإيمان وعلاماته 00 
الخطبة الرابعة: اماق والعمل الصالح 000 
الخطبة الخامسة: التحذير من النفاق وأهله 1غ 
الخطبة السادسة : التحذير من أعداء الإسلام 9 
الخطبة السابعة: الحث علئ الإحسان موتيت توما 
الخطبة الثامنة: التوكل علئ الله اس ل ا تت اما 
الخطبة التاسعة: الإيمان بالكتب والرسل ا 1 
الخطبة العاشرة: الحياة الحقيقية حياة الآخرة 00000 
الخطبة الحادية عشرة: ذكر الموت ا 
الخطبة الثانية عشرة: ذكر شيء من أوصاف اليوم الآخر . 
الخطبة الثالفة عشرة: ذكر شيء من أوصاف اليوم الآخر . 
الخطبة الرابعسة عشرة: الاستعداد ليوم الرحيل 50000 

الخطبة الخامسة عشرة: ذكر بعض الأمور التي تقع يوم 
القيامة 0000 
الخطبة السادسة عشرة: بعض أهوال يوم القيامة 2 


الخطبة السابعة عشرة: 


شيء من أحوال الناس يوم القيامة . 


الموضوع الصفحة 
الخطبة الثامنة عشرة: أحوال الناس يوم القيامة مو 1 
الخطبة التاسعة عشرة: أحوال بني آدم مش با وس ا 
الخطبة العشرون: حال المؤمن وحال الكافر 0000 ري 
الخطبة الحادية والعشرون: حال الإنسان بعد الموت رون 
الخطبة الثانية والعشرون: ذكر شيء من نعيم الجنة 0006 
الخطبة الثائشة والعشرون: ذكر شيء من نعيم الجنة 6ن 
الخطبة الرابعة والعشرون: ذكر شيء من نعيم الجنة ع 
الخطبة الخامسة والعشرون: شيء من نعيم الجنة ل 
الخطبة السادسة والعشرون: ذكر شيء من نعيم الجنة ا 
الخطبة السابعة والعشرون: ذكر شيء من نعيم الجنة 7 
الخطبة الثامنة والعشرون: ذكر شيء من نعيم الجنة اك 
الخطبة التاسعة والعشرون: ذكر شيء من عذاب النار ١177...‏ 
الخطبة الثلاون: عناب القبر مو لو 
الخطبة الحادية والثلاثون: عذاب النار ا ل ا 


الخطبة الثانية والثلاثون: حكم الإيمان بالقضاء والقدر ... 487 


وكيفيته ا 1 

النغطية الزانهنة والقاككو ةق" الأماة التمبان:القدز 45م 

الخطبة الخامسة والثلاثون: القضاء والقدر و ا 1 

القسم الثالث: التفسير فاو ا د يهط عو هوا وا لهال له 1 و يها جو ل اود لود بيه مد "ه11 بون أ "بق كرو" بلقو كلاصو وا موك الور باه 6:١١‏ 
الفرع الأول: فضائل القرآن وتنا ااه ب وسو ا لذ 


الخطبة الأولئ: عظمة القرآن الكريم اتنا امس ا 


ا 


الموضوع الصفحة 
الخطبة الثانية: من فضائل كتاب الله الكريم ام لا م 1 
الخطبة الثالتة: من أوصاف القرآن الكريم 1 
الخطبة الرابعة: من أوصاف القرآن الكريم تر مش 201 
التخطية «التخافنة:: تعمة اله تحال «بإتزال :القران الكريم 
وذكر شيء من أوصاف القرآن حمسو لم 51 
الخطبة السادسة: فضل قراءة القرآن الكريم بط لع 1 
الخطبة السابعة: فضل قراءة القرآن الكريم ا 
الخطبة الثامنة: من فضائل تلاوة القرآن الكريم 1 
الخطبة التاسعة: حلقات تحفيظ القرآن الكريم 11 
الخطبة العاشرة: الحث علئ التمسك بكتاب الله تعالئ 
والتحذير من مخالفته ا ا 1 
الفرع الثاني : تفسير ل 52 
الخطبة الأولي': من سورة النساء ع اه وام ا للم 1 
الخطبة الثانية: من سورة (ق) 00 0 10000 
الخطبة الثالفة: من سورة (ق) وح م م أ واس ل 
الخطبة الرابتعة: من سورة الطور ل اس وم مسد جا اي 1ب 5018 
الخطبة الخامسة: من سورة الواقعة ا و ا ما با 


الخطبة السادسة : تفسير سورة العصر م نو انه خاو جز بول و “لماو وله ب 2 5 


